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لا یكترث للأسئلة الباحثة عن طبیعة الفكر الیونانیَّة العربي للفلسفة  القارئ عللَ      
 وقف انتباهه ولا تدفع به إلى غمرة البحث، إذْ ، فلا تستومكانة مدارسـه الفلسفي الهللینستي

كاد فهو لا یَ  ؛ةفي الفلسفة الیونانیَّ  وتكوینهِ  تلقیهِ  عن مرجعیةِ  فصحُ تَ  جاهزةً  هُ أنَّ أجوبتَ 
سْ  ُ َّ "في عدِّ مناقب  ى یسترسلَ ، حتَّ ةِ م الفكریَّ أعمالهِ  ها وقیمةِ ل عن أعلامِ أَی  ةالأفلاطونی

Platonisme" و" َّ جتزیـا "Aristotélisme ةالأرسطی ا تأخرة وغالباً مَ ا، أمَّا المدارس المُ همَ بِ  مُ
ُ تُجمَ  ، "Scepticisme ةكیِّ الشَّ "و "Stoïcisme قیِّةواالرَّ "، و"Epicurisme ةیِّ الأبیقورِ " :في ع

 َ أو  "سقراط" الفلاسفة، كانوا قبلَ  نوهم ممن سبقُ  ى أثرَ فهي لا تخرج عن كونها فكراً اقتف
ُ بعدَ    . ه
ة من خلال الكتابات العربیَّ  رِ ـكوثهذا التَّوصیف آخذةً في التَّ  بمثلِ  ولأنَّ الأحكامَ       

ة مرجعیَّ "ظر في إعادة النَّ  ،، كان لازماً علینامِنها ة وحتَّى المعاصرةالكلاسیكیَّ والغربیَّة 

لمدارس قرأت ا، على ضوء إعادة تأسیس المرجعیَّة الغربیَّة التي "ة القارئ العربيمرجعیَّ 
تخفیَّ  ةٍ ة بقصدیَّ ة الهللینستیَّ الفلسفیَّ  -Contextes historico ةـثقافیَّ -ةـتاریخیَّ  اتسیاق" وراءَ  ةٍ مُ

culturels " َسَابَت لـهُ بعضُ أقلام مفكرِي العرب، وكانت دلالاتُ الخطابِ  اطابً ت خِ أنتج انْ
ومُ  واقیَّة لمدارس الفلسفیَّة الهللینستیَّة، والاقیمة إلى حَجَبِ ترُ . في ذلك مِثالاً مدرسـة الرِّ

رٍ فلسفيٍّ  واقي بأقسامه الثلاثة في تصوِّ فعملُ الخطابُ على تشذِیبِ القول الفلسفي الرِّ
 سقراط"، والطبیعةِ رؤیَّته لنظام في  "Héraclité ھراقلیطس: "ضیِّقٍ یعكِسُ حضورَ 

Socrate" ِیوُن"و  "Aristote وأرسط"كذا، و في الحكمةِ والفضیلةِ، " Les Cyniques الكلب
   .یَّةالمنطقالمباحث في 

تقدِّم،هذ       تأخر منهُ بالمُ  لدَى وا همَ  بقدرِ  ا الارتدادُ إلى فكرِ هؤلاء الفلاسفة، وربطِ المُ
اومُ  ـاً عندنا غامض وا همَ  بقدرِ ـا، وجلی  اً عارسین للفلسفة ساطِ بعض الدَّ  ً سـ بِ ِ لـتَ ا مَ ، نظراً ل

َّ لرِّ ة اـالفلسف" تحتلهُ  في شقِّها الأخلاقي والمنطقي في " La philosophie stoïcienne ةـواقی
والتي ، على قلَّتها المعاصرةالغربیَّة من حضورٍ لافت النظر في الكتابات الآونـة الأخیرة 

واقي  ها وتعِیدُ تأسیسَ الفكر الفلسفي الرِّ سواء باتَت في مقابل الدِّراسات السَّابقة تنسخُ أحكامَ
، وتُحاولُ هذه الكتابات في المنطق وأ لغـةالأخلاق أو الالسِّیاسة أو تحدث عن المُ منه 
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واقیَّة ، وكذا الإضافات التي ساهمت بها ذات الوقت، اكتشاف خُصُوصیات المدرسة الرِّ
افي نماء  ا على مختلف الحقب الزمنیَّة وفي -الفكر الإنساني كانَ عربیـ ا أو غربیـ إسلامیـ

  .حقول الفلسفیَّةشتَّى ال
واقیَّةِ  الفلسفةِ  ولمَّا كان البحثُ في نطاقِ        هُنا لاستقصائه  واسعاً قد لا یتَّسع المقامُ  الرِّ

ى للكشفِ  بشكلٍّ  عن قیمتهِ وتجلیاتهِ  ونقد أفكاره، فقد آثرنا البحثَ في موضوعٍ واحدٍ نسعَ
ا كان سائداً في الدِّراسات السَّابقة غایرٍ لِمَ "موضوع  ، فكانمُ La logique 

stoïcienne " هو مقصدنا العام، ومبحث"    La logique 

hypothétique chez les Stoïciens "والبحث فیهما یستوجب علینا . هو مطلبنا الخاص
واقي بأجزائه الثلاثة، مع ذكر خص وصیاته التي جعلت من التَّفصیل في القول الفلسفي الرِّ

بناءً منطقیا میَّزه عن القول الفلسفي الأفلاطوني وحتَّى  القولِ نسقاً فلسفیا یكتسبُ 
  . الأرسطي

واقي لم یكن مبحثاً منفصلاً عن القولِ        الفسلفي  والجدیر بالانتباه، أنَّ المنطق الرِّ
سِّرُ مهمة الدراسـة، بل وجدناه یَ ُ واقي ممَّا قد ی ، "الأخلاق"و" الطبیعة: "مبحثاً موصُولاً بـِ  الرِّ

واقيُّ إشكالیات تؤول  ، عن المباحث اللغویَّة والإبستیمولوجیَّة؛ حیث عالجَ المنطقُ الرٍّ فضلاً
، "معایِّیر الحقیقة"و" نظریَّة المعرفة"أثناء حدیثهِ عن " ابستیمیَّةٍ "في جوهرها إلى حقولٍ 

ـ عند " لسانیَّةٍ -نحویَّةٍ "وحقولٍ  نظریَّة "و، "خواص القضیَّة"و، "نظریةِ الدَّلالةِ "تطرقهِ لِ
سُّ جوانب فلسفیَّة بمفهومٍ  ، ممَّا جعل الإطار المعرفي المبحوث فیه"الحجاج مُ ، عامٍ یَ

  . خاصٍ  ابستیمیَّة ولغویَّة بمفهومٍ 
  :إشكاليـة البحث

ا من حقولٍ، لل       ا طرحنَ كشفِ عن القولِ الفلسفيِّ نَرومُ من هذه الدراسـة، في هدْيِ مَ
واقيِّ وخصوصیاتهِ التي جعلت منه نسقاً فلسفیا تارةً، وخطاباً لغویا تارةً أخرى، وبینَ  الرِّ

واقي في جانبه الطبیعي،  والخطابِ  النَّسقِ  نیة منطقیة شرطیَّة أسَّست للدرس الفلسفي الرِّ بِ
، تجعلنا البحثاسیَّة التي یقوم علیها الأسوالإشكالیَّة . الجدلي-والأخلاقي، وحتَّى اللغوي
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واقي، ومدى علاقته بالقول الفلسفي في جوانبه  نتحقَّق من الطابع الشَّرطي للمنطق الرِّ
  :هما نقترح فرضیتین اثنین،ا یجعلنا مَ . المختلفة

واقیَّة رطیَّة الشَّ المباحث المنطقیَّة  .1  ؛تأتِ بشيءٍ جدیدٍ تُباین فیه المنطق الأرسطيلمْ الرِّ
واقیَّة نسقیَّة منطقیَّة .2 واقیَّة أضفت على الفلسفة الرِّ جدیدة لم تعهده  البنیَّة الشرطیَّة الرِّ

 .الأرسطیَّةلا الفلسفة الفلسفة الأفلاطونیَّة و 
ا أثبتَ البحثُ صدقَ الفرضیَّة  ؛إنَّ النَّاظر في الفرضیتین، یرى تناقضاً بینهما       فإذا مَ

واقیَّة، ف تربط شرطیَّةٍ  لبنیَّةٍ الأولى، فلا وجود عندها  تجعل أواصر المباحث الفلسفیَّة الرِّ
نْ  ؛منها نسقاً منطقیا واقیِّین عَ وإ خالفاً فُ رَ أثبتنا الفرضیَّة الثانیَّة، هذا یعني أنَّ الرِّ وا منطقاً مُ

ثبَت من الفرضیَّة  إثباتَ ، لكن "المنطق الشرطي"و للمنطق الأرسطي، ه  لا یتوقف عندالمُ
" الإلهیاتالأخلاق و "یكون مجاله  ،یماً آخر للإثباتهذا الحدّ، بل سیفرض علینا تطعِ 

واقیَّة   .الرٍّ
وفي إطار الإشكالیَّة الرئیسة والفرضیتین المقترحتین، نتوسَّمُ بالخطَّة التالیَّة أن       

  .نشغالاتنـا الفلسفیَّة والمنطقیَّةالا تستجیبَ لتلك
  :خطــــة البحـــث

لنسعى من خلال        الهللینستیة بمدارسها إلى إعادة تأسیس الفلسفة  الفصل الأوَّ
الكشف عند دلالات لمحاولة ضبط معناه و " الهللینستي"مفهوم فقد وقفنا عند الفلسفیة، 

كما . العصر الهللینستي ممیِّزاتومقاصد تسمیَّة تلك الفترة بذات اللفظ، مع إبراز أهم 
واقیَّة من خلال أطوارها الثلاثةیرة التاریخیَّة والفلسفیَّة للحاولنا التَّعریف بالس : مدرسة الرِّ

ومانیَّة بضبط أبرز أعلامها وانشغالاتهم الفلسفیة   .الأثینیة، الوسطى والرُّ
واقي وطابعه النَّسقي ، لنبالفصل الثانيفي حین، جاء        یِّن فیه القول الفلسفي الرِّ

خالف للنَّسق الأفلاطون واقیین من خلال التَّعریف بالفلسفة في نظر الرِّ ي والأرسطي، المُ
إبراز طبیعة العلاقة بینَ أجزاء القول الفلسفي ومكانة وعلاقتها بالفضیلة والحكمة، مع 

  . المنطق فیه
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واقیٍّینفي المنطق  فقد بحث، الفصل الثالثأمَّا        فبعدَ إثبات القیمة ، القضایا لدى الرِّ
ه التقلیدي والمعاصر، تطرقنا إلى مفهوم العلمیَّة للم واقي ضمن تاریخ المنطق بشقیْ نطق الرِّ

واقیِّین للقضیَّة  ر الرِّ القضیَّة البسیطة وغیر البسیطة مع إبراز أهم الاختلافات بینَ تصوُّ
ر   .   لها" أرسطو" وتصوُّ
ا والأخیر، فتمَّ تخصیصه لنظریَّة القیاس،  الفصل الرَّابعبینما  الصناعة "عبَّرنا عنهُ بـِ أو لِمَ

واقیِّین "نظریَّة الحجاج"أو نظریَّة القیاس تقابل هي و  ،"الاستدلالیَّة على حسب  لدى الرِّ
وضحاً مَ  .الترجمة من الإغریقیَّة إلى الفرنسیة والانجلیزیَّة ة جَّ عنى الحُ فجاء هذا الفصل مُ

ة البرهان من خلال  التي استُعمِلت " مبرهنات الخمساللا"وتصنیفاتها، كما بیَّنا فیه نظریّ
  . للبرهنة" أولیات"بمثابة 

  :منهــــــج الدراســـــة
ِ  فرضَ علینا هذا النوعُ        ، "مُقارن -تحلیليٍّ  -تاریخيٍّ "ي منهجٍ من الدِّراسة إلى تبن

وأبعاده الثلاثة تتفاوت في الحضور والغیاب بحسب ما یستدعیه مقامُ البحث، كما أنَّ 
ر فلسفي للمدرسةالواحد م واقیَّة نهُ قد یستوجبُ الآخر في لحظة تأسیس تصوُّ   . الرِّ
ا        عد التَّاریخيفأمَّ ُ ُ كفِ  الب تَّبع، فنراه المنطق یلاً لإعادة بناء في طبیعة المنهج المُ

واقي  اخ الفل: في إطار الفترة الهللینستیَّة، إذْ یستوجبُ علینا، أوَّلاً الرِّ نَ سفي رصد ومسابرة المَ
والسِّیاسي للعصر الهللینستي مع إبراز سماته العامة بإظهار وضع الفلسفة فیه، ثمَّ التَّأریخ 

واقیَّة مع ذكر أعلامهاللأطوار الثَّلاثة للمدر    .سة الرِّ
ا البعد الفلسفي من        الفلسفة  إعادة بناء، فنسعى من خلاله إلى المنهج التَّحلیليوأمَّ

واقیة بأقسامها ا لین من " المنطق، والأخلاق، والفیزیاء: "لثلاثةالرِّ على ضوء نصوص الأوَّ
وفِین باسم  واة "فلاسفة الإغریق والمعرُ وا ، وهم الذین أرَّخُ "Les doxographes الآراءرُ

الذي  "Diogène Laërce اللایرسي دیوجین"للمدارس الفلسفیَّة الهللینستیَّة، وعلى رأسهم 
وسُوعی ـ تـاً مَ ختصرٍ عن حیاةِ وأعمالِ أبرز الفلاسفة صنَّف ثَبْ ا یحتوي على سَردٍ مُ

واق في الكتاب السَّابع،  ونانیِّین، من بینهم أصحاب الرِّ ُ الثنائي الانجلیزي كذا، كتاب و الی
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عاصر  ا نصوص "Anthony Arthur Long & David Neil Sedley "المُ ، اللذان جَمعَ
یَّزالمتحدثة عن الفلسفة في أ" رواة الآراء" مَ وعلى ضوء بعض . قسامها الثلاثة بشكل مُ

ومانیِّین أنفسهم، والوقوف عند المصطلحات  واقیِّین الرُّ الرَّسائل الأخلاقیَّة للفلاسفة الرِّ
المنهج وأمَّا . المنطقیَّة الأرسطیَّةالمفاهیمیَّة المنطقیَّة فَهماً وضبطاً لمقابلتها بالمنظومة 

قارن ا، من جهةٍ المُ وایات ، فیحِیلنَ التي تحدَّثت والشهادات ، إلى التَّحقق من صحةِ بعض الرِّ
واة  سهاماتها المنطقیَّة، من خلال مراجعة تأویلات نصوص الرُّ واقیَّة وإ عن الفلسفة الرِّ
واقي وقیمة المنطق  حاولین في ذلك إجلاء طبیعة الفكر الفلسفي الرَّ ومقارعتها ببعضها مُ

واقي في دراسات ومن جهةٍ أخرى، التَّبیُّ . فیـه ة ما قِیل عن المنطق الرٍّ ن والتَّثبت من صحَّ
 فرانك أدولف"الفیلسوف الفرنسي : بعض مؤرخي القرن التَّاسع عشر، من أمثال

Adolphe Franck ")1810-1893( ،كارل برانتل"الألماني  والفیلسوف Carl von  

Prantl ")1820-1888(، إدوارد تسلر"والمؤرخ الألماني  والفیلسوف Edouard Zeller" 
  .تهممكامن الغلط أو المغالطة التي تجلت في ثنایا كتابا لإظهار، )1908- 1814(

  :الدراســـــات السابقــــة
ة لم تكن الدراسة التي نسعى لإنجازها بادئةً من العدم، بل سبقتها دراسات أكادیمیَّ       

عتبرٍ، فإلى جانب القیمة المنطقیَّة التي  یمهِ عالج في صمِ مسَّت الموضوع المُ  إلى حدٍّ مُ
وحظ في عموم على اختلاف درجاتها  ما سیأتي ذُكره من دراساتأظهرتها  العلمیَّة، فقد لُ
عدم اشتغال تلك الدراسات بالجانب الشَّرطي للمدرسة الرواقیَّة، وهي النقطة  مضامینها

التي سنسعى لإیضاحه، غیر أنَّ عدم إظهار ما نروم إلى إظهاره لا یعدُّ نقصاً لتلك 
  . قترحةالدراسات باعتبار أنَّها حدَّدت توجّهها البحثي على حسب الإشكالیات الم

  : ومن مجموع ما یمكن التعویل علیه في بناء هذه الدراسة، نذكر
وقِ  :أوَّلاً    خارجـه؛و  ت بالوطنشَ الأطاریح الجامعیَّة التي نُ
ا واقي"اسات الأكادیمیة التي عالجت موضوع الدر  :ثانیً   ".المنطق الرِّ
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ت، فقد وُ فأمَّا الأطاریح الجامعیَّة  . أ ا أطروحتَین ضِعَ َ   : اثنتین بینَ أیدِینـ
هنى "من إعداد الباحثة  في الفلسفة،" درجة الماجستیر"، قُدِّمت لنیل واحدة منهما -

المیغاري وأثره في الاتجاهات المنطقیة -المنطق الرواقي : "، والموسومة"محمد الجزر
محمود : "، والدكتورة"كوكب محمد أحمد عامر: "، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة"الحدیثة

عین "بجامعة ، "التربیةو البنات للآداب والعلوم "كلیَّة  ،"قسم الفلسفة"بـِ  ،"محمد عرفة
صفحة مقسَّمة إلى ستة فصول  288احتوتِ الرِّسالةُ على . 2004، سنة "مصر"بـِ  ،"شمس

تهدفُ إلى إعطاء وصفٍ حقیقيٍّ للمنطق  تتصدَّرها مقدمة وتذیلها خاتمة، وكانت الدِّراسةُ 
واقي، على ضوء مقارنته بالمنطق المیغاري؛ ومقارعته بالمنطق الأرسطي؛ ومقابلته : الرِّ

هذه الأبعاد الثلاثة، كانت الباحثة تسعى إلى إجلائها بالتَّحلیل . بالمنطق الحدیث
، تخصیصها وضمن ما تحدثتِ الباحثةُ عنهُ . والتَّركیب، وهو المنهج المتَّبع في الرِّسالة

واقيالقضایا وأنواعها في ال"فصلاً لـِ  نظریَّة الحجج في "، وآخرَ لـِ "المیغاري-منطق الرِّ
واقي وحظ على هذین الفصلین بالأخص، غیاب "المیغاري-المنطق الرِّ ، ما لُ ، بیدَ أنَّ

 والمنطقیَّة، وهذا العنصر یكتسي           الجانب التَّحلیلي للقضیَّة من الجوانب اللغویَّة
واقي وخصوصیَّته اللغویَّة، أهمیَّةً بالغةً بالنَّ  -في اعتقادنا– ظر إلى طبیعة المنطق الرِّ

واقي  .  وكذا، إغفال البعد الشَّرطي في علاقته بالقول الفلسفي الرِّ
ا الأخرى - من إعداد الباحث  في الفلسفة،" دكتوراه العلوم"، فقد قُدِّمت لنیل شهادة أمَّ
واقي في علم : "، والموسومة"محمد وادفل" ، تحت إشراف الأستاذ "الكلام تأثیر المنطق الرِّ

بجامعة ، "العلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة"كلیَّة  ،"قسم الفلسفة"بـِ ، "جمال مفرج: "الدكتور
وجاءتِ الرسالةُ مقسَّمةً إلى ثلاثة أبواب، مبتدِئةً  .2012سنة  ،"بوزریعة -2- الجزائر "

ةً بخاتمةٍ  ل والذي نتطلع إلى الاستفا. بمقدِّمةٍ، ومنتهیَ دة منهُ بصورةٍ أخص، هو الباب الأوَّ
ل لعرض واقیَّة: "الذي خصَّ الباحثُ فیه الفصل الأوَّ  ."مكانة المنطق في الفلسفة الرِّ
واقي قد أثَّر في : "وبالنَّظر إلى إشكالیَّة الدِّراسة الهادفة إلى التَّساؤل ما إذا كان المنطق الرِّ

لى طبیع"الجدل الكلامي لدى المسلمین تَّبع في الدِّراسة، نرى أنَّ ؛  وإ ة المنهج التَّحلیلي المُ
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واقي إلى علم الكلام لدى المسلمین من  الباحثَ  اشتغل كثیراً بمحاولة تقریب المنطق الرِّ
  .، لذا، لمْ یكنْ تعویلنا على تلك الدِّراسة كثیراً ركیز على بعض النماذجخلال التَّ 

تخصِّصاسات الأكادیمیَّة ر وأمَّا الد  . ب ل بحث المُ أوَّ ة في موضوع دراستنا، فنستفتحها بِ
ة"وحملَ الكتاب عنوان ، 1944سنة " عثمان أمین"كُتبَ باللغة العربیة بقلم   الفلسفة الرواقیّ

Le stoïcisme" ، واقيیهدف كان الكتاب فترجمَ ، إلى تعریف القارئ العربي بالمذهب الرِّ
ة ف بعد هذه المحاولة الجادة ثم نق. لأهم أعلامه مع ذكر بعض نصوصهم الفلسفیّ

لاثنین، آخرین عند عملین " عثمان أمین"لـ والممیَّزة  : حملَ إشكالیَّة، عبارة عن ملتقى الأوَّ
واقیون ومنطقهم" مؤرخ الفلسفة،  ، تحتَ إشراف"Les Stoïciens et leur logique الرِّ

المركز الثقافي لـِ : "بـِ  ، وانعقدَ الملتقى"Jacques Brunschwig براونشویغجاك " الأستاذ
"Chantilly "" ونُشِرت أعماله في 1976على مدارِ خمسة أیام من شهر سبتمبر من سنة ،

جاك "الفیلسوف الفرنسي كان . 2006، ثمَّ طبعتها الثانیة سنة 1978طبعتها الأولى سنة 

واقي"حریصاً على إظهار " براونشویغ د المنطق الرِّ حِّ واقي والنَّ  العلاقات التي تُوَ سق الرِّ
ین من أعمال ، من خلال "في كلِّیته ختصِّ وخارجها، فضمَّ الكتاب " فرنسا"المشاركین المُ

وزَّعاً بینَ مباحث منطقیَّة، لغویَّة، طبیعیَّة ونفسیَّة، كُتِبت باللغة اثنین وعشرین مقالاً مُ 
واقي ومن ثمَّ فكانت الأعمال في عمومها سنداً لفهم المنطق . الفرنسیَّة والإنجلیزیَّة الرِّ

أمَّا العمل الآخر، فصاحبه الفیسلوف  .إعادة إحیائه في الكتابات الغربیَّة المعاصرة
شتغل في التراث الفلسفي الهللینستي، وهو الأستاذ الفرنسي  جون بابتیست قوغینا" المُ

Jean-Baptiste Gourinat"،  َواقیِّینالجدل الرِّ : "عنوان الكتابحملLa dialectique des 

stoiciens" . وقد  ،"السربون"بجامعة  1993ج نُوقشت سنة خرُّ طروحة تَ أوالكتاب في أصله
بعت على شكل كتاب سنة  من عملهِ وهدفَ ، 2000ألحق بالأطروحة بعض التَّعدیلات وطُ

واقیِّین وعلاقته بالمنطق  .إلى إظهار مفهوم الجدل لدى الرِّ
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  :صعوبــــــات البحــــث
عادة بنائها للوقُوف عند عمقها الفلسفيِّ في حقبةٍ إنَّ        واقیَّةِ وإ التَّأریخَ للمدرسةِ الرِّ

صِفَت بأنَّها " Hellénistique الهللینستیَّة"عُرِفَت بـ  وُ  Période deفترة انحطاط"وَ
décadence " وناني سیضفِي على البحث صعوبات جمَّة، لأنَّنا ُ وتراجع الفكر الفلسفي الی

امٍ أقرتها بعض الكتابات الغربیَّة والعربیَّة على حدٍّ سواء، وكان من واجبنا في هذا أمام أحك
تها، تلك المقامِ مراجعة  ـالأحكام والتَّحقق من صحَّ الرُّجوع إلى المصادر بابتداء البحثِ بِ

هم الفلسفیَّة للمدرسة؛ ثمَّ الاعتماد على نصُوص مؤرخِي السِّیر الفلسفیَّة الذین تزامن حضور 
حدثین  روا عنهم بقلیل؛ وصولاً إلى مراجعة قراءة فلاسفة المُ ومانیِّین أو تأخَّ واقیِّین الرُّ مع الرِّ

واقیَّة خصُوصاً ولمباحثهم المنطقیَّة بصورةٍ أخص عاصرین للفلسفة الرِّ   . والمُ
ا كان الاستقصاءُ الفلسفيّ النقديّ لتلك المدرسة بهذا الطرح المرحلي هو        ولمَّ

طلبنا، فسیزید من تعمیقِ الصعوبات وسیشكِّل في بعض أطوار البحث عائقاً حقیقیا، مَ 
واقیون الأوائل ا تركهُ الرِّ  De Zénon à  بوُزیدُونیـُوسإلى  زینونن مِ : لاسیما، وأنَّ مَ

Posidonius  شذَرات فلسفیَّة "في بعض الأحیان، مجردFragments philosophiques "
تناثرة في بعض  بط والالتزام بالموضوعیَّة أثناء مُ غِیبُ عناه فتِیل الرَّ الدِّراسات قد یَ

، وأحیان أخرى، قد لا یتجلى لنا موضوع المنطق في نصوص "La transmissionالنقل"
ومانیِّین على الرَّغم من توفر رسائلهم واقیِّین الرُّ ، على الغموض والتَّناقض . الرِّ هذا فضلاً

َ ف لفیق الذي وقع واقیَّة في " السِّیر الغیریَّة"یه بعض أصحاب والتّ أثناء نقل الفلسفة الرِّ
 Le curriculumالسِیرة الفلسفیَّة"العموم والمنطق في الخصوص، لاسیما إذا علمنا أنَّ 

philosophique "قِلت من قِبل ُ واقیَّة كُتبت ون  Diogèneاللایرسي دیوجین": للمدرسة الرِّ

Laërce" ،"بلوتارخوس Plutarque" ،"سكیتوس أمبریقوس Sextus Empiricus" ولم ،
واة  تفاوتة الدرجة تكُون قد طعنت في عدالةِ أحد الرُّ یسلمْ كلّ واحدٍ منهم من تَجریحات مُ

واق وایات بالكیفیَّة التي أرادها أصحاب الرِّ  . أو في قدرتهِ على ضبطِ للرِّ
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واقي منذ بدایة نوجزُ القول، إنَّ الصعوبة تكمنُ في مصادر قرا       ءتنا للمنطق الرِّ
واقیَّة في أقسامها الثلاثة مع مؤرخي الفلسفة الیونانیَّة القدامى  وقد –توثیق الفلسفة الرِّ

حدَثِین، من أمثال-أسلفنا ذكرهم ، "أدولف فرانك"الفیلسوف الفرنسي : ، وكذا، مع المُ
نُ  ."إدوارد تسلر"اني والفیلسوف والمؤرخ الألم ،"لكارل برانت"والفیلسوف الألماني  كمَ ، مَ إذاً

واقیَّة، بقدر ما یتلخص في الكیفیَّة التي  الصعوبةِ، لیس قي قلَّة ما كُتِبَ عن الفلسفة الرِّ
واق ونكتشف إسهاماتهم المنطقیَّة أمام هذا التَّوافق شبه الكلِّي  نقرأ بها فلسفة أصحاب الرِّ

واقي وعُقم استدلاعلى جفاء اللفظ الم     .لتهمنطقي الرٍّ
  :الموضوع اختيارمسوغــات 

ـ        نا بِ واقيِّ "یأتي اهتمامُ المنطق : "في ظلِّ استكمال حلقات البحث في "المنطقِ الرِّ
ُ الأستاذ " La logique traditionnelle et son histoire التَّقلیدي وتاریخھ الذي باشره

ورغبةً منَّا في . 2005سنة  في إطار مشروع الماجستیر منذ" بوكرلدة زواوي: "الدكتور
واقي"اهتمامنا على مواصلة هذا المسار المنطقي، وقع  هُ ویَحملهُ من " المنطق الرِّ ا حمِلَ لِمَ

ُ في تاریخ المنطق الغربي على غرار المنطق الأرسطي،  خصوصیَّة جعلتهُ یثبتُ حضوره
زَ اختیارنا لهذا النوع من المنطق   . وهو الأمرُ الذي عزَّ

 المنطق الأرسطي"سیما، وأنَّ الحدیثَ عن المنطق التَّقلیدي غالباً ما یُحصر في لا      
La logique Aristotélicienne " وأتباعه المباشرین من اللِّقیون ومن بعدهم الشُرَّاح، من

أندرونیكوس الرودیسي "، و)م.ق288ت" (Théophraste ثاوفرسطس: "أمثال
Andronicos de Rhodes ")الأسكندر الأفرودیسي"و ،)م.ق40ت Alexandre 

d'Aphrodisie)م250ت(فورفوریوس الصوري"، و Porphyre de Tyr ")وكذا  ،)م301ت
ائِین، من أمثال ترجمین المشَّ ، )م 530ولد " (یحي النحوي الإسكندراني: "من الشُرَّاح والمُ

" حنین بن إسحاق العِبادي"و ،)م873ت(" الكندي"و ،)م749ت(" یوحنا الدمشقي"و
   ).م877ت(
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من  كان أوفرُ حظّ  فَذِكرُ المنطق الأرسطي في تاریخ المنطق لدى العرب والغرب،      
واقي؛ ُ قد حُظيَ  "أرسطو"فإلى جانب أعمال  المنطق الرِّ ، نراه المنطقیَّة التي وصلتنا كاملةً

خرى، باتِّساع مجال الشُّروحات والتَّلخیصات والتَّرجمات، الأمر الذي ثبَّتَ من جهةٍ أ
 ُ نظم، بل  حضوره ورسَّخَ سیطرتهُ على الفكر الإنساني لیس فقط على أنماط الاستدلال المُ

 ، ر أیضاً ا وهذا مَ . ثرهأ فاقتفتسائر العلوم  لهمَ أ" Langue universelle كونیَّة لغـة"اعتُبِ
زَ  هو نظام العقل الخالص الذي  في أنَّ المنطقَ " كانط إیمانویل"حدٍّ كبیر تصریح إلى  عزَّ

ُ إلى منتهاه منذُ  ناؤه بأنَّه  الأرسطيِّ  هذا التَّوصیف الكانطي للمنطقِ ". أرسطو"اكتُمِلَ بِ
ؤسِّسهُ -" Est achevée مُكتمــلٌ " ُ جدَ ما ی نْ وُ ، كانَ له تداعیات ابستیمولوجیَّة -حتَّى وإ

تصریحَهُ في التَّحاملِ على تلك الكتابات لكتابات المنطقیَّة لاحقاً، حیث انتهجَت على ا
ا في ذلك " الهللینستيِّ  المنطقِ " مَ واقي"بِ ُختزلُ في إسهامات " المنطق الرِّ وجعلته یرتدُّ بل وی
غاً للبحث ". Organonالأورغانون : "جموعة فيالم المنطقیَّة" أرسطو" ن كان هذا مسوّ وإ

، شكَّل عائقاً زادَ مِن وزن حمل في طب واقي، فإنَّه أیضاً یعة وخصوصیَّة المنطق الرِّ
  .الإشكالیَّة التي نسعى إلى البحث فیها

  :آفــــــاق الدراســــة
ن لم نستطعْ بلوغه بمستوى القصد الذي نملكه        هذا هو مطمحنا من الدراسة، وإ

، فإنَّنا على كلِّ حالٍ نرى أنَّنا تطلعنا إلى جزءٍ كهاؤیَّة التي نمل، والرُّ التي ننشدهاوالعزیمة 
امنه ولامسنا بعضه أو على الأقل اقترب ا من المهتمین بالفلسفة  نَ ا ولغیرنَ منه لیكون لنَ

واقیَّة ومنطقها بصورة أخص عضداً لإعادة تشكیلِ ما  الهللینستیَّة في عمومِها والفلسفة الرِّ
، وكذا مقاربتـه بالفلسفات المعاصرة في إطار مباحثهـا  تمَّ تغیِّیبـه جهلاً أو قصداً

 . الابستیمیَّة، واللغویَّة، والخطابیَّة، والمنطقیَّة
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 :العصر الهللينستي .1

 بحث في مقاصـد التسميــة

  مدارس الفلسفـة الهللينستيـة .2

  

  

:العصر الهللینستي ومدارسه الفلسفیـة  
 إعادة تأسیس



و  الفلسفي: ل الفصل للمالسيـــرة التـ: ةالرواقيدرسـةة إمن سِ ـول فأسِ  

ل  وَ ست العصر: المبحث للِي ومدارسال الفلسفيـي سإعادة:ةـھ تأس  

3  
 

س .1 للي ال ا: العصر مقاصـد  ةسميلبحــث

ـا لتاریخ الحضارة الإغریقیَّةتتبُّ      قِفُنعً ستوْ تزامن ظهوره عَقبَ ا" الهللینستيّ "العصر ا ، یَ لمُ
ونان ،"الهللیني"العصر  ُ فقد امتدَّ . وكان الفاصلُ بینهما هو الفتحُ الإسكندريُّ لبلادِ الی
نسبة – ادس قبل المیلاد إلى حِین انتصار المقدُونیِّینمن قَبلِ القرنِ السَّ " الهللینيّ "العصرُ 

على بلادِ   –)ق م Alexandre de Macédoine ")356- 323الإسكندر المقدوني"إلى 
نِها في دولة واحدة، أمَّ  دائِ ة أُطلِقت على فهي تسمیَّ " الهللینستیَّة"ا الفترة الیونان وصَهرِ مَ

لجزءٍ كبیرٍ من بلادِ البحرِ الأبیض المتوسطِ " الإسكندر الأكبر"غَزوَ التي أعقَبَت  مرحلةال
وبا ة فيوبلادِ آسیـا، فضلاً على بلادِ الیونان والمقدُونیَّ  العصرُ الإسكندريُّ  دَامَ وقد ، 1أورُ

alexandrine Période  ومان سنة على أیدِي الرُّ  "مصر"في  "كلیوباترة"إلى نهایةِ حكم
ـدَّ إلى الهللیتستي فالعصرُ  ،ةا من الوجهة الفلسفیَّ أمَّ  .ةیاسیَّ ، هذا من الوجهة السِّ مق 30 امتَ

ة في أمراً بإغلاقِ المدارس الفلسفیَّ " یانجوسنت"أصدرَ الإمبراطور  حینَ  ،م ب539سنةِ 
  . 2"أثینـا"

ـا تبحثُ في        ُ ـا كانت دراستن ومدارسـه الفلسفیَّة، فثمَّة تساؤلات  "الهللینستي"العصر ولمَّ
ا في مسألتیـن مكن إجمالهـمَ ُ   :ی

 ُ ـاأُولاه ا إلى أصلِ التَّسمیَّـة وخلفیاتهامَ نَ ود بِ صْف : ، تعُ ـ  "ات الإسكندرالفتوح"فترة فهل وَ بِ
تداخلة أم  "الهللینستي"العصر  مانیَّة المُ ـةِ بینَ الحقبِ الزَّ یلِ النَّعتِ الاعتباطي للتّفرقَ بِ من قَ

 كان فعلاً مقصوداً من لدن المؤرخیـن؟  "الهللینستي"أنَّ استحداثَ اللفظ 

                                                
  ھو ابن فیلیبوس الثاني المقدونيippe II de MacédoinePhil ،  تتلمذ على ید أرسطو وھو في الثالثة عشر من

َّق . ق م 336تولى حُكم مقدونیـا بعد اغتیال والده سنة . الأخلاق، والسیاسة، والفلسفة وفن الحُكم: عمره، فأخذ عنھ حق
توفي . شرقًا ل الھیمالایاسلسلة جبا غربًا إلى البحر الأیوني من سواحل أھدافھ التوسعیَّـة، فامتدت إمبراطوریتھُ 

ـا لـھ   .الإسكندر في عاصمة إمبراطوریتھ بابل ولم یترك وریثً
  .5، 4، ص ص )ط(، د1993، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، العصر الھللینستي، الشیخ، حسین :انظر -
  .272 ، ص1997، )ط(ل، الھیئة العامة المصریة للكتاب، مصر، د، الجزء الأوَّ ضحى الإسلام، أحمد، أمین 1
ُ الفِكرِ الیوناني في الشرق ،الإسكندر الكبیر، زھیراني، متودیوس 2 ، دار طلاس للدراسات والترجمة فتوحَاتُھ وریَادَة

  .17، ص 1999، 1والنشر، دمشق، سوریا، ط
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ا اهُـمَ ا وأنَّ وأخرَ جُلَّ مؤرخِي الفلسفة  ، تبحثُ في قیمة الفكرِ الفلسفيِّ الهللینستي، لاسیمَ
ـون  ُ ستغرقاً في الأكادیمیَّة واللقی ـوا حضُورها مُ تأخرة، بل وجعلُ وا إبداعات المدارس المُ أنكرُ

ا ً ا سیتضحُ لاحقـ َ   .كمـ
َ محاولة إجلاء قیمة المدارس الفلسفیَّة        إنَّ البحث في اصل التَّسمیَّة وخلفیاتها، مع

فرضُ  لفظ علینا الرجوع إلى  آنذاك، یَ ولكن، دُون تذكیة ". هللینستي"الأصُول اللغویَّة لِ
بِ العِرقيِّ النَّعرات القومیَّة أو التَّحیَّز لواحدة منها وبعیداً حتَّى ع ا یَ . ن التَّحزُّ  فرضُ علیناكمَ

ى  البحث تأخرة لاستجلاء القیمة الفسلفیَّة للعصر وهو ما سنسعَ ، فحص المدارس المُ أیضاً
واقیَّة بالخصُوصإلیه مع المدرسة ا   .لرِّ

ى أنَّ        رَ تخصِّصة في السِّیاق المبحُوث فِیه، نَ العصر "اعتماداً على الدراسات المُ
شتقةٌ من  "Helladiqueالهللادي  هو العصر الباكر من الحضارة الیونانیَّـة وهي تسمیَّةٌ مُ

دعَى " Hellas هللاس" ُ العصر الهللیني "ـ بِ اسم بلاد الإغریق، والذي أعقَبَ هذا العصر ی
Hellénique " شتقٌ من ـا . 1أي إغریقي" هللین"وهو وصفٌ مُ فهو لفظٌ  "الهللینستي"أمَّ

ٌ أردِفَ على لفظ  صطنع وأُضْخِمَ في تحمیلِهِ حتَّى خَرجَ عن أصُول الاشتقاق، " هللیني"مُ
ُ من نُظمٍ سیاسیَّةٍ، وأحوالٍ  ا سادَه اجتماعیَّةٍ،  وهو یختلفُ عن العصرین السَّابقین لِمَ

فهو . 2"الإسكندر الأكبر"وتغیُّرات اقتصادیةٍ، ومظاهر حضاریَّةٍ جدیدةٍ ارتبطت بفتوحات 
ؤرخِـي القرن التَّاسع عشر لتمیِّیـز فترة  ، مصطلح حدیث النشأة نُحِتَ من قِبلِ مُ إذاً

  .عن سابقیـها "الإسكندر"
 أثینة"الإجابـة نجدُها في كتاب  ؟"اللفظي التَّضخیم"لكن، لماذا هذا العناء في       

، وفیه طرحَ مسألة Martin Bernal" مارتن برنال"من تألیف " Black Athena  السَّوداء
ـ  "تاریخ الإغریق" فُ بِ ؤلِ ل یَصفهُ المُ تناقضین؛ الاتِّجاه الأوَّ ، "الآري النموذج"بینَ اتجاهین مُ

و الحضارة الإنسانیَّة هذا الاتِّجاه یعتبرُ بلاد الإغریق أنَّها أوروبیَّ  ة وآریَّة، فهؤلاء هُم صانِعُ
                                                

  .97 ، ص1997، )ط(صر، د، دار المعرفة الجامعیة، مدراسات في العصر الھللینستي، فادیة ،محمد أبو بكر  1
  .97 ص ،المرجع نفسـھ 2
  كیمبردج "، خریج مدرسـة "لندن"بـ  1937من موالیدCambridge ." أریخ الحضارات ـا في تَّ ً ًا نوعیّ تلقى تعلیمـ

الذي فَنـدَ فیھ  ،"أثینة السوداء: "كتاب لھ كتابات عدیدة، أبرزھـا. ـة المقارنـةلاسیما الشَّرقیَّـة، وكذا في الدراسات اللغویَّ 
  .رة الیونانیَّـة القدیمـةاھنـة ھي امتداد للحضاـة الرَّ زاعم الغرب في أنَّ الحضارة الغربیَّ م



و  الفلسفي: ل الفصل للمالسيـــرة التـ: ةالرواقيدرسـةة إمن سِ ـول فأسِ  

ل  وَ ست العصر: المبحث للِي ومدارسال الفلسفيـي سإعادة:ةـھ تأس  

5  
 

قابل، . وما وصلت إلیه الشُّعوب القدیمة ـا الاتِّجاه المُ ـ أمَّ دعُوه بِ ُ  الذي" النموذج القدیم"فی
والمجتمعات السَّامیَّة، ویعترفُ " مصر"یرى البلاد الإغریقیَّة بأنَّها مشرقیَّة مجاورة لثقافة 

فضل تلك الحضارات الشَّرقیَّة على الحضارة الإغریقیَّة أصحاب هذا النموذج ب
ومانیَّة ـا موقع إشكالیتنا من ازدواجیَّة الاتِّجاه في . 1والرُّ ، فنحصره "الإغریق تاریخ"أمَّ

دافعاً عن مركزیَّتـها  "النموذج الآري"في تجذراً في الإیدیولوجیَّة الأوروبیَّة مُ ـلَ تیاراً مُ ثَّ الذي مَ
ؤمناً بت قها على باقي الأجناس البشریَّةومُ ـا بهذا الاتِّجاه، یقودُنا إلى إلغاء . فوِّ نَ تسلیمُ

إبداعات العنصر الشَّرقي في شتَّى  والتَّقلیل مِنالحضور الشَّرقي في بلاد الإغریق 
نطق  ما في ذلك المَ حلّ اهتمامنـا– La logiqueالمجالات بِ فتسمیَّة فترة الفتوحات . –مَ

ـ الإسكندریَّة  ، كانت لها مقاصد عرقیَّة عنصریَّة لدى العنصر الآري، "الهللینستیَّة"بِ
ـةِ "إلى نحصرها في سعي هذا الأخیر  ـةِ "أو  "هلنّ قَ ، "Helléniser l’Orient"الشَّرق " أغْرَ

والذي یفضي إلى طمس تراث  2أو الإغریقي "الهللیني"بمعنَى إصباغ تلك الفترة بالطابع 
  . ي الغربالشَّرق واستغراقه ف

ؤلِّهة للعقل الیوناني، یُوصفُ العصر        تعصبة للفكر الغربي والمُ بعیداً عن المواقف المُ
ُرسِّخ فكرة ثقافة الإغریق  امتَّزجت فیه بأنَّه عصرٌ  "الهللینستي" بثقافة الشَّرق، امتزاجٌ ی

علـنُ  ُ وتأثیراتِه على  عن حضُور العنصر السَّامي –ولو بأقل تقدیرٍ –التَّواصل الحضاري وی
ت على نظامٍ ة أقِ فلسفة طبیعیَّ  فمن جهةٍ، تَمتازُ ثقافة الإغریق بأنَّهـا. العقل الإغریقي یمَ

عترفُ بثنائیَّ وجُ  وحِ والمادةِ، و وديٍّ یَ وثُوقةفلسفة أخلاقیَّ هي أیضاً ة الرُ لةِ بتدبیرِ الصِّ  ة مَ
الأرسطیة أعظم «ى مع المدرسة ة المعرفة التي شهدت هي الأخر ون الدولة، وكذا نظریَّ شؤُ 

ق العلوم  خدمة للعلم، فقد أتحفته بمنهجیة البحث العلمي التي كانت السبب الفّعال في تألّ
ان العصر الهلنستي ـا ثقافة الشَّرقِ، فقدِ . 3»بمدرسة الإسكندریة، إبّ سمت بالإشراق اتَّ أمَّ

تأثرةً بتعالیمِ الحضارات الشَّ  ،ةحریَّ وارق السِّ والخَ  ، منها البابلیَّة، المصریَّة ة القدیمةقیَّ ر مُ
                                                

تلفیق بلاد الإغریق، مقدمة  :، الجزء الأولالجذور الأفروآسیویة للحضارة الكلاسیكیـة، أثینة السوداء، مارتـن، برنال 1
، 1997، 1سلسة المشروع القومي للترجمة، القاھرة، ط، لطفي عبد الوھاب یحي، المجلس الأعلى للثقافة: المؤلف، تر

  .75 ص
  .39 ص أثینة المصریة لیست زنجیة ولا عنصریة، أحمد عثمان،: ، مقدمة الترجمةالمرجع نفسـھ 2
  .138 ، صالإسكندر الكبیر، زھیراني، متودیوس 3
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ـاـرقِ لَ قافيُّ بین الغربِ والشَّ داخلُ الثَّ أنتجَ التَّ وقد  .والفینیقیَّـة نً ا لیس بالإغریقِ الخالصِ فكری ـ وْ
عبِّـراً عن وحْدَةِ العقل الإنساني رقِ ولا بالشَّ    .الصَّرف مُ
    " الأثینیَّة الهللینستیة"عمَّ المرحلـة الذي  قـافيالثَّ والتعدُّد ع نوُّ هذا الامتیازُ في التَّ       

 فلسفیَّة" ومدارس لتیارات اتألقُ أكثر باحتضانِهِ الفترة تهذه جَعلَ ، –بصورة أخص–
ا كان أصحابُ المدارس  ."aristotélicienne-e postPhilosophi أرسطیَّة-المابعد فبعدمَ

وا الفلسفةَ في الظواهر الطبیعیَّة دُون تفرقةٍ بینَ ة قد أَالأیونیَّة والفیثاغوریَّة والإیلیَّ  سَرُ
هـا فجعلها تبحثُ " سقراط"الطبیعة الداخلیَّة والخارجیَّة، فإنَّ مجيءَ  یلَ ـى سبِ في  قد أخْلَ

ستقرُّ ذلك العِلمِ عند  ا، ومُ َ مِه ماهیة الفضائل جاعلاً المعرفة الحقیقیَّة هي معرفة النفس لقِیَ
وح " أرسطو"و" أفلاطون"أمَّا فلسفة . لعقلهو ا" سقراط" الأخلاقیَّة، " سقراط"فبقیت وفیَّة لرُ

ـ" Système النسق"فضلاً عن اتِّسام فلسفتهم بطابع  م: "الجامع لِ الَ ـه والعَ وح، الإلَ لى ، و "الرُّ إ
اة واللِّ ة الأفلاطونیَّ جانب الأكادیمیَّ  ثَّ  قیون الأرسطي لكونهمَ  ة،نانیَّ الفلسفة الیو  لا عصبَ مَ

وا Philosophes Hellénistiques هیلینستیُّون فلاسفةظهرَ  ُ  الأخلاق"وَ حْ بالبحثِ نَ  اتَّجه
Moral"ـم الفلسفي بامتیاز ُ ه ُ ب م فكرة تحقیق السَّ ؛ ف1، وهو دَرْ ُ ُ عادة وفرَّ جمعته  وسیلةم قته

  . تجسید ذلك
ة درسة الأبیقوریَّ الم شیِّداً مُ  )ق مEpicure" )341-271 أبیقور: "أبرز هؤلاء      

Epicurisme   ـهِ سنة عتبراً  ،)ق م306(في حدیقة بیتِ للتَّجرد  وسیلـةً " Ataraxie الأتراكسیا"مُ
وم مُ ُ  ؤسِّساً مُ  )ق م224-336حوالي(" Zénon Citium زینون الكیتیومي"و ؛من القلق واله

عتقداً في ، Stoïcisme ةواقیَّ المدرسة الرِّ  ا للخلاص من " L’apatheia الأباثیـا"مُ ً طرِیقـ
ـا الشُّكَـاك ؛الانفعالات  "Pyrrhon d'Élis بیرون إلیسِي"على رأسهم و  ،Sceptiques أمَّ

ونیِّینَ الآخرین  )ق م275- 365( وا تحصِیل السَّعادة في  فقد Pyrrhoniens lesوالبیرُ جعلُ

                                                
  َّة لینستیتین؛ المرحلة الھللینستیَّ ن مرحلتین ھل، وجبَ التمیَّیز بیة من الجانب الفلسفيّ بالنظر إلى الحضارة الإغریقی

بـ " الإسكندریة"كانت عاصمتھا  التية ة الإسكندرانیَّ ، والمرحلة الھللینستیَّ "أثینـا"ة أین شیّد فلاسفتھا مدارسَھُم بـ الأثینیَّ 
   ".الإسكندر الأكبر"، وكانت تابعة آنذاك لـِ "مصر"

  . 55، ص 1962، )ط(، دار المعارف، مصر، دالإسكندریَّة وفلسفتھا تمھید لتاریخ المدرسة، بلدي ،نجیب :أنظر
1 Cousin, Victor, Histoire générale de la philosophie : depuis les temps les plus anciens 
jusqu’au 19 siècle, 8ème édition, Librairie Académique, Paris, 1867, p. 177.   
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ُوخـي" حَّ المادة شُ  أنَّ  یدَ بَ . 1، أي تعلیق الأحكام أو الامتناع عن إصدارِهـا"Epoché الإیب
ِ فیَّ المعرِّ  ِ " وفكرِ  حیاةِ ة ل نُ بتلمیذِه  یثَ الحدِ  ، جعلَ "ونیرُ ب قرَ ُ  Timon تیمون الفلیونتي"عنه ی

de Phlionte"،  ِنما اندمج في « هِ وبعد موت لم یعد مذهب الشك مدرسة مستقلة، وإ
ب ،2»الأكادیمیة، التي ظلت تتمسك بطابع من الشك قرابة مائتي عام ُ لَ استهلال لكن قـ یْ

ستقلاً مع الشَّ  العصر المیلادي، عادَ المذهبُ  ا مُ ً " Enésidème إناسیدامس"كيُّ تُراثـ
  ".Sextus Empiricus امبریقوس سكیتوس"و

هذه المدارس الثلاث، على اختلاف طرائق تحصِیل السَّعادة، فقد اشتركت في جعلِ       
نطویـا علیها س فِـرُّ إلى ذاتِه مُ َ ا عن الهدُوء والاستقرار والاتزانالفردِ ی ً ا في أغوارِهـا باحِثـ . اكنً

إنَّ الشَّخص السَّوي هو من استطاع تحقیق حالة السَّكینة والثِّقة : وكأنَّ لسَـانَ حَالِهـم، یقول
ـ  مكنُ الاصطلاح علیه بِ ُ ینـة بینهُ وبینَ مكامِـن ذاتِه، وهو ما ی  La السَّلام الداخلي"والطَّمأنِ

paix intérieure" وح "، وهو   ". La paix de l’âmeسلام الرُّ

ـة .2 يَّ س للي ال الفلسفـة   :مدارس

فادهَا       فصِحُ عن حقیقةٍ، مَ ُ لـة من مؤرخِي  ، أنَّ إعادة تأسیس الفلسفة الهللینستیَّة ی ثُ
نصِفُوا فلاسفة الفلسفة الیونانیَّ  ُ د فمن جهةٍ، نجدهم ق ".الأثیني الهللینستي"العصر ة لم ی

 3أفرطوا في ردِّ أفكار المدارس الهللینستیَّة إلى السَّیطرة المتنامیَّة للفكر المادي في الیونان
نَ  .إلى درجة خُلوِ التَّجدید في تلك المدارس روْ الفلسفة الأبیقوریَّة بنزعتها فمنِ جهةٍ، یَ

ـ  واقیَّة ، والفلسفة ا"Démocrite دیمقریطس"الحسِّیَّة هي سلیلة المذهب الذرِّي لِ لاسیما –لرِّ
وا ". Héraclite ھرقلیطس"هي الأخرى تؤول إلى مادیَّة  –الأثینیَّة ومن جهةٍ أخرى، ربطُ

ـتُورٍ وانسدادٍ إلى ما آلت إلیه الفلسفة الهللینستیَّة  عاشَ  حال العصر الهللینستي الذيمن فُ
ونیِّین على بلاد الیونان وسلبهم لمقدُ ا إثرَ طغیان اـوثقافی  ـاا ودینی ـیاسی اجتماعیَّـا وستدهوراً 

                                                
  .365 ، ص1986، )ط(، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، دالیونانیة الفلسفة، أمیرة، مطر حلمي 1
إطارھا الاجتماعي والسیاسي،  ، الجزء الأوّل، عرض تاریخي للفلسفة الغربیة فيحكمة الغرب، برتراند، رسل 2

  .164 ، ص1983، )ط(فؤاد زكریا، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د: ترجمة
3 Makovelski, Alexandre, Histoire de la logique, Traduit: Geneviève Dupond, Editions du 
Progrès Moscou, 1978, p. 218. 
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ونانیِّین واستقلال بلادهملحریا ُ ا بعد اكتساح الرُّ ت الی َ ه ا ، بل وازداد وهَـنُ َ ـه ومان للیونان وضَمِّ
ومانـيٍّ 1إلى ممتلكاتِهم   .، حتَّى صارتِ الیونانُ مجردَ إقلیمٍ رُ

الات كانت حوُّ هذه التَّ        بً عفِ، بعصر الانحطاطِ والضَّ  "الهللینستي"لنعتِ العصر  سبَ
ولات صْفِ فلسفته بذاتِ المحمُ وَ احثَة في قیمةِ المدارس الفلسفیَّة وَ ، وهي المسألة الثانیَّة البَ

الت من قیمةِ . للفترة الهللینستیَّة احَات التي نَ ذا نظرنا إلى تلك الاستِجرَ الفكرِ الفلسفيِّ وإ
نعزُوهَـا إلى الخصائص العامة التي میَّزت الفترة ، فقد ةِ يِّ وتیاراتِهِ الفلسفیَّ الهللینست

  :2الهللینستیَّة، والتي یمكنُ حصرها في
تأخرة عن البحث في المیتافیزیقـعُ  .1 ا عند ـالمیتافیزیق عِلماً أنَّ  .اـزُوف المدارس المُ
أو الفلسفة الأولى التي تَدرسُ  العلم الحقیقيلت ، مثَّ "أفلاطون"على غرار " أرسطو"

عوِّ الأولیَّ المبادئ     ؛ل علیها في المعرفة وفي جمیع أصنافِهاة المُ
مِـهِ العملیَّ  قيتزاید الاهتمام بالجانب الأخلا .2 فالعملُ  .لدى الفلاسفة الهللینستیِّین ةـوبقِیَ

عندهم مجموعة قواعد ضَا البحث في الوجود والطبیعة، فأضحتِ الفلسفةُ والسلوكُ عوَّ 
  ؛عادةإلى السَّ یصلُ الإنسان بموجبها ة عملیَّ 

فَ الفلاسفة Le bonheur individuelسعادة الفرد  في ز البحث الفلسفيركُ تَمَ  .3 ، صَرَ
 ،ةالفلسفیَّ انشغالاتهم ضمن  فلم یكنْ . La citéنَ وأنسَاهُم انشغالات المدینة الهللینستیِّی

 . دامتِ الفضیلةُ وحدها هي القوة المحركة للأفراادَ ة مَ یاسیَّ العمل بالحیاة السِّ 
اخُ الفكريُّ الذي سَادَ العصر        نَ  مؤرخِي الفلسفةجعلَ منهُ بعض  ،"الهللینستي"هذا المَ

 فریدریك ھیجل"، المؤرخِین ومن هؤلاء راجع الفكر الفلسفي الهللینستي،في ت عاملاً أساسیا
G. G. Frédéric Hegel ")1770-1831( في إن الفلسفة بمعناها الدقیق تبدأ «: الذي یقول

، حراً لذاته؛ إذن في  الغرب؛ الروح یعودُ إلى ذاته، یغوصُ في أعماقه، یطرح نفسه حراً

                                                
 ، ص1935، 2، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، طقصة الفلسفة الیونانیة ،زكي، محمود نجیبو أحمد، أمین 1

276.  
2 H. Dagneaux, L’Abbé, Histoire de la philosophie, Libraire-Editeur, Victor Retaux, 
Paris, 1898, p. 94. 
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 Ernest ناإرنست ری"، واتَّبعـهُ في ذلك المفكر الفرنسي 1»الغرب فقط یمكن وجود الفلسفة

Renan ")1823-1892(  ـ صاحب التفسیر المعاصر للحضارة الیونانیَّة واصفاً إیَّاها بِ
ب علیهم "Le miracle المعجزة" غلُ عظم المفكرین الغربیِّین الذین یَ ، وقد أخذ بهذه النظریَّة مُ

 "Eduard Zeller إدوارد تسلر"المؤرخ الألماني : التَّفوق للعِرق الغربي والانحیاز له، منهم
 Charles شارل ورنر"، كما نجد أیضاً 2"تاریخ الفلسفة الیونانیَّة"في كتابه  )1908- 1814(

Werner " َثَّ  الفلسفي الأرسطي النسقَ  أنَّ ب الذي اعتقد ونان، فكان مَ ُ ـلَ ذروةَ الفلسفة في الی
وذجًا للبحثِ الفلسفيِّ الخالصِ، أمَّ  تأخرة أنمُ فلم تستطعْ أن  –حسب ظنِّهِ –ا المدارس المُ

ها، ونزلت من الأعلى نفس الإیقاع الفلسفي الأرسطي تُحافظَ   عالي، فتراجعتِ الفلسفةُ حِینَ
ت  وولتر ستیس"وفي السِّیاق ذاته، حَذَا الابستیمولوجي الانجلیزي . 3ضعةً و مأینَ كانت مُ

Walter Terence Stace ")1967-1886(  ِحذوَ من سبقه من المفكرین الغربیِّین في نعت
ـ "أرسطیَّة-المابعد"فلسفة  لذا، لم . 4»أقل فترات الفكر الیوناني الثلاث تثقیفاً وبناء«: بِ
ُجهِدْ  عرضُ فلسفة  ی ها وهو یَ ما "نفسهُ في شرح فلسفة المدارس المتأخرة بالطریقة التي اتَّبعَ

حسبَ –، لأنَّ تلك الفترة "أرسطو"و" أفلاطون"فلسفتَيْ و  "Présocratiques  قبل سقراط
  .5تْ علیها أعراض الانهیار، فجعلت الفكر الیوناني یتراجع ویشِیخبد –زعمِهِ 

ؤرِّخة للفكر الإغریقي تَعومازالت السَّاحة الفكریَّة        نادِ المُ ُ منْ ی ي بانفراد الیونان جُّ بِ
ـا في الجهة الشَّرقیَّة َ جَارِیه ُ ى . بالفلسفـة حتَّى وجدت هذه النظریَّة من ی فعلى سبیل الذكر، یرَ

، أنَّ الفلسفة بدأت مع الیونان في "ربیع الفكر الیوناني"في كتابه  "د الرحمن بدويعب"
وفي كتابٍ . 6مطلع القرن السَّادس قبل المیلاد ولم تتأثر قط بالأفكار الشَّرقیَّة المزعُومة

                                                
خلیل أحمد خلیل، المؤسسة : ، تر)مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاریخھـا(، محاضرات في تاریخ الفلسفة، ھیغـل 1

  .199 ، ص1986، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
، عین للدراسات )حول نشأة الفلسفة في مصر القدیمة وتھافت نظریة المعجزة الیونانیة(، ل الفلسفةأص، حسـن، طلب 2

  .14، 13، ص ص 2003، 1والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة، ط
3 Werner, Charles, La philosophie grecque, Bibliothèque Scientifique, Editions Payot, 
Paris, 2e trimestre, 1962, pp. 160, 161.  

مجاھد عبد المنعم مجاھد، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : ، ترجمةتاریخ الفلسفة الیونانیة، وولتر ،ستیس 4
  .217 ، ص2005، 2والتوزیع، بیروت، ط

  .217 ص ،المرجع نفسـھ 5
  .45 ، ص1979، 5، وكالة المطبوعات، الكویت، طربیع الفكر الیوناني، عبد الرحمن، بدوي 6
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ـ ُ بِ ـه ونَ تمث، یرى بأنَّ التیارات الفكریَّة "خریف الفكر الیوناني: "آخر عنْ تأخرة والمُ : لة فيالمُ
ة ة ونظریَّ بالمسائل الطبیعیَّ  تَهتمْ اهتماماً صحیحاً ة، لم والشَّكیَّ  ،ةواقیَّ والرِّ  ،ةالأبیقوریَّ 

تَّسِمِ بطابعٍ خاصٍ، وما الاتِّ المعرفة، بل إنَّ  جاه ها خرجَت من النظر الفلسفيِّ إلى العملِ المُ
وباً  عندهُـم، العمليِّ  ى هُرُ ینة السَّ  من الواقع –"بدوي"في نظر – سِوَ ـ . 1ةـلبیَّ تحقِیقاً للطمأنِ فَ

" ُ لبیة"و" وبرُ اله واقیَّة؛ فأمَّا مَ ، هُ "السَّ ه عند " الهروب"ا اللذان میَّزا الفلسفة الرِّ نجدُ تفسیرَ
واقیَّةنظر في -بدُون شكٍ؛ الإنسان «: لمَّا قال "Edouard Zeller إدوارد تسلر"  - الرِّ

 ِ هِ الداخلیةِ مَ  یجدَ فيینفصلُ عن العالم الخارجي ل ، 2»عقلاً من تأثیرات الخارجطاقَةِ حیاتِ
وبه  ناً بها  -بحسب الوصفِ –فیأتي هرُ تحصِّ تها، مُ حتمیاً بقوَّ نحوَ الوراء، صوبَ الذات مُ

ـ  وفِّر لصاحبه " La citadelle intérieureالمعقل الداخلي "من عدوان العالم الخارجي، فَ ُ ی
ور الخارج، وأمناً  لبیَّة"وأمَّا . واطمئناناً في الداخلحصانةً من شرُ برتراند "، فیشرحها "السَّ

حِینَ یعقِدُ موازنةً بین التراث الأثیني بفلسفاته السَّابقة له، من " Bertrand Russell رسل
كانت الفلسفة في نظر «: جهةٍ، والفلسفات الهللینستیَّة اللاحقة به، من جهةٍ أخرى، فیقول

وصحیح أن الفلسفات اللاحقة . تحتاج إلى یقظة الرائد وشجاعته المفكرین القدامى مغامرة
بدورها یمكن أن یقال عنها أنها اقتضت من ممارسیها شجاعة، غیر إن هذه أصبحت 
شجاعة الاستسلام والتحمل بصبر، بدلا من ذلك الإقدام الجريء الذي یتمیز به 

ركان المجتمع القدیم، المستكشف، فقد أصبح الناس، في ذلك العصر الذي تهاون فیه أ
ذا لم یتیسر لهم الحصول علیه بسهولة، جعلوا من الصعود للمصاعب  یلتمسون الأمان، وإ

ُشیرُ إلى 3»التي لا یمكن تجنبها فضیلة امتازت بها فلسفة " أخلاق إیجابیَّة"، وكأنَّ النَّص ی
صرارٍ، فلم تكن " سقراط" قبلُ على تجرع كأس السمِّ بحزمٍ وإ ُ شجاعتهُ خاصة، وهو ی

الأخلاق "وفي المقابل، هناك . وبسالتهُ مجرد فضیلة من الفضائل، بل الفضیلة كلِّهـا
واقیَّة" لبیَّةالسَّ  ، ونعتها بذات -كما هو وارد في لا منطوق النَّص- التي اتَّصفت بها الرِّ

                                                
  .8، 7 ص ، ص1970، 4، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، طخریف الفكر الیوناني، عبد الرحمن، بدوي 1

2 Zeller, Edouard, La philosophie des grecs considérée dans son développement 
historique, Partie 1, Tome 1, Traduit : M. Belot, Elibron Classics, p. 145. 

  .165 ، الجزء الأوّل، صحكمة الغرب، برتراند، رسل 3
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واقي وفشله في مجابهة المصاعب، ففلسفتهُ ضرب من صفِ الوَ  ، راجع إلى استسلام الرِّ
ادِي من النَّصِ إلى . یَّة التَّراخي وعدم القدرة على مجابهة محنِ الحیاةسلب هذا التَّحیُّز البَ

لبیَّة  ـت–الفلسفات التَّأملیَّة الأثینیَّة على حساب الفلسفات الهللینستیَّة السَّ عَ نْ كشِفُ –كما تُ ، یَ
ـ  ـ "بدوي"عنهُ عنوان الكتابین لِ یكادُ " Le printemps بیعالرَّ "؛ فتوصِیف الفكر الیوناني بِ

ا انطباعاً بأنَّ فترة  َ عطینـ ُ أینعت فیها الأفكار والنظریات فوصلت " أرسطو"و" أفلاطون"ی
ا أضَاءَ الفكر الإنساني في سائر طلائعـهِ  یـ ا دُرِّ ، . الفلسفة ذروتها حتَّى أضحت كوكبً بیدَ أنَّ

، فقد ش ـولاً ُ شراقاته وحشةً وذُب ا بعد كلّ نضارة ربیعٍ وإ هدت المرحلة الهللینستیَّة ركُوداً وسكونً
ا من عِجَـافٍ وعُقـمٍ  َ ه ـا أصابَ تأخرة لِمَ انطفـأت فیها شعلة الفكر الیوناني وتراجعت مدارسهُ المُ

لت الفلسفة  ـا تحوَّ من النَّظر والتَّأمل إلى العمل والانكفاء على الذات، هذا  –حسبهُ –بعدمَ
رُ في اعتقادنا توصیف ك برِّ ُ ـ ما ی   ".L’automne الخریـف"تابه الثاني بِ

ـا في        عن الحكمُ  فلم یختلِف" نجیب محمود"و" أحمد أمین"لـِ " الفلسفة قصة"كتاب  أمَّ
ها أخلاقیَّ  لهللینستیَّةما؛ ففلسفة الحقبة ایهابقِ ـسَ  ت فِ ة عملیَّ كانت أبحاثُها كلّ لَ یها اهتماماً ة أوْ

َ "الخلاص" فكرةِ كبیراً بِ  م وشؤُ  ، فانقطع الَ ى الاشتغالَ البحثُ في العَ ـهِ وقضایاه، ولم نعدْ نَرَ ونِ
وحه ولا الاتِّ  1بالحقیقةِ للحقیقةِ، ولا الاعتكافَ على البحث العلمي الخالِص صافَ برُ

 ةیَّ الهللینست طفاً على هذه المقدمـات، فقد أفضَتِ النتیجةُ التي آلت إلیها الفلسفةُ عَ . ةالعلمیَّ 
عدم الابتكار إلا قلیلا ولم یكن ممن جاء بعد أرسطو إلا إحیاء «إلى  –حسب ظنِّهـما–

  . 2»لبعض النظریات القدیمة وتوسیعها والدوران حولها، ولكن لا جدید
و في الحقیقة من تساؤلات إنَّ        ُردُّ إلى خلفیَّـة  ؛هذه الأحكام لا تخلُ ـة"منها ما ی قَ  أغْرَ
لاسیما الفینیقي في العقل الإغریقي تأكیداً على المزاعم  بانحلال العنصر الشَّرقي" الشَّرق

القائلة بالمعجزة والنقاء الیونانیین تماشیا مع إیدیولوجیَّة النموذج الآري الذي یرى الیونان 

                                                
  في إطار مقاصد الفلسفة الأبیقوریَّة والرواقیَّة بصُورة أدق، یرادُ من اللفظ، تحریر الإنسان من شتّى الآلام التي

  .بغیاب أو انعدام الاضطرا Ataraxie واجھتھ في حیاتھ ومن تمّ تحقیق حالة
  .276 ، صقصة الفلسفة الیونانیة، زكي، ودمحم نجیبو أحمد، أمین 1
  .277 ص، المرجع نفسھ 2
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ـ  واصفاً فلاسفته مهد الفكر الإنساني وحیِّیـن"بِ ومنها ما یتعلقُ بمصادر  ،1"الأجداد الرُّ
واقیَّـةمعرفتنا للمدارس المتأخ   . رة وعلى رأسها الرِّ

واقیَّة، وقد تمخَّ        ، تلك تخصُّ أوَّ  ؛ةإشكالات جمَّ ض عن مصادر معرفتنا بالرِّ لاً
تبقیَّ ذرات الأصلیَّ الشَّ  ، كثیرة أحیانوانعدامها في تِها ین الأوائل؛ فإلى جانبِ قِـلَّ واقیِّ ة للرِّ ة المُ

وتتطلب في " Textes hétérogènes"متجانسة ها غیر الفهي تفتقرُ إلى النظرِ في نصُوصِ 
ـا بإحكام ومقابلة بعضها ببعض َ ا، سواء كانوا فلاسفة وها لنَ ین نقلُ ذِ لل ذات الوقت عَرضه

عتنقِي مدارس أخرى، أو من رواقیِّ  :من تأخرین، أو من مُ بعض آباء الكنیسة المسیحیَّة ین مُ
وعلى الخصوصِ " Lactance لكتانس"و" Clément d’Alexandrie كلیمانتوس"مثل –
وا منهجیَّة -Origène d’Alexandrie"2 أوریجانس الإسكندراني" ، أو كانوا مِمنْ اتَّبعُ
، ومن -التي سیطرت على تأریخ الفكر القدیم المتأخر-" Doxographie وصفِ الآراء"

واقیَّة-" Plutarque بلوتارخوس: "بین هؤلاء صنَّفه  -أحد خصوم الرِّ  لاسفةآراء الف"في مُ
Opinons des philosophes" واقیِّین"، وكذا في ، "Contre les Stoïciens ضد الرِّ

واقیِّین تناقضات"و ؤرخي "Des Contradictions des Stoïciens الرِّ ، أو كانوا من مُ
  .Diogène Laërce"3 دیوجین اللایرسي: "الفلسفة، وأبرزهم

       ، قدیمةً - ةواقیَّ ر مع النصُوص الناقدة للرِّ عاملِ الخاصِ والحذعلى التَّ هذا فضلاً
والبعض  ،ةواقیَّ الفلسفة الرِّ  التَّقلیل من أهمیَّةالتي تذهبُ بعضُها إلى و  -كانت أو حدیثةً 

 ِ دُ إلى طمسِ حقیقت عمَ صنَّفات ، القدیمةِ  النصُوصِ  فمن جهةِ  .هاالآخر یَ  شیشرون"تأتِي مُ
Cicéron " ِّحدود الخیرات والشرور"واقیَّة لاسیما في كتابه من أهم المصادر للتَّعریف بالر 

Sur la fin des bonnes et mauvaises choses"  الذي بیَّنَ فیه المذهب الأخلاقي لدَى
واقیِّین، دَحضَ فیه نظریَّة المعرفة  الذي "Les Académiques الأكادیمیات" وكتاب الرِّ

ا واقیَّة، كمَ واقیِّ خصُوم  تدااهشجاءت  الرِّ تشكِّك : من أمثالین، الرِّ  سكیتوس"المُ

                                                
  .38 ، مقدمة الترجمة، أحمد عثمان، صأثینة السوداء، مارتـن، برنال 1
  .36ص ، 1971، 3الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، القاھرة، ط، الفلسفة الرّواقیة، عثمان، أمین 2

3 Jean-Baptiste Gourinat & Jonathan Barnes Lire les Stoïciens, Introduction, Presse 
Universitaire de France, Paris, 2009, pp. 17, 18, 19. 
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الطبیب الشَّخصي –" Galien جالینوس"، وفي أواخر القرن الثاني للمیلاد" أمبریقوس
ا على  –1"مرقس أوریلیوس"لِلإمبراطور  مً تهجِّ كذا ، و " Chrysippeكریسیب"الذي كَتَبَ مُ

تلك  كلُّ ، "ستوبایوس"و" Alexandre d'Aphrodiseإسكندر الأفرودیسي "شهادات 
سرِ تارةً ناقصة مبتُ الشَّهادات جاءت  فة في القدح والنقد، نائیة عن ورة، وتارةً أخرى مُ

عتبراً " Edouard Zeller إدوارد تسلر"ا من جهة النصُوص الحدیثة، نجدُ ـأمَّ  .2القصد مُ
ُ  ، و"أرسطو"و" أفلاطون"لفلسفتي  ة تحصیل حاصلواقیَّ الفلسفة الرِّ   ا في المنزلةمَ تابعة له

  .3ةوالأهمیَّ 
واة القدامى؛        واقي من الرُّ ما نسنتنتجـهُ من هذا الطرح، أنَّ سُوء نقل المذهب الرِّ

على  -"Emile Bréhier إمیل برھییھ"، یقول "بلوتارخوس"كما فعل -بإقدام بعضهم، 
لَ علیه إبراز التناقض فیما بینهم، عِلماً أنَّ تل ُ واقي حتَّى یسه ك المقالات تزیِّیف الفكر الرِّ

ا یزیدُ في  واقیَّة القدیمة، ومِمَّ تأخرة زمنیا عن تاریخ الرِّ أو بالأحرى تلك التلفیقات جاءت مُ
واقیِّین الأقدمِین في القرن الثالث، وآراء  الأمر عسراً أنَّنا لا نستطیع التَّمیِّیز بین آراء الرِّ

ل قبل  واقیَّین المتوسطِین في القرن الثاني والأوَّ ذكروا الأسماء الرِّ واة لم یَ المیلاد، لأنَّ الرُّ
 بینَ  حادةٍ  آنذاك من نزاعات فكریَّةٍ  یرَ ا أثِ هذا فضلاً على مَ . 4أثناء عرضهم لتلك الآراء

واق، وما افتعلـهُ دُعاة  ـاك ضدَّ فلاسفة الرِّ ، كان عاملاً "المعجزة الیونانیَّة"الأكادیمیِّین والشُّكَّ
واقیَّة ونَ  أساسیـا لتراجع الفلسفة ِ الرِّ لبیَّةها عت   . بالسَّ

وتجدر الإشارة ونحن نتحدث عن القیمة الفكریَّة للعصر الهللینستي وتهافت نظریة       
حدثون والمعاصرون المعجزة، أنَّ مِ  رات الواهیَّة التي اعتمدها الغربیُّون المُ برِّ وقد –ن المُ

أرسطیَّة، تفریقهم بینَ السِّمة -لمابعدفي التَّقلیل من شأن المدارس ا –جاء ذكرهم سابقاً 
التَّأملیَّة التي اتَّسمَ بها الفكر الیوناني والنزعة العملیَّة التي عُرِفَ بها الفكر الشَّرقي، وكأنَّ 

ُرِئت  -"حسن طلب"یقول – "La pure philosophie الفلسفة الخالصة" لا تكون إلاَّ إذا ب
                                                

1 Jean-Baptiste Gourinat & Jonathan Barnes, Lire les Stoïciens, Introduction, p. 19. 
  .37، 34 ، ص صالفلسفة الرّواقیة، عثمان، أمین 2
ابقالمرجع  3   .41ص  ،السَّ

4 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, Edition des Archives Contemporaines, 
Paris, France, 2005, p. 40. 
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حاً  ، ویُضیفُ 1ت من شوائب النظرة العملیَّةمن كلِّ مظاهر الفكر الأسطوري وتخلَّص صحِّ مُ
إنَّ الخبرة البشریَّة لا تكون إلاَّ بجدلیَّة العمل : قائِلاً  هذا التَّوهُم لبعض مؤرخي الغرب،

والنظر، فهما نزعتان لا تختص واحدة منهما بالشَّرق والأخرى بالغرب، بل نعثرُ علیهما 
، فلا 2وما ارتبط بها من عوامل ثقافیَّة واجتماعیَّةهنا وهناك حسب الظروف التَّاریخیَّة 

ره برِّ ُ   . یبقى لادعاءات الفصل بینَ التَّأمل والعمل من سندٍ ی
تبنى لدى المدارس المتأخرة، نسُوق روایة        وللتَّأكید أكثر على النهج الفلسفي المُ

ة وهي تتحدث ة والأبیقوریَّ اقیَّ و ة، والرِّ ة، والقورینائیَّ مدرسة الكلبیَّ عن ال "دیوجین اللایرسي"
ها عن تباینـة تتماشى و ، "Le Sage الحَكِیـم" كلّ ت إجابات مُ هدف كلّ مدرسة تساؤلات حَملَ

  : یمكِ ة خاصة بالحَ وفقَ أسئلةٍ موضوعیَّ 
... هل لدیه آراء؟ هل یشعر بالحـزن؟؟ یاسة؟ هل یُحبُّ السِّ  الحكیم؟ هل یمارسُ  هل یتزوجُ 

وایات هذا ما یجعل تلك ال َ تَ  )Doxographes(رِّ  Cataloguesها بیانات على أنَّ  رُ ظه
الفترة الهللینستیَّة شَهدَت تحوُّلاً  أنَّ بمعنى،  .3ة للحكیمالحیاة الاجتماعیَّ  لوضعیات تخصُّ 

رتبطاً بالحیاة السیَّاسیَّة في العصر   الذهبي للمدینة"كبیراً في سؤال الأخلاق؛ فبعدما كان مُ
L’age d’Or de la Polis" ُلة بالحیاة الاجتماعیَّة، فعكف النَّاس ، صار الآن، شدید الصِّ

ا أن یجدُوا في السِّیاسة شرعیَّة وجودهم ً مكنـ   .       4على أنفسهم، إذ لم یعدْ مُ
ـا جاءَ ذكره، أنَّ المدارس        صُ مِمَّ أن تُصرِفَ  استطاعتة قد أرسطیَّ -المابعدنخلُ

ومه الفلسفة عن الطابع التَّ  جریدي، وتقترب أكثر من الإنسان، بل وتعایش مشاكله وهمُ
تدعُو إلى  من جهةِ أنَّهـالا فهي سلبیَّة ، ة نابعة من ذاتِه كفردٍ وتجعل قیمته الإنسانیَّ 

ا–التَّراخي والاستسلام والخنُوع  ً ا تبیَّـنَ آنفـ نَّما –مع المناهضین للفلسفة الهللیسنستیَّة كمَ ، وإ
هة أنَّها رفضت الإبقاء على الأوضاع القائمة رفضاً نقدیَّـا ثوریـا فیه هي سلبیَّة من ج

                                                
  .15ص ، أصل الفلسفة، حسـن، طلب 1
  .238، 237ص ص ،المرجع نفسـھ 2

3 Marie-Odile Goulet-Cazé, Les Kynica du Stoïcisme, coll. «Hermes Einzelschriften», 89, 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2003, p. 173. 
4 Delruelle, Edouard, Métamorphoses du sujet, L’éthique philosophique du Socrate à 
Foucault, édition De Boeck Université, Bruxelles, 2e édition, 2006, p. 61. 



و  الفلسفي: ل الفصل للمالسيـــرة التـ: ةالرواقيدرسـةة إمن سِ ـول فأسِ  

ل  وَ ست العصر: المبحث للِي ومدارسال الفلسفيـي سإعادة:ةـھ تأس  

15  
 

مكنات الوجود الإنساني استطاعت أن تنتقلَ من حَالِ وهي في ذات الوقت، . تتجسدُ مُ
إلى حَالِ  "أرسطو"و" أفلاطون"و "سقراط"المرتبط بممارسة المواطنة عند " Polis المدینة"
ل الاجتماعي"Cosmopolis العالمیَّة المدینة" مكنُ وصفه بأنَّه نوعٌ من  ، وهذا التَّحوَّ ُ ی
على مواجهة  الفردفمحتوى تلك الفلسفات جاء لیساعد . Mondialisation"1 العولمة"
حالة التَّرف والبذخ واللهو والطغیان من جانب السادة وحالة النقمة من جانب العبید «

نَّ بإتِّ  اجتماعیَّة لا تحلُّ مشاكل ، وهي 2»والمسخرین ا عن مباع الفرد لقوانِین المدینة، وإ
   .قوانِین الفضیلةطریق التزامِـه بِ 

ا، بما استفتحَ بهِ الباحث الألماني ، نفسهِ  في السَّیاقو        زُ طرحنَ  Albrecht"نعزِّ

Dihle " العلم والفلسفة في العصر الهللینستي"مقاله الموسومScience et philosophie à 

l’époque hellénistique" ا عشرات الفلاسفة المعاصرین تحدید ، فقد رأى، أنَّه إذا سألنَ
، لكن الوضع في الفترة الهللینستیَّة  تباینة جداً أعمالهم، فمِمَّا لا شكَّ فیه، ستكون إجاباتهم مُ
، لأنَّ مهنة الفیلسوف آنذاك، عُرفَت أكثر في أوساط  فاً خالِ إزاء السؤال المطروح سیكون مُ

ُ على الحیاة الخاصة والعامة، المج تمع؛ فقد شیَّدَ الفیلسوفُ الهللینستيُّ مكانتَهُ ومارسَ تأثیره
 ِ میِّزَ بینَ ن ُستهان به، ودُون أن نُ علماً لا ی ستشاراً أو مُ حلِ ومدارس الفترة باعتباره مُ

 ، سیكون جواب الفیلسوف الهللینستي عن سؤال–"Albrecht Dihle "یقول –الهللینستیَّة 
ـمُ فنَ العیشِ : "طبیعة العمل في تلك الفترة، قوله هذا . J’enseigne l’art de vivre"3أعَلِّ

واقي  ر إلى الرِّ نظَ ُ      ما أكسب الفلسفة الهللینستیَّة طابعاً عملیا، وجعل في الوقت ذاته ی
تضلِّع بشؤون الحیاة -باعتباره فلیسوفاً هللینستیا-    .على أنَّه المُ

  :نستیَّة في الخطاطة التالیةحول الذي عرفته المدارس الهللین نُوجز هذا التَّ ولنَّا أ
  

                                                
1 Delruelle, Edouard, op. cit., p. 61. 

عربي، توحید وأنبیاء، دار الكتاب ال: ، المجلد الأولموسوعة عباس محمود العقاد الإسلامیّة، محمود عباس ،العقـاد 2
  .604 ص، 1970، 1بیروت، ط

3 Dihle, Albrecht, Science et philosophie à l'époque hellénistique, In: Comptes-rendus des 
séances de l'année 1987, Académie des inscriptions et belles-lettres, 131e année, article no  
4, 1987, p. 655. 
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  الفلسفة الهللینستیَّـة
La philosophie hellénistique 

 

امتزاج ثقافـة الإغریق بثقافـة 
امي  الشَّرق مع بروز العنصر السَّ

  ینــةأزمــة المد
Crise de la Polis 

  أزمـة في النموذج الاجتماعـي
Crise du modèle social  

  كیـف علینـا أن نعیش؟
Comment doit-on vivre ? 

عـادة في الكوامـن  البحث عن السَّ
  النفسیَّـة للفرد

 

ـا ـةا Epicurisme    ةلأبیقوریَّ واقیَّ كیَّـةا Stoïcisme    لرِّ  Scepticisme    لشَّ

 عن طریـق
 "الأتراكسیـا"

 عن طریـق
 "الأبـاثیـا"

 عن طریـق
 "الإیبـوخي"

  ـلام الداخلـي السَّ  بلـوغ
Atteindre la paix intérieure 

 

الانزیـاح عن المیتافیزیـقـا 
ة َ ـ   والتَّوجـھ نحوَ الأخلاق العملیَّ

  تجدیـد سؤال الأخلاق
Renouveler la Question éthique 

بـاع  قوانین المدینة إلى الالتزام من إتِّ
 بقوانین الفضیلة



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرِّواقيَّــة القديمـــة .1

  يـن القدامـــىمصادر التكوين المنطقي للرواقيِّ  .2
  
  

  

واقیَّـــة القدیمــة وأعلامهـــــارِّ ال  
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واقیَّة أنَّها لمْ تَ  سِیرةُ بیَّنَت        َ اسمَ  ستمِدْ المدرسة الرِّ في  سها كما هو الحَـالُ ؤسِّ ا من مُ ه
و  لا، و "Platonisme الأفلاطونیَّـة" ةٍ هیمنُ علیها صُورة معلمٍ أكثر جاذبیَّ إلى جماعةٍ تُ  دُ تعُ
ا هو الأمِ  ُ حتَّ  سُ ولا تتأسَّ  ،"الأبیقوریَّـة"في  مـرُ ثلمَ للمدرسة كما  وم المركزيى على المفه

یَّـة "ند ه عنجدُ  نَّ  ،"Scepticismeالشَّكِّ وضعِ الذي كان یُ إلى ب سَ ة تُنتَ واقیَّ ما الرِّ وإ مُ فیه لَّ عَ المَ
واق"الفلسفة، وهو  واق عند  وعُرِفَ أصحابُ  ."Pœcile"أو باختصار " Stoa Poikilè الرِّ الرِّ

وهم أیضاً "الأسطوانة"و "الأسطوان"و" أصحاب المظال والمظلة"المسلمین باسم  ، وذكرُ
وحانیِّین"تحت اسم  رَ أ، وقد 1"الرَّ " كماءأخبار العلماء بأخبار الح"في كتابه " القفطي"برَّ

الفلسفة في  "Chrysippe كریسیب" اشتقاق هذا الاسم، وقد أرجعه إلى تعلم شِیعة بَ سبَ 
واق هو . 2رواق هیكل مدینة أثینا رٌّ مكشُوفٌ مسقُوفٌ على أعمدةٍ في سَاحةِ والرِّ مَ ا"مَ  أغُورَ

Agora " َّوس أُلقيَّ فِیه أوَّ ، أینَ 3"أثینـا"ـِ ة لاحة الرئیسوهي الس شیِّ ل خُطَب ودرُ َ مُ ا، وقد دِیه
ـظَ الخَلفُ ب متدةٍ من رِّ الاسم على مَ هذا احتفَ    .ةومانیَّ الرُّ إلى ة الفترة الیونانیَّ عقودٍ مُ

لفت للانتباه أنَّ اسمَ        واقیِّین"والمُ وحانیِّین"مع اسم  قَ تَطابَ " الرِّ ُ "الرَّ ا قد ی فیدُ أنَّهم ، مِمَّ
وحاني،  وا بالجانب الباطني الرَّ ُ سلاحاً یجابهون بهِ اهتمُ فاستمدُّوا قوتهم منهُ وجعلوه

 َ عاب، فـ واقیَّة"الصِّ  La fermetéالثَّباتِ في الألمِ : "بهذا التَّصوُّر صارت تُنعتُ بفلسفةِ " الرِّ

dans la douleur"4 واق من حزمٍ وصلابةٍ في تجاوز الآلام ا عُرِف عن أصحاب الرِّ ، لِمَ
ا أن نستأنس بحی ِیتـُـ"اة والمِحن، ولنَ  ؛"Sénèque ـاسِینـك"، وكذا "Epictète وسابكت

ل أذعن للتَّعذیبِ  بصبرٍ وثقةٍ، والآخر المحكوم علیه بالإعدام، أقبلَ على الانتحار  فالأوَّ
  . 5بقطع شرایِّینه

                                                
  .171، ص )ت(د ، 9، الجزء الأول، دار المعارف، القاھرة، طالفكر الفسلفي في الإسلام نشأة، علي سامي، النشار 1
  .171 ص ،المرجع نفسھ :نقلاً  2

3 R.W. Sharples, Stoics, Epicureans and Sceptics, An introduction to Hellenistic 
philosophy, edition published in the Taylor and Francis e-Library, Routledge, London and 
New York, 2003, p. 8. 
4 Gourinat, Jean-Baptiste, Le stoïcisme, « Que sais-je? », Presse Universitaire de France, 
Paris, 3ème édition, 2011, p. 3. 
5 Gourinat, Jean-Baptiste, Le stoïcisme, p. 3 
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واقي "فصار  واقیَّة، بل " Stoïcienالرِّ ن ینتمي إلى المدرسة الرِّ صِفة "عندئذٍ، لیس فقط مَ
Adjectif" فیقال عنهُ  ،قالُ على الشَّخص الذي یتحملُ الآلام والشَّدائد بثباتٍ وشجاعةٍ ت :

"Homme stoïque."  
میُّ        ُ ، وما ی مذهبا أضعف ارتباطا بأرض الیونان الأصلیة «كانت أنَّها ز المدرسة أیضاً

َ رحابُ اتَّ  إذِ  ،، فهي لغیر فلاسفة أثینیِّین1»من المدارس الأثینیة الكبرى  "ثینـاأ"سَع
ستقطبَ فلاسفة دُ  ة القدیمة والوسطى، ومن واقیَّ رقِ یطلُ علینا فلاسفة الرِّ خلاء؛ فمن الشَّ لیَ

ا"غرب  َ ومـ  ثراءً معرفیـاع أكسبَ المدرسة نوُّ ة الجدیدة، وهذا التَّ واقیَّ یأتِي دور فلاسفة الرِّ  "رُ
ورت على مد الزمان وقد تط. جملة من نظرات متعددة الینابیع«المدرسـةُ  ى صارتِ حتَّ 

  .2»واصطبغ الكثیر من أجزائها بألوان مختلفة
ل ؤسسِها الأوَّ مع مُ  لْ بنیانها الفلسفيكتمِ اقیَّة لم یَ و المدرسة الرِّ  هذا یعني، أنَّ       

ِ "الكتیومي زینون" الت إسهامات تلامذت وا من بعدهِ في من كانُ  هِ ، بل تَوَ وا معهُ ومن جاءُ
ومان على یها أفكار فلاسفة الإغریق وفلاسفة الرُّ امتزجَت فِ فة، واقیَّ الرِّ إتمام مبادئ الفلسفة 

ابع قبل المیلاد من العهد یسِها ونضجِها في القرن الرَّ مدَى خمسة قرونٍ بدْءاً من تاریخ تأسِ 
ها مع  برِّ " مرقس أوریلیوس"الإغریقي إلى وقتِ أفولِ ُ ا ی ، مَ ومانيٍّ ر آخر فیلسُوفٍ رواقيٍّ رُ

، ـ واقیَّ الرِّ  أنَّ  أیضاً  رِّ ، بل هي لتلامذة المدرسة على مَ "أوریلیوس"أو " زینون"ة لیست لِ
انیَّـة"الفترة  ا جعل تاریخ المدرسة الرِّ "Gréco-romain الإغریقرومَ ة یمتدُّ من واقیَّ ، هذا مَ

هد فلسفة الرِّ "أثینـا" ا"واق إلى ، مَ َ ومـ هر آخر أش" مرقس أوریلیوس"موطن الإمبراطور  "رُ
  . ةواقیَّ أقطاب الفلسفة الرِّ 

  
  

                                                
  .168 ، صل، الجزء الأوَّ حكمة الغرب، برتراند، رسل 1
  .45 ، صالفلسفة الرواقیة، عثمان، أمین 2
  الألفاظ المشتركة"تحت اسم " دیوجین اللایرسي"، ذكرھـا "زینون"ھناك ثماني شخصیات تشترك في اسم Les 

Homonymes"زینون المؤرخ، زینون مُرید   زینون الإیلي، زینون الكتیومي، زینون الرودسي،: ، وھؤلاء ھم
 .الطبیب من مدرسة ھیروفیلوس، زینون النحوي، زینون الأبیقوري من صیدا، زینون "كریسیب"

  .D, L, 35 :أنظر
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  : 1، وهيیمها إلى ثلاثِ حقبٍ رئیسةٍ ة تقسِ واقیَّ الرِّ الفلسفـة  ؤرخُووقد دأبَ مُ 
واقیَّة القدیمة أو الأثینیَّة - ، من  L’ancien Stoïcisme ou  Le Stoïcisme athénienالرِّ

  القرن الرَّابع إلى الثاني قبل المیلاد؛
واقیَّة الوسطى - ل قبل المیلاد؛ Le Moyen Stoïcisme الرِّ  ، من القرن الثاني إلى الأوَّ

ل إلى الثاني بعد Stoïcisme impérial رواقیَّة العهد الإمبراطوري - ، من القرن الأوَّ
 .المیلاد

ل، ثمَّ نستأنف        واقیَّة في عهدها الأوَّ وسنأتي في هذا المبحث على ذِكر أباء الرِّ
واقیَّة     . ومانیَّةالوسطى والرُّ الحدیث عن الرِّ

ـ .1 واقيَّ ِ القديمــــةــــــــالرّ  L’ancien Stoïcisme  :ة

واقیَّة القدیمة تَمركزَ نشاطُ  ، باعتبارها المركز الثقافي الرَّائد لسائر العلوم "أثینـا"في  الرِّ
واقیَّة القدی ؤسِسي الرَّ مة لم یكونوا والفنون والآداب أیام الأكادیمیَّة واللِّقیون، غیر أنَّ مُ

مثِّلیها ا سیتَّضح مع أبرز مُ نَّما دخلاء علیها، مِثلمَ واقیَّة  ولا حدیثَ . أثینیِّین وإ عن آباء الرٍّ
َانط"و" Zénon de Citium زینون الكتیومي": ون ذكر سِیرِ كلّ مندُ  ِیی " Cléanthe كل
  ". Chrysippeكریسیب"و

 ): ق م264- 336ي حوال( Zénon de Citium زينون الكتيومي 1.1

ـ " Chypre قبرص"بجزیرة " Cition كتیوم"من موالید مدینة        قابل لِ على الشَّاطئ المُ
نیقیا" بط بین كلمة "Phénicie فیِ ، وتذهب بعض الدراسات التَّاریخیَّة المعاصرة إلى الرَّ
وهي التَّسمیَّة الیونانیَّة الحدیثة، " فینیقیا" ة السَّامیَّة القدیمة وكلمةوهي التسمیَّ " كنعان"

نسبة إلى الصبغة الأرجوانیَّة التي كانت تُستخرجُ " اللون الأحمر"والجامع بینهما یكمن في 
وایات التَّاریخیَّـة . 2من حیوانات بحریة رخوة تَكثُر قرب شواطئ المدینتین ، أنَّ الرِّ عِلمـاً

وا من شبه الجزیرة العربیَّـة تُ  ؤكد أنَّ الكنعانیِّیـن قومٌ سامیُّون ولیسُوا حامیِّیـن، وأنَّهم قَدِمُ
                                                

1 Muller, Rober, Les stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, Librairie Philosophique J. 
Vrin, Paris, 2006, du p. 18 au p. 35. 

  .127 ، ص1994، )ط(لبنان القدیم، دار النھضة العربیة، بیروت، د ، تاریخالمُدن الفینیقیّة، محمد بیومي، مھران 2
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وا  ینتقـلَ بعد ذلك جزءٌ من الكنعانیِّیـن إلى " فلسطیـن"وسكنُ ، لِ وأقاموا فیها حضارةً راقیَّـةً
ـ  ُ  ،وهؤلاء إذاً  ،"الفینقیِّیـن"السَّاحل السُّوري للبحر المتوسط، أینَ عُرفوا بِ مثِّلون امتداداً ی

ا " زینون"أمَّا عن شخصیَّة . 1كنعانیـا نحوَ السَّاحل " دیوجین اللایرسي"فقد وصفها لنَ
تعدِّدة تحملُ بین ثنایاها طابعاً أسطوریا، ویعدُّ كتابه  حیاة وآراء مشاهیر "بروایات مُ

واقیَّة بأعلامها وفلسفتها ، لاسیما الكتاب السَّابع الذي خصَّصه للمدرس"الفلاسفة ة الرِّ
واق تیموثیوس "عن " دیوجین اللایرسي"فقد نقلَ . مصدراً أساسیا لمعرفة أصحاب الرِّ

أنَّ رأسَهُ كان مشدُوداً إلى جهةِ الخلف، ونقلَ عن " Timothée d’Athènes الأثیني
، طویلرجلاً أنَّه كانَ " Apollonios de Tyr أبولونیوس الصوري" القامة، داكن  هزیلاً

تَةِ  بْ نَ كما وصفه " Clématite égyptienneالمصري كلمتیس أو الظیان "البشرة، شبیه بِ
ل مِ " كروسبوس"  .Proverbes "2الأمثَال "ن في الكتاب الأوَّ

ئیس، لهـذا  وكان أهـل       لـعِ، فهو موردهم الرَّ المدینةِ یشتغلون بالتِّجارة وتسویق السِّ
ا رحال الدَّ التِّ ب تمیَّـزُوا ـبً لعائم طلَ  "زینون" الدوَ " Mnaséas میناسیس"وقد كان . للمال والسِّ

، وعندها –وایاتكما تذهب إحدى الرِّ – "أثینـا"جارةِ إلى ونُ التِّ برصیا ساقتهُ شؤُ تاجراً قُ 
ـهِ كُ  أحضرَ  ذتهُ الرَّ فمالت نفسُـه للكتبِ، قراطیِّین، تبَ الفلاسفة السُّ لابنِ فرِ إلى للسَّ  غبةُ واستحْوَ

علمِینَ  "أثینـا" جالسَة أولئك المُ طَت حوادِثُهوفي روایة أخرى. 3لمُ بِ ـذِ ، رُ تلمُ على " زینون"ا بتَ
دِ  قلَ مُ ، فقدَ "de Thèbes Cratès كراطیس"یَ " دیوجین اللایرسي"ة ؤرخ الفلسفة الإغریقیَّ نَ
ان " وهو یَحملُ بضاعة" زینون"ة قصَّ  جُوَ ، إذا بسفِینتِه تغرق على قیِّینالفینی "Pourpreأُرْ

ا"بجوار -  "Pirée بیرَى"مقربةٍ من  ُ  "أثینـا"وجدَ نفسهُ في وَ فنجَا منها  ،-"أثینَ وكان عمره
 ِ َ ین سنة، وبالصدفة دخلَ إحدى المكتبات أینَ آنذاك ثلاث المستحقون "قراءة كتاب  سَمع

ـنَ بِمَ  "Xénophon زینوفان"لـِ " Mémorables الذكر ويَ عن فافتُتِ ، ومن "سقراط"ا رُ
نْ یحمل هذه النصُوص، قائِلاً  : رغبةِ الاستماع ساقـهُ الفضُولُ إلى مساءلـةِ الورَّاق عنْ مَ

                                                
ابـق 1   .125، 124ص  ، صالمرجع السَّ

2 D, L, 1.  
3 Muller, Rober, Les stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 19. 

  واقیِّین، فقد أعجبوا بفصاحالأخلاقیَّة " سقراط"ظلت شخصیَّة ة لسانھ أثناء المحاكمة، وقوة صبره المثل الأعلى للرِّ
  . مواجھة الموتحامل الإثینیِّین علیھ، وشجاعتھ في لت
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 ُ ـ  نْ مكنُ أن نجدَ مَ أینَ ی ذا بِ ـم مِثلَ هذه الأشیاء، وإ علِّ ُ اراً بجوَ " كراطیس"ی المكتبة، فأشار  ارِ مَ
اإلیـهِ  الورَّاق ً تحدثـ ـع هذااتَّ «": زینون" مع مُ   . 1»بِ
، كانت البدایةُ        علِّ  "كراطیس الكلبي" معإذاً ا مُ ً ة المدرسة الكلبیَّ  مبادئ "زینون"مـ

Cynisme  َّفزُهدُهُم عن . 2»ازدراء العرف و اطراح التقالید واحتقار الأوضاع«ة إلى امیَّ الر
م لرغباتِ النفسِ وشهواتِها ُ ـاالدنیا وملاذِها، وكبحه طیَّتَ سعادة  یقِ الإنسان نحوَ تحقِ  ، هُما مَ

، ه الأخلاقیَّة من تلك المدرسةدروسَ " زینون" أخذَ وقد  .المجتمعالنفس و وح من أدران الرُّ 
و كتاب  عالیم جعلهُ وتأثُّره بتلك التَّ  " أفلاطون" الكاً نهجَ سَ  République"3 الجمهوریة"یخطُ

 ، هُ المواطن فیه هو ا أنَّ  غیرَ في البحث عن مجتمعٍ مثاليٍّ انُ َ هُ ولسـ ا كان لونُ لإنسان كیفَمَ
، نقیض ما فعلهُ  هُ ُ قـ   ".أفلاطون" وعِرْ

صالِ لة بالعودة إلى الطبیعةِ والاتِّ رهُون الصِّ مَ  "زینون"عند وهذا المطلبُ الأخلاقيُّ       
ذلك هو بعینه المبدأ الذي سیكون علیه مدار الأخلاق في «جانسِ وناغمِ والتَّ صال التَّ بها اتِّ 

وواضح أن زینون أخذه عن الكلبیین ولكنه وصل بینه وبین ثقافة . وأصحابه" زینون"سفة فل
عنِي، أنَّ . 4»أوسع مستعینا في آرائه بمختلف الفلسفات الأخرى عاصرْ  "زینون" یَ ُ لم ی

ِ مَ في زَ  ة فحسب، بل تواجدَ تعالیم المدرسة الكلبیَّ  " d’Athènes Polémon بولیمونس"هِ ن
ِ ال یسًا رئِ " Théophraste ثیوفراطس" ة، وكذافي رئاسة الأكادیمیَّ " أفلاطون" الثالث لـِ  یفةخل

ونعثرُ أیضاً على تعالیم المدرسة الكلبیَّة من خلال تواجد ، "أرسطو"سها لفاً لمؤسِّ للقیون خَ 
تعالیم المدرسة ، و "Antisthène أنتستانس"خَلفاً لمؤسِّسها  على رأس المدرسة "كراطیس"

 أرستبوس القورینائي"خلیفة " Théodore l’Athée تیوُدُور المُلحد"ة من خلال القورینائیَّ 
Aristippe de Cyrène " ُمیغارا"ؤسس المدرسة، وأخیراً في م Mégare " ُعلى  نعثر

یفتین؛  رِ " Stilpon ستلبون"و" Diodore Cronos دیودورس الكرونوسي"الخلِ ا یوَ َ ثـ

                                                
1 D, De. L, Livre VII,  p. 57.  

  .54 ، صالفلسفة الرواقیة، عثمان، أمین 2
3 D, De. L, Livre VII, p. 57. 

ابق، عثمان، أمین 4   . 55 ، صالمرجع السَّ
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هاالمدرسة المیغاریَّ  ؤسِسَیْ "  Euclide de Mégareإقلیدس المیغاري": ة وتعالیم مُ
   . de Milet  Eubulide"1   أوبولیدس الملطي"و

عظم السُّقراطیِّیـن بمختلف نزعاتهم؛ منهم من كان قد  "ونزین"هكذا یكون        عَاصرَ مُ
ولكن من . اطیَّة الصغرى، ومنهم من كان سَلِیل الأكادیمیَّة واللقیُّونمن المدارس السُّقر 
عبِ الجزمِ أنَّ  رت أثَّ هي وحدها التي ختلفة ة المُ وس الفلسفیَّ رُ الدُ ذلك الاحتكاك بتلك  الصَّ

دِین 2"زینون"على فكر  ـا ورواقِـهِ مَ َ   . "أثینـا"مدارس اً لفي جعلِ فلسفتَهِ نُسخة له
ا أن نتساءلَ یاقِ ذفي السِّ و    : اتِه، لنَ
لبعض حِكَـمِ المذاهب الشَّرقیَّة لكونه هل یمكن القول، إنَّ هذا القبرصي كان حاملاً  -

نحدراً من  ـدُ مِنْ  "قبرص"مُ وایات التي نقلها أم أنَّ فلسفتَهُ تَرتَ ونانیَّـةٍ حسبَ تلك الرِّ ُ أصُولٍ ی
هـا في جعلِ  "دیوجین اللایرسي" ا أثارَ شغفَ وولعَ  "اأثینـ"وصبَّت كلّ یـ ورداً فلسفیا غنِ مَ
 ؟"زینون"

دلالة " Xénophon زینوفان"كتاب مِن مضمون " زینون"انبهار  اعتبارألا یمكن  -
لها ما یقابلها في الحكمة الشرقیَّة بـِ على معرفتهِ القبلیَّة لتلك الفلسفة، أو على الأقل، 

  ؟"فینیقا"
بمكان الفصل في مسألة حضُور أو غیاب  ةِ بهي تساؤلات وفرضیات، من الصعو       

نِفُ الحكمة الفینیقیَّ  "زینون"فكر رقي في العنصر الشَّ  ا یكتَ ة من إبهـام الفینیقي لِمَ
وض لكن صعوبتها لمْ تكُنْ مانعاً في عرض بعض المواقف التي استطاعت أنْ تُبدِّدَ  .وغمُ

 Edwyn Robertروبرت بیفان"ة یَّ الهللینستمؤرخ الفلسفة الاستشكالات، ومنها موقف 

Bevan ")1870 -1943(فرقُ بینَ تعالیـم ةَ مَ ى ثمَّ رَ یَ  ، الذي ُ الفینیقي عن غیرهِ من  "زینون"ا ی
وذج . فلاسفة الیونان وذجِ الفیلسوف الیونانيمن  رقيِّ الشَّ  أقرب إلى النبيِّ " زینون"فأنمُ  ،أنمُ

                                                
1 Brun, Jean, Le stoïcisme, Presse Universitaire de France, édition Delta, Paris, 
Douzième édition, 1994, p. 10. 
2 Ibid., p. 10. 
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زٌ للق الیوناني الفیلسوفَ  لأنَّ  میّ علم ثاني أو الثالث الهللینستيرن النتاجٌ  مُ ا صِنْف المُ ، بینمَ
  . 1يالهللینستجالِ من هم خارج الإطار العثور علیه في أوساطِ الرِّ  تمَّ  النبيِّ 

نَ في هناكف       لاعتبارات عدیدة، منها؛ أنَّ  ،"زینون"تعالیم ، عنصر من تقالید السَّامِیِ
 َ عدُّ نِحلـةً دینیَّ "زینون"ا أسَّسـه مـ ُ قیمٍ ، ی هـا بمعانٍ نبیلةٍ ویَصدَحُ صوتُها بِ ـةً تفُوحُ تعالیمُ

عاینَ ذلك . سامیَّةٍ  ـا أن نُ طریقة اكتشاف الحقیقة ، من خلال –"روبرت بیفان"یقُول –ولنَ
لجـأ إلى طرائق عقلیَّ 2عند النبيِّ  ا نتائجَهُ بصفتِه ، فهو لا یَ ً نـ علِ ـفٍ مُ كثَّ ة، بل إلى تأملٍ مُ

ا اكتشاف الحقیقة في أنموذج ، دُونَ إیرادِ الأسبابِ، بینمَ الإله من عندِ سمي المنادي الرَّ 
بوضعِ نفسیهما على  یكونُ " أفلاطون"و" سقراط" الفیلسوف الیوناني الذي بلغَ ذروتهُ في

لا تأتي نتیجة تعلیمٍ  –مثلاً –" أفلاطون"ستمِعِین؛ فاكتشاف الحقیقة عند قدمِ المساواة مع المُ 
قرِّ یكون أحد الطرفَ  ا ومُ علنً صدِّ ین مُ ا والآخر مُ َ نَّ راً له عتقداً بها، وإ ما عن طریقِ حَدِیثٍ قاً ومُ

طت بالحُ  ستخلصة قد استُنبِ دروس  هذا لا یعني أنَّ . 3ةجج العقلیَّ تكون فیه الحقیقة المُ
ت م" زینون" نَّ ن البناء العقليخَلَ منطِقَ "ما كان علیه أن ، وإ ُ ا مع طابعِ  "ی ه تماشیً تعالیمَ

یَّـالِ إلى الجَدلِ والاستدلالِ، فالمثال الذي العامِ للفلسفةِ الیونانیَّ  قِلَ عنهُ ةِ المَ ُ بیِّ  ن ُ  إذْ ذلك،  نُ ـی
  : 4فیهِ  یقول

   
  

م من مضمونِ ال       َ فه ُ ةِ المنطقیَّةِ ولا ی اسِ ، أنَّ حُجَّ ، ةه صُوراً منطقیَّ تعالیمَ " زینون"إلبَ
عني وا لاس قد أذعِ أنّ النَّ  یَ ا لقوةِ حبكها وسلامة بنائِ نُ َ نَّ ه اها، وإ َ  :"بیفان روبرت" یقول مـ

ا في قلوبهم یَظهرُ شاهداً  ة رهیبة، ولأنَّ أكیدات وجدت قوة شخصیَّ وراء تلك التَّ « شیئاً مَ
 روبرت"بیدَ أنَّ طریق الإیمان الذي تحدث عنه  ،5»ه طریق الإیمانعلى تأكیداته، إنَّ 

                                                
1 Bevan, Edwyn Robert, Stoics and Sceptics, Clarendon Press, Oxford, 2004, p. 21. 
2 Ibid., p. 21. 
3 Ibid., p. 22.  
4 Kenny, Anthony, A New History of Western Philosophy, Volume1, Ancient Philosophy, 
Oxford University Press, New York, 2006, P. 305. 
5 Bevan, Edwyn Robert, op. cit., pp. 22, 23.   

و ة، ل إجلال مكنكَ يُ منلكنبالعقل س المعقولل

، وجُوداً مَ سَ ل لم ما موجودةإذنإجلال ة   ل
You may reasonably honour the gods. But 
you may not reasonably honour what does 
not exist. Therefore gods exist 
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ا نلوب المُ لا یجدُ منفذاً إلى ق" بیفان  لتمِسُهُ ستمعین إلاَّ بقوة الدَّلیل وحسن صیاغته، وهذا مَ
ة المنطقیَّة التي صاغها  إجلالِ الآلهة  بینَ فعلِ  "التَّلازم المنطقي"، إذْ أنَّ "زینون"في الحجَّ

لاَّ لا یكون لفعل الإجلال معنى، والإقرار بوجوده عقلاً   .مطیَّة إلى إثبات وجود الآلهة، وإ
هذا التَّوطید بینَ ترسیخ الاعتقاد بالعنایة الإلهیَّة والتَّدلیل له بدایة لمنطقٍ سنبرهن وسیكون 

واقي   .على جِدَّتِهِ وفعالیتهِ في القول الفلسفي الرِّ
، لا تمِیـل إلى النَّظریات والتَّجریدات بقدرِ ما " زینون"یبدُو، أنَّ فلسفة        وناً وأداءً مضمُ

میِّزها عن الفلسفات الیونانیَّة، إذ  .في قَالبٍ منطقيٍّ  ليتحـدُو صَوبَ ما هو عم ُ ـا إذاً ما ی َ فَله
وح الحكمة      .الفینیقیَّة وِفقَ أسُسٍ عقلیَّةٍ أنَّها تعالیم إشراقیَّة نفثت فیها رُ

ـت في " زینون"في مطلعِ القرن الثالث قبل المیلاد، شكَّل       مجموعتَهُ الفلسفیَّة وسُمِّیَ
ـ بدایتِها  ونیِّین "بِ ، ولكن في نهایةِ المطافِ أطلِقَ علیهم اسم "Les Zénoniensالزینُ

واقیِّین" واق"نسبةً إلى " الرِّ زیَّـوكان " الرِّ امُ قل و  ،"Polygnote بولیخیوتس"بلوحات الفنان  نً نُ
، لأنَّ ختارَ مكاناً هادِ من الآن فصاعداً عليَّ أن أ :قوله "زینون" عن ا وسَالِماً ً ر من أكث ئـ

وا مصرعَهم من طرف الطغاةأربعة عشر ألف مُ  ُ قـ حْ ، وكأنَّ 1واطناً لَ ما  وَّ شناعةه یریدُ مَ
تجوِّ  هُ مُ َ خطبَ ذیع ُ ُ لی ه جتمِ حصلَ في هذا المكانِ، فاختارَ هِ ومُ ِ لاً بین رحابِ ا مع تلامذت  هِ عً

  .یدِیهرِ مُ و 
نـها وبعض الشَّذرات المتناثرة، أمَّا عن مصنَّفاته، فقد ضاعت ولم یبقَ منها إلاَّ عناوی      

ـا  :2من أسماء كتب ورسائل، نذكر منهاقائمة " دیوجین اللایرسي" وقد نقل لنَ

ا للطبیعـة   .أ  ً   ؛Sur la vie selon la natureعن الحیاة وفقـ
 ؛L’impulsion ou Sur la nature de l’hommeزوات أو في طبیعة الإنسـان النَّ   .ب 

 ؛Sur les passionsفي الانفعـالات   .ج 
 ؛Sur le devoirفي الواجب   .د 

 ؛Sur la loiفي القانـون   .ه 

                                                
1 D, De. L, Livre VII, p. 58. 
2 D, L, 4. 
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  ؛Sur la visionفي الإبصـار   .و 
 .Sur les signesفي العلامـات   .ز 

إنَّ التیارات الفلسفیَّة المختلفة التي عاصرها، لم تكن لتنسخَ فیلسوفاً یدعـى لنقول،  نصلُ 
ته من تعالیم أخلاقیَّة كانت شاهدت ، بل فلسفتهُ وریثَت النظریَّات الشَّرقیَّة وما حمل"زینون"

  .على الأصل الفینیقي الذي ینتمي إلیه
 ): م ق 232-331حوالي ( Cléanthe d’Assos كلييانط 2.1

علمِه        َانط"، لم یكن "زینون"على غرار مُ ِیی ، فهو ینتسب إلى مدینة "أثینـا"من " كل
وایات أنَّه "تركیـا"غرب " أسُوس" ـأَ قدماه ، وقد وصفته بعض الرِّ صارعاً قبلَ أن تَطَ كان مُ
ات"أثینـا" َ دراخمَ ى أربع ال سوَ جیئِه إلیها یملكُ من المَ ، بیدَ أنَّ شغفَهُ ، ولم یكن حِینَ مَ

وس  لَ "زینون"لمتابعة درُ تأخرة من اللیل لیُحصِّ ُ إلى إجهادِ نفسِه لساعات مُ ، اضطرَّه
ويَ عنهُ أنَّه كان أ. 1تكالیف التَّعلیم جیراً یحمِلُ الماءَ لسقایة بعض الحدائق، وعاجناً فقد رُ

حَت لهُ أن یعملَ باللیل ویدرسَ بالنَّهار دِیرُ رحاها، فقوتُه البدنیَّة سَنَ ُ ، 2في متجرِ الطحِین ی
ـ  وصَفُ بِ ُ فعم بالحیویَّة والنَّشاط جعله ی وب والمُ هُ الدءُ ا أنَّ عملَ  Second أركیل الثاني"كمَ

Hercule"3. 

ه بالبطءِ وحجتُه بالضَعْفِ، فغابَت عنهُ اللباقة في لك       صِفَ تفكیرُ ن في المقابل، وُ
قِلَ عن  ُ ، حتَّى ن یلاً ـهُ من الفكرِ والذكاء ضئِ الحدیث والمهارة في الجدل والنقاش، فكان حظُّ

"Timon "فُوفَ، هذا المواطن الثَّقیل من أسُوس، «: قوله جُوبُ الصُّ من هذا الكبش الذي یَ
اون، هذه الكتلة الجامدة؟هذا  َ خم، هذا اله تكلم الضَّ   . 4»المُ

عِتَ بها، إلاَّ أنَّه لم تزعجْهُ سخریَّة وتهكم        ُ فات التي ن على الرغم من تلك الصِّ
علِّمـه، فأقبلَ على خصُومه یردُّ علیهم  نتقدِیه، ولم تُثبط عزیمته في التَّردُّدِ على دروس مُ مُ

 ُ رحٍ ونفسٍ صب اههـم، وهو یقولبمزاجٍ مَ ا أفوَ لْجِمً دَعَـةِ «: ورةٍ مُ رْ أنا وحدي القادر على حَملِ بَ
                                                

  ُدیة استُعمِلت عند الإغریق القدامى، وكانت تسمى بـملـة نقاسم ع :La Drachme.   
  .61الفلسفة الرواقیة، ص، عثمان، أمین 1

2 D, De. L, Livre VII, p. 131. 
3 Ibid., Livre VII, p. 132. 
4 Ibid., Livre VII, p. 132. 
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ِ ، وكان له ذلك لمدةِ 1»زینون ـهُ  یناثنین وثلاث ، فقدَ استخلفَ على رأس المدرسة " زینون"عاماً
دقع، ولا الفه ثابرةٍ لا تَكِل؛ فلا الفقر المُ قهر، ومن مُ ُ ارٍ دائمٍ لا ی ا بدَا منه من إصرَ م لِمَ

وس زاولة الدُرُ ُ عن مُ اه من الكتابةولا حتَّى  2البطِيء صَرفاه نعَ قِلَ عنهُ أنَّه تركَ مَ ُ اً ـبكُتُ ، إذ ن
ا على جلدِ خَطَّ  عدیدةً  َ َ  ه على شراء ورقِ الحیوانات لعدم قدرتِ  كتفِ  عظامِ و ـه  يِّ دَ رْ الب

Papyrus ، َّه له ولعل جَلبَ له التَّقدیر ـال، حاجته إلى المَ  شدَّةمع  شغفهُ بالتَّعلیم وحبّ
واق من بین تلامذة آخریـن بارزین" زینون"والاحترام، فجعلَ  ي شؤون الرِّ یـهِ لتولِ  .3یَجتبِ

ا  ا من كتابات، أحْصَى لنَ ا" دیوجین اللایرسي"ومن بین ما تركـهُ لنَ ، 4واحد وخمسِین عنوانً
صنَّف : 5توزَّعت بین الطبیعة والأخلاق والمنطق، نذكر منها في الزمان، في الفن، في مُ

داقة، في الجدل، في التَّربیَّة یَّة، في الصَّ ى . الفضائل، في الحرِّ بقَ من مؤلفاته سوَ ولكن لم یَ
ا " "Hymne à Zeus أنشُودة زیوُس"شذرات من  َ فَهـ َانط"ألَّ ِیی ناجي " كل ُ ربّ " زیوس"وهو ی

ا دِین یلیـ عاً ترتِ ا حملتهُ من معانٍ روحانیَّةالیونان، وأخَذَت تلك الأنشُودة طابِ ا لِمَ  .   یـ

  :)ق م 206- 280حوالي(Soles  Chrysippe de كريسيب 3.1

، تمیَّز عن سابقه "تركیـا"جنوب " قبرص"بالقرب من " صول"من موالید مدینة       
َانط" ِیی فكرٍ " كل ا عُرِفَ بِ مارسة سباق المسافات الطویلة، كمَ بنحافة جسمه، فقد كان دأبـهُ مُ
دم مع معلمه وینقطع عن دروسه ولو لفترة من الوقتث ، وكان كثیراً ما یَصطَ . 6اقبٍ وحُرٍّ

ُظهِرُ أمام معلمِه قوته في الجدل وطریقته في دحض " كریسیب"وفي السِّیاق ذاتِه، كان  ی

                                                
1 D, De. L, Livre VII, p. 132. 
2 F, Ogereau, Essai sur le système philosophique des stoïciens, édition : Encre Marine, La 
Versanne, 2002, p p. 60, 61. 

 م حتّى نھایة العصر الفرعوني، .ق3000ورق من نبات البردي جُعِـلَ للكتابة منذ الأسرة الأولى بمصر حوالي  وھو
وعن طریقھ انتقل إلینا جزء كبیر من التراث . ثمّ استُعمِلَ عند الیونان والرومان والأقباط والبیزنطنیّین والعرب

 . الإغریقي واللاتیني
، المشرف على المجلد، جمال مختار، تاریخ )الیونسكو(اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ إفریقیا العام  :رانظ -

  .156إلى ص  154، ص 1986حضارات إفریقیا القدیمة، : إفریقیا العام، المجلد الثاني
3 D, De. L, Livre VII, pp. 134, 135. 
4 Ibid., Livre VII, p. 135. 
5 Ibid., Livre VII, p. 135. 
6 Muller, Rober, Les stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 23. 
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أحتاج فقط معرفـة أقاویل المذاهب، وأنا كفیلٌ بعدها، : الأقاویل، وكان غالباً ما یقول
 . 1براهین علیهالإقامةِ ال

       ُ ن كان هذا القول لا ی ه في المبادئ والأفكار، شیر إلى اختلاف تلمیذ عن معلمِ وإ
ُ  بقدرِ  َ علیهِ ما طُ  فیدما ی في استكمالِ المعارف  من ثقةٍ واعتدالٍ في النفسِ " كریسیب" بع

ى عنهُ . التي یتلقاها وَ " d’Alexandrie  Sotion سطیون"وفي شأنِ تكوِینِه الفلسفي، فقد رَ
أعمالهما الفلسفیَّة بعدما " Lacydès لاقیدس"وخلیفته " Arcésilas أرقیزیلاس"أنَّه شارك 

ـادُ الأكادیمیَّة  واقیَّة-كان یرتَ ، فأخذَ عنهما المنهج في -وهي حینئذٍ، المدرسة المنافسة للرِّ
صنَّفه  " Pour l’habitude et contre l’habitude من أجل العادة وضد العادة"كتابة مُ

ستعملاً إیاه في حدیثهِ عن المقادیر والأعداد، وقد أشارَ  أنَّ " Cicéron شیشرون"مُ
َ فیه  صنَّف جمع یبقى . 2آراء الأكادیمیِّین وحججهم في نقض معایِّیر الحقیقة" كریسیب"المُ

وایة لتعارضهـا مع حقیقتین  " یسیبكر"اعتبار  اثنتین؛ أُولاهَا،الآن التَّحقق من صحة الرِّ
ؤسس الثاني للمدرسة بعد  واقیَّة "زینون"المُ مثل الحقیقي لإعادة إحیاء الفلسفة الرِّ ، والمُ

َانط"عَقب الفتُور الذي عرفته في عهد  ِیی ُرَّهان "كل تقانه لصناعة الب ؛ فاشتهاره بفن الجدل وإ
ـها،  واتَّسـع صیتُهـا وتمیُّـزه في مقارعة الخصوم، عَادَ على المدرسة بالإیجاب؛ فقَوِیت شوكتُ

ـرَ تلامذتُهـا، فعلت هامـةُ  إذا كان للآلهـة جدلٌ، فحتماً هو «: حتَّى قیلَ عنهُ " كریسیب"وكَثُ
نِ . 3»كریسیبجدل  یْ ، بأنَّه تلقَى تكوِیناً تكمِیلیا على أیدِي جدلیَ فیصعب الاعتقاد إذاً

ن یْ ـا الحقیقة الأخرى. أكادِیمیَ واقیَّة  مهمة" كریسیب"، فهي تولي أمَّ الدفاع عن المدرسة الرِّ
، فكانت مهمتُه Néo-académiciensمن خصُومها الأبیقوریِّین والأكادیمیِّین الجُدد 

فإذا كان . مناهضة أدلتهم ومجابهة آرائهم بممارسة مهارة فنون الجدل والمحاججة المنطقیَّة
إذا لم «ـه؟ لاسیما وأنَّه قیلَ عنهُ الأمر كذلك، فأنَّى لهُ أن یتعلَّم على أكادِیمِیِّین، هم خصُوم

ـا كانت هناك رواقیَّة كریسیبیكن  ، لمَ   .   4»موجوداً

                                                
1 D, De. L, Livre VII, p. 137. 
2 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 11. 
3 D, De. L, Livre VII, p. 138. 
4 Ibid., Livre VII, p. 140. 
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وایة المنقُولة        واقیَّة حول  ،"سطیون"عن هذه الرِّ تبیِّنُ مدَى اختلاف شرَّاح الفلسفة الرِّ
جرد فرضیَّة، "إیمیل بریهیه"فمن جهةٍ، یرى . حقیقة الاشتغال بمضمونها راد  أنَّها مُ كان المُ

، ولعلَّ هذا، یدلُّ على "كریسیب" منها التَّأكید على حضور نظریات أكادیمیَّة في كتابات
ة المعلومة والوقوف على حجج خصومه بمنتهى الدقة" كریسیب" رغبة  . 1في تحرِّي صحَّ

ومن جهةٍ أخرى، هي فرضیة تدعو إلى التشكیك فیما تحملهُ من فترات زمنیَّة لحیاة 
وایة، فقد استطاع الفلاس أن یوفِّقَ بین " Daniel Babut دانیال. بابي"فة التي ذكرتها الرِّ

ن وكذا حیاة  یْ َانط"و" كریسیب"سِیرِ حیاة الأكادِیمیَ ِیی وایة من تأویلات " كل ا حملته تلك الرِّ ومَ
ى Biographiesفلسفیَّة، فمن جهةِ التَّتبع الزمني لسِّیر هؤلاء  ها تفرض أنَّ " دانیال. ب"، یرَ

َانط"علینا الاعتقاد بأنَّ  ِیی ل، بل الوحِید لـِ " كل ، أمَّا من جهة متن "كریسیب"كان المعلم الأوَّ
وایة، فیتضح أنَّ مجيء  َانط"تلك الرِّ ِیی إلى الأكادیمیَّة لم یكن إلاَّ في المرحلة الأخیرة " كل
وایة تاریخی –من تكوینِه الفلسفي، وبالتَّحدید  ت الرِّ تردُّده على  –"دانیال. ب"ا یقول إذا صحَّ

َانط"الأكادیمیَّة كان ما بین فترة انفصاله عن معلمه  ِیی ، لأنَّه جاءَ 2وموت هذا الأخیر" كل
ُحدثنا عن  3"دیوجین اللایرسي"في نص  ذَكرَ ثلاث مفردات كانت بمثابة " كریسیب"وهو ی
وایة، فجاء على  Le fil conducteur اظمالخیط النَّ  ولكن في "التوالي، ذكره لعبارة لتك الرِّ

م في نظر " Mais à la fin النهایة َ  في البدایة"إلاَّ بمرجعیَّة كلمة " دانیال. ب"التي لا تُفه
Au début " مثُّ  "وكذا كلمة Puis" َكریسیب"، لنصل في الأخیر التَّأكید على أنَّ مجيء "

متد بینَ فترة انفصاله عن معلمه  إلى الأكادیمیَّة لم یكن إلاَّ في أواخر تكوینه الفلسفي المُ
واقیَّة ن إذاً مِ 4وفترة عودته إلى مدرسته الرِّ یْ بالغٍ على فكر تأثیرٍ  ن، فلم یكن للأكادیمیَ

  ".كریسیب"

  
                                                

1 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 11. 
2 Daniel, Babut, Sur les polémiques des anciens stoïciens, Revue, Stoïcisme: Physique, 
Ethique, dirigée par: André Laks & Michel Narcy, Presse Universitaire du Septentrion, 
Paris, 2005, p. 83.  
3 Voir : D, L, 179 au 183. 
4 Daniel, Babut, Sur les polémiques des anciens stoïciens, Revue, Stoïcisme, p. 83.  
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القدامى .2 ن ِ واقيّ ِ للرّ المنطقي ن التكو   :مصادر
واقیَّة، لا نغفل ونحن نتحدَّثُ عن منابع التَّكوین الفلسفي والمنطقي لأعلام الفلسفة الرِّ       
التَّوجه المنطقي  في صناعةالمدرسة المیغاریَّة بعض أعلام المدرسة الأرسطیَّة و دور 

واقیِّین القدامى حُو نَحوَ " أرسطو"فبعدما كان المنطق في عهد  ؛للرٍّ نْ الحملیات "یَ
Catégoriques " ُؤسِّس لمفهوم واقیِّین ی هذا ، لكن "Conditionnelsالشَّرطیات "صارَ مع الرِّ

رزَتطرفي هذا التَّحول  منطقیَّة بینَ  حلقة وصلٍ رَّ بالتَّأسیس لبعثِ منطقٍ جدیدٍ مَ  ؛ من بَ
المنطقیَّة، ومن جهةٍ أخرى، أعمال  "Théophraste d'Érèse ثیوفراطس"جهة، أعمال 

واقيالمدرسة المیغاریَّة وهي الأ   . كثر حضوراً في المنطق الرِّ
ا أعمال         Józef  يبوشنسك جوزیف"المنطقي  المنطقیَّة حاولَ  "فراطسثیو"فأمَّ

Maria Bocheński" )1902- 1995(  أنَّ ، فخلصَ وِفقَ نسقٍ منطقيٍّ إعادة ترتیبها ، 
 Categoricalالنظریَّة القیاسیَّة الحملیَّة : "حول الأكثر أهمیَّة تتمحورُ  "ثیوفراطس"نظریات 

syllogistics" ،" وجه  Hypotheticalالأقیسة الشرطیَّة "، و"Modal systemالنسق المُ
syllogisms"1 . ثیوفراطس"بمعنى، قیام Théophraste d'Érèse"  بدراسة القضیَّة

القضیَّة الحملیَّة  - "أرسطو"على غرار معلمه -الشرطیَّة وأقیستها إلى جانب دراسته 
قد هیَّأ  "Eudemus de Rhodes الرودیسي أدیموس"وأقیستها، فیكون بمعیَّة صدیقه 

واقیِّین الطریق     .المنطق الشرطيفي إمكانیة تطویر للرِّ
یفة        على اللقیون إسهامات منطقیَّة جدیرة بالاهتمام، حیث " رسطوأ"لقد كانَ لخلِ

صنَّفاً منطقیا، من  ، وكانت كافیة لردِّها 2ضمنها تمَّ الاحتفاظ بسبعین شذرةقاربت عشرینَ مُ
ه، "أدیموس"ن إشراك دُو  "ثیوفراطس"إلى  قرنُ اسمهُ بِ ُ ا ی ل . 3الذي غالباً مَ ا سجَّ كمَ

، والتي على "أرسطو"مع أستاذه  "ثیوفراطس"الدارسون لتاریخ المنطق القدیم سجالات 

                                                
1Bocheński, J. M, Ancient formal logic, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 
1951, p. 72. 
2 Ibid., p. 72. 
3Blanché, Robert, la logique et son histoire, d’Aristote à Russell, Librairie Armand Colin, 
Paris, 1970, p. 83. 
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 المنطق الموجه"في ضوئها انفصل عنهُ بشكل صریح، وتمحورت تلك الاختلافات 
Logique modale" يالقیاس التَّقریر "، وبالخصوص في Syllogisme assertorique"1   

ا أعمال        مؤسِّس المدرسة، فسیرته " زینون"ظهرت مع المدرسة المیغاریَّة، فوأمَّ
" دیودورس الكرونوسي: "المنطقیَّة والجدلیَّة التقت مع بعض أعلام المیغاریِّین، ومنهم

واقي"فیلون المیغاري"و روبیر "لذا، فإنَّ . ، وعنهما أرسَى المبادئ العامة للمنطق الرِّ
لفِتُ نظرنا من الاستعمال غیر الصحیح لعبارة " بلانشي واقي"یُ إنَّ : ، قائلاً "المنطق الرِّ

واقي"تخصیص عبارة  ، والتي لا نتردَّد في استعمالها هو على وجهِ الدِّقة غیر "المنطق الرِّ
ا كُ : ینِ بَ صحیح لسبَ  ل، أنَّ مَ ُسمَّ الأوَّ ، كان ی ، بینما "الجدل"ى عندهم باسم نَّا نسمِیه منطقاً

صارت تدلُّ بمعنى أوسع، كل ما یتعلق باللغة، من خلال مبحثَي؛ الخطابة " منطق"كلمة 
ومه، الذي نصفه بأنَّه رواقي، لم یكن كذلك في عمُ  والسبب الآخر، هو أنَّ الجدلَ  ؛والنَّحوِ 

واقیُّون من المدرسة المیغار  ئیسُ منه اقتبسهُ الرِّ یَّة والتي كانت آنذاك مدرسةً فالجزءُ الرَّ
  . 2"أرسطو"منافسةً لفلسفة 

واقي، ما تحدَّثَ عنهُ ور تومن صُ         جوزیف"أثیر المنطق المیغاري على المنطق الرّ

لا یوجد مدعاة للشك في : قائلاً  ،)Józef Maria Bocheński" )1902 - 1995 ي بوشنسك
ل، وفي أنَّ المدرسة " ورسدیود"هو نفسهُ تعلَّم المنطق من " زینون"أنَّ  المیغاري، بَ

واقیَّة بأكملها كان الجدلُ المیغاري عَضدهَا " فیلون المیغاري"وفي هذا السِّیاق، نجدُ . 3الرِّ
ستفیضاً في قواعد  ل منطقي في المنطق التَّقلیدي بحثَ في القضایا الشرطیَّة بحثاً مُ أوَّ

وقي، بل امتدَّت حتَّى صدقها وكذبها، فلم تكنْ قیمته المنطقیَّة حاضر  ة في المنطق الرِّ
لِحَ على  المنطق الریاضي الحدیث، لاسیما اسهاماته بالغة الأهمیة في وضع ما اصطُ

  ".Table de véritéجدول الصدق "و" Fonction de véritéدالة الصدق "تسمیَّتهِ بـِ 
واقیِّین م       ُ بیدَ أنَّ هذه الملاحظة، لا تمنع من أن یكون للرِّ بوه نطقاً خاصاً بهم، هذَّ

ُعرف بـِ  روه حتَّى صار ی واقي"وطوَّ ، وقد عُرِفَ عن  ،"المنطق الرِّ براعتهُ " كریسیب"خاصةً
                                                

1 Voir : Blanché, Robert, op. cit., p. 87. 
2 Ibid., p. 91. 
3 Bocheński, J. M, op. cit., p. 79. 
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ة، ما جعلَ البعض یقولون عنهُ  إذا كان للآلهـة جدلٌ، «: في إدارة الجدال بقوة بناء الحجَّ
  . 1»فحتماً هو جدل كریسیب

زدوج        ، المُ وهذا التَّأثیر المُ حُهُ التحدَّت عنهُ سلفاً  التي وضعها خطاطةتوضِّ
  .2"بوشنسكي"

واقي الشرطي المنطق على المُزدوج تأثیرال  الرِّ
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                
1 D, De. L, Livre VII, p. 138. 
2 Bocheński, J. M, op. cit., p. 10. 
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واقیَّـة لا یكون بربط تاریخها بالفترة الأثینیَّـة حتَّى  الوقوف على حقیقةإنَّ        المدرسـة الرِّ
متدُّ تاریخها إلى أواخر القرن الثاني من العهد  واق، بل یَ ن مثَّلت بدایـة فلسفـة الرِّ وإ

واقیَّة من عدِّة جوانب، أهمُّ  ل للرِّ وماني، وهي فترة اختلفت عن العهد الأوَّ َ الرُّ ا جنوح ـه
واقیِّ  ا كان علیه العهد في فلسفة الرِّ الرَّ  وَ حْ تأخرین نَ ین المُ الرِّ واقیِّین وحانیات أكثر مِمَّ

ومانیُّون لم یكونوا واقیَّون الرُّ في الطبیعة  همُ إذ أنَّ بحثَ  "Théoriciens نَظریِّیـنَ " الأوائل؛ فالرِّ
ؤثـر في الأخلاق ُ ب التَّـألیف في ، إذاً نصی1والمنطق لن یكن ذا أهمیَّـة إلاَّ بقدر ما ی

قارنة بغیره من المعارف والفنون،  طبِیبِ كما أنَّ إیغالهم في تَ الأخلاق عندهم هو الأكثر مُ
اسة، وهذا ما ي مقالید السِّیَ ولِّ النفسِ وحثِّهـا على استكمال الفضائل، لم یمنعهم من تَ 

واقیَّة اللاتینیَّة ومانیِّین، غیرَ أنَّ الحدیث عن ال .سیتضح مع أبرز أعلام الرِّ واقیِّین الرُّ رِّ
واقیَّة الوسطى لخصوصیَّة هذه الفترة، ولارتباط توجّها الفلسفي بالتّوجه  ور بالرِّ یقتضي المرُ

ومان  .العام للرُّ
الوسطـى .1 ــة واقيَّ ِ  Le Moyen Stoïcisme  :الـرّ

 ): ق م 110/108-185/180حوالي ( Panétius بَـانِيسيـوس 1.1

واقیَّـة " Rhodes رُودِس"من موالید جزیرة        ل ممثلي الرِّ ـالَ الإسكندریَّـة، وهو أوَّ حِیَ
حِبـا للأسفار شغُوفـاً بالتَّنقلِ بینَ المدائن كثِیر التَّردُّد  الوسطى وأبرزهم، ویبدُو أنَّه كان مُ

ـا"على  ومَ ـا"و" رُ ا تفاصیل زمنیَّة عن وقتِ ومدةِ تتلمذِه على ". أثینَ یـدِ ودُون أن تكون لنَ
واقي  ـ  )ق م Cratès de Mallos" )220-140 كراتیس ماللوس"الفیلسوف الرِّ ة "بِ رغَامَ بَ

Pergame"  ـ یـماً بِ دعـاة للشَّك أنَّه تلقَّى تعلِ " أثینـا"إحدَى مدن آسیـا الصُغرى، فلیس ثمَّـة مُ
 وسيانتیباتـر الطرس"ومن بعدِه  "Diogène de Babylone دیوجینس البابلـي"على یدِ 

Antipater de Tarse" ـا"، لینتقلَ فِیما بعد إلى ومَ ـ ، )ق م 146حوالي (" رُ ا بِ ً لتحِقـ حلقـة "مُ
ومانیـا قنصلاً رُ " سقیبیون"وكان . Cercle de Scipion de Emilien"2 سقیبیون املیانوس

ال بإدخال الثَّقـافة الهللینستیَّة إلى  ورجل شغُول البَ ا"حَربٍ، مَ َ ومـ ه"رُ سًـا بتحقِیق حُلـم ، مُ وَّ
                                                

1 Banateanu, Anne, La théorie stoïcienne de l’amitié, essai de reconstruction, Edition 
Universitaire de Fribourg, Suisse, 2001, p. 17. 
2 Muller, Rober, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 28. 
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ـي " هُ في الحلقةِ مِن " Société Universelleمجتمع كونِ منْ هُـم حولَ ا بآراء بِ ً ستأنِسـ مُ
ؤرخ الإغریقي " Polybe بولیبوس: "أصدقاء وكُتَّـاب، ومن بینهم وهو تلمیذ –المُ

 تیرونس"والشَّاعر " Lélius Sartique لیلیوس"، وشاعر الهجاء –"كریسیب"
Térence"1 بانیسیوس "، ولاسِیماde Rhodes  Panétius " الذي نجحَ في تبسیط الفلسفة

ومان فیها واقیَّة وتهذیب تعالیمها حتَّى حبَّبَ الرُّ ا في ذلك 2الرِّ ، هذا الأخیر "سقیبیون"، بمَ
ستشاره الفلسفي، فاصطحبـهُ على طُول  ، فاصطفاه لیكون صدیقه ومُ ه كثِیراً الذي أُعجِبَ بِ

متدة من  السَّاحلِ  ـه العسكریَّة ورحلاته الاستكشافیَّـة الطویلة المُ ، "مصر"الشَّرقي في حملاتِ
ودِس"و ُستَدْعَـى إلى "الیونان"وأخیراً " برغامة"، و"سوریا"، "قبرص"، "رُ من طرفِ " أثینـا"، لی

ا بعد على رأس المدرسة " انتیباتـر"أستـاذه  فـه فِیمَ ـزالُ ، و )ق م 130 حوالي(ثمَّ لیستخلِ هو لایَ
یساً للمدرسة إلى أن أخذته المنیَّـةُ ما بین سنة   . 3ق م 108- 110رئِ

واقیَّة،        ا في تاریخ الفلسفة الرِّ ا هامً نعطفً ـلَ مُ كان وجودُه على رأس المدرسة قد شكَّ
ني، وماواقي الأثیني والعالم الرُّ الرِّ باعتبار فترته من جهةٍ، مثَّلـت حلقة وصلٍ بینَ الإرثِ 

ة القدیمة من قبل؛ فإلى واقیَّ لم تعرفها الرِّ  ومن جهةٍ أخرى، شَهِدَت تلك الفترة تحوُّلات فكریَّـة
الَ جانب ا ر العَ ، 4موضوع الأخلاق في طرأ أیضاً قد م الطبیعي، لتَّغیُّـر الذي طرأ على تصوِّ

واقیِّین والم حلَ ناهِیك عن اتِّسام عهده بإحلالِ التَّقریب بینَ آراء الرِّ ائیِّین والأكادمیِّین مَ شَّ
قتفِ . 5النزاعات والسِّجالات المذهبیَّة في نبذِ الظروف " زینون"أثرَ  "بانیسیوس"ولم یَ

الَ إلى  الخارجیَّة واحتقار المال والجاه ورفض الخنوع لإلزامات التنظیمات السِّیاسیَّة، بل مَ
اه، فكان یتُ  خالطة رجال البلاط، والعمل على طلبِ الخیرات الخارجیَّة كالثَّراء والجَّ ـوقُ لمُ

ومانـي ساهمـة في التَّشریع الرُّ كما لم یكنِ البحثُ في . تكویـن مواطنِین صالحیـن وكذا المُ
                                                

1 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, période hellénistique et romaine, 
édition Cérès, 1994, p. 159. 

، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الأدب اللاتیني ودروه الحضاري، أحمد، مانعت 2
  .90 ، ص1989، )ط(د

3 Muller, Rober, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p.28. 
جورج طرابیشي، دار : ، تر)الفلسفة الھلنستیة والرومانیة(، الجزء الثاني تاریخ الفلسفة، برھییھ، إمیل: أنظر 4

  . 172إلى ص 169، ص 1988، 2الطلیعة، بیروت، ط
  .76 ، صالفلسفة الرواقیة، عثمان، أمین 5



ل  وَّ الرواقي: الفصل ال:ةالمدرسـة فتأسمن إ ول ـس  

الثالث ورواقيةالرواقي: المبحث اطوريالوسطى م ــد الع ة  

 

36  
 

نَّما  یـرُ شغفه، وإ ثِ للأشیاء یثِ حایِ الطبیعیات یَجلبُ انتباهَه ولا التَّطلع إلى العقلِ الإلهيِّ المُ
هو الذي استأثرَ " L’activité civilisatrice de l’homme نشاط الإنسان التَّمدنِي"

  . 1اهتمامه
صنفاته، فلم یبقَ لنا شيء من كتاباتـه، ولا حتَّى الشَّذرات التي كنَّا        ـا من جهةِ مُ أمَّ

ؤرخون، وكلّ ما هناك  تأخرین لم یحتفظ بها المُ تقدمین والمُ نقتفي أثرها مع الفلاسفة المُ
ا بعض َ ود  عناوین تداولته ا یعُ َ وحات لملخصات أو عناوین أغلبه التَّرجمات اللاتینیَّة وشرُ

دِیـنُ لهُ أكبر عدد من النُّصوص" Cicéron شیشرون"إلى  ُ ـا تمَّ . الذي ن ومن بینِ مَ
 :2الاحتفاظ به، نذكـر

 ؛De la providence العنایة الإلهیَّـة -

اجـب -  ؛Du Devoir في الوَ
 ؛De la bonne humeur عن المِزاج الطیِّـب -

  .Des Sectesالنِحَـل  -
صنَّفاته،        ا الذي قدَّمه " في الواجب"لاسیما ومن خلال مُ ا، " شیشرون"لنَ ترجِمً لا مُ

ضِیفاً  نَّمـا مُ ـفُ مِنْ  3وإ لَّ ؤَ هُ المُ ا حَملَ مَ ـراً بِ تأثِّ ا ومُ علِّقً توجیهات أخلاقیَّـة تدعُو إلى العیشِ : ومُ
لم ومفاسد الجَشَع في سلامٍ ووفاقٍ بین النَّاس ، وتحذِیرات من خشیَّة الوقوع في مزالق الظُّ

ؤسَّسَـة  صنَّف كان ینشدُ العدالة المُ تضَمَّن بین دفتي المُ ع، هذا المطلبُ الإنساني المُ مَ والطَ
توطنة في  صلاح الأمراض السیَّاسیَّة المُ على نشرِ المحبَّـة وزرعِ الثِّقـة واحترام الآخرین، وإ

انیِّیـن وخاصة النظام الرُّ  ومَ في " شیشرون"وماني، وكانت لهذه التَّعالیم وقعها على الرُّ
ومانیـا Des Devoirs" عن الواجبات"كتابه  ا فلسفیـا رُ ً ُؤسِّسَ أدبـ ، الذي حاول فیه أن ی

                                                
1 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, pp. 160, 161. 
2 Muller, Rober, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 28. 
3 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 161. 

  ن ق م،  44انتھـى من كتابتھ في نوفمبر َّفویتكوَّ من ثلاثـة كتب؛ الأوّل یتحدث عن موضوع الأمانة، والثاني  المُـؤَل
ا الكتاب الأخیر فیشرح الأما ـف إلى إسداء حول مبدأ الفائدة، أمَّ َّ نة والفائدة كدافعین للسلوك الأخلاقي، ویھدف المُؤل

واقیَّـة لتوجیھ السلوك الإنساني   . النصح القائم على المبادىء الرِّ
  .148، 147 ، ص صالأدب اللاتیني ودروه الحضاري، أحمد، مانتع :انظر
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حُلَّ بدل الأدب الإغریقي الفلسفي عتمداً في ذلك على ما استقاه من الأعمال  1خَالصاً لیَ مُ
ـ الأخلا   .الهادفة إلى تقویم السلوك وتهذیبـه "بانیسیوس"قیَّة لِ

  ):ق م 51-130/140حوالي (  Posidonius بوزيدونيوس 2.1

ـي التراث الفلسفي الیوناني وتصبغ علیه طابعاً شرقیا روحانیا؛ " سوریا"مازالت         تُغْنِ
واقیَّة و" زینون الكیتیومي"فإلى جانب  ؤسِّس الرِّ  Numénius یوس الأفامينومین"مُ

d'Apamée" ُبوزیدونیوس الأفامي"، نجد Posidonius " ـ ود بِ أفامیـا السوریَّة "المولُ
Apamée"حَلَ . 2، على ضفة النهر العاصي " بوزیدونیوس"وعلى غِرارِ أسلافِـه، فقد رَ

ـا"إلى  ثینَ لمدرسة ثمَّ لیستخلفه على إدارة ا" بانیسیوس"لیغترِفَ من فلسفة أستاذه " أِ
ـرَ المكُوث في جزیرة  َ آثَ واقیَّة، غیرَ أنَّه ودِس"الرِّ  ق م 140 حواليأینَ أسَّس فِیها مدرسةً " رُ

اته مَ ـها حتَّى مَ ریدِین ابتغُوا تحصیل العلوم 3أشرفَ على إدارتِ ، وقد استقطبت المدرسة مُ
الخطابةِ، كما فعل  ا فَنّ لسفیَّة والمنطقیَّة لاسیمالتي نبغَ فیها والاستزادة من محاضراته الف

عزَى سبب تفضِیل . 4"شیشرون" ُ ودِس"جزیرة " بوزیدونیوس"وقد ی ها من " رُ لقربِ
ـهُ مدرستها  ثَّلتْ من إشعاعٍ ثقافيٍّ لمختف الفنون " L’Ecole d’Alexandrie"الإسكندریَّة وما مَ

ون  ون طویلةٍ، ساهمَ في تشیِّیـدِه مفكرُ ُ "والعلوم والآداب لقرُ وب یتكُوسمُ " Cosmopolites ولِ
قهم ثقافة بعینها، هذا التنوَّع العلمي والحضاري والدیني یبدُو أنَّه  لا تحدُّهم جغرافیا ولا تفرِّ

ودِس"في جزیرة " بوزیدونیوس"هو الذي وتَّدَ بقاءَ    ". رُ
رَ فلسفةً سیاسیَّةً " بوزیدونیوس"وقد عُرِفَ عن        ةً اشتغالـهِ بالسِّیاسیَّة؛ حیث طوَّ دعمَ مُ

رةً لفتوحاتهـا على سائر البلدان برِّ ومانیَّة ومُ ه 5لتوسُّعـات الإمبراطوریَّة الرُّ نِ لى جانب تَمرُّ ، وإ

                                                
  .143 ، صالأدب اللاتیني ودروه الحضاري، أحمد، مانعت 1
 ین، اتّسمت فلسفتھ بطابعٍ صوفيٍّ إشراقيٍّ من أشھر الأفلاطونیِّین السُوریّ سامیَّة ولٍ وھو من أصو .  

، 1، دار العلوم العربیة، بیروت، طملامح الفكر الفلسفي الدیني في الإسكندریة القدیمة، حربي، عباس عطیتـو :انظر
  .221 إلى ص 218، من ص 1992

الھیئة العامة السوریة للكتاب،  -، منشورات وزارة الثقافةلھیلینستيشعراء سوریا في العصر ا، إحسـان، ھندي 2
  . 196 ، ص2010

3 Muller, Rober, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p.30. 
  .132 ، صالأدب اللاتیني ودروه الحضاري، أحمد، مانعت 4

5 Jonathan Barnes et Jean-Baptiste Gourinat, Lire les Stoïciens, Introduction, p. 15. 
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رتین سفیراً  ا"إلى بالسِّیاسةِ، مارسَ أیضًا وظائف لها صلة بالبلاط؛ فقد أُرسِل مَ َ ومـ  ما" رُ
ه هذا لیُجري أ ، ویكُونق م 51و 86بین  كبر رحلاته الطبیعیَّة الفلكیَّة قد استفاد من منصِبِ

ا "، و"شواطئ الأدریاتیك"، و"صقلیَّة"، و"ساحل البحر الأبیض المتوسط"على طولِ  غَالیَ
وِنیس ُ ارب ى به المطاف إلى " سواحل اسبانیا"و، "نَ َ     .1"المحیط الأطلسي"إلى أن انته

ا تركَ  ،كان موسوعيُّ الفكرِ والكتابة       لم إلاَّ واستنار بنوره، طیفاً من أطیاف الع مَ
ى عنهُ أنَّه  ُروَ كان مؤرخا نابها وعالما طبیعیا مرموقا وفیلسوفا لاهوتیا واسع مرامي «فی

ـا واحداً من آثاره . 2»النظر صنَّفً ا مُ واقیِّین القُدَامى، لم یتركْ لنَ ى أسلافِـه الرِّ وعلى خُطَ
تنوِّعة، وما عرفهُ عنهُ تناولتهُ كتابات تلمیذه  الفلسفیَّة ولا من مؤلفاته العلمیَّة المُ " شیشرون"نَ

صنَّف  ل " De la Nature des Dieux في طبیعة الآلهة"في كتابه الثاني من مُ والكتاب الأوَّ
صنَّف   Sur laفي العرافة "، وكذا كتاب "Des Tusculanes التوسكولومیات"من مُ

Divination" ا " بوزیدونیوس"ارت بینَ مناقشات حادة دَ " جالینوس"، كما قیَّـدَ لنَ
ـا نقله أیضاً "طبیعة الانفعالات"حول " كریسیب"و " مسائل طبیعیَّة"به في كتا" سینـكا"، ومَ

ـ  علمهِ " Asclépiodote أسقلابیودوتس"من أفكار فلكیَّـة لِ ود في الأصل إلى مُ تعُ
ؤخراً على قص3"بوزیدونیوس" یدةٍ یتیمةٍ تُنسبُ ، أمَّا من حیث كتاباته شعریَّة، فقد عُثِرَ مُ

ـ    .  Invitation à l’oubli"4 دعوة للنسیان"إلیه، وتدعـى بِ
علمه في التَّخفِیف من المناقشات والسِّجالات الحادة " بوزیدونیوس"لقد اقتفَى        أثرَ مُ

واقیَّة ى إلى التَّوفیق بینَ الأكادیمیَّة الأفلاطونیَّة والرِّ ، وهذا بین المذاهب الفلسفیَّة، كما سعَ
ـ  ـوه على رأس الأكادیمیَّة حتَّى صارَ رائداً حقیقِیـا " أفلاطون"لشدَّة تأثُّره بِ والذین استخلفُ

هذا المزج بینَ تعالیم المدارس الفلسفیَّة تجسدَ حِینمـا أضاف  . 5للأفلاطونیَّـة الجدیدة
ـ " بوزیدونیوس" عالات، والتي أُقیمت نظریته في الانف "بانیسیوس"على النزعة الإنسانیَّة لِ

أصلاً على اعتبار النفس تركیبة ثنائیَّة؛ نفُوس خیِّرة عاقلة خالصة والأخرى شریرة غیر 
                                                

  .178 إلى ص 169، ص )الفلسفة الھلنستیة والرومانیة(، الجزء الثاني تاریخ الفلسفة، برھییھ، إمیل 1
  .78، الفلسفة الرواقیة، صعثمان، أمین 2

3 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 165. 
  .197 ، صصر الھیلینستيشعراء سوریا في الع، إحسـان، ھندي 4

5 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 165. 
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م  الَ هَا، وتكوینُ العَ كـدُّر صَفْوَ ُ عاقلة نجسة، ویتحتَّم على النفُوس الأولى أن تتخلصَ ممَّا ی
ركب من عالمین؛ عُلـوِيٌّ طاهرٌ وآخر سفل   . 1يٌّ مدنسٌ هو على صورة النفس، مُ

ود إلى " بوزیدونیوس"یبدُو، أنَّ هذه الأفكار المتداولة لدَى        م، تعُ الَ ره للعَ في تصوِّ
في " أفلاطون"الذي اقتبسَها من محاورات  "Philon d'Alexandrie فیلون الإسكندري"

ا ا ز ما أسلفنَ عزِّ ُ ، كما خلقِ العالم، وهذا التَّواصل الفكري بین المدارس الفلسفیَّة ی لحدیث عنهُ
ؤكد على النزعة الزهدیَّة الصوفیَّة في فلسفة  ُ ؤرخي الفلسفة " بوزیدونیوس"ی والتي حملت مُ

فكراً دینیـا بالدرجة الأولى"على اعتباره  وحیَّة لم تمنعهُ من اقتفاء دَرب 2"مُ ، بیدَ أنَّ نزعتهُ الرَّ
كان یعلم تلامیذه أن «ـة الحیاة، فقد في الدعوةِ إلى الإنسانیَّة وعالمیَّ  "بانیسیوس"أستاذه 

الروح لا تفنى بفناء الجسد وأنها ترتقي صعداً في السماء على حساب ارتقائها في المعرفة 
فمن الأرواح ما یرفرف على مقربة من الأرض، ومنها ما یحلق بین الأفلاك .. والفضیلة

ـا[ي مسراها العلى ویسبح معها وینعم بالنظر إلیها والاستماع إلى ألحانها ف َ ه إلى ] في سَعیِ
ومانیَّة، لاسیما بعد . 3»یوم القیامة ـر بها ساسة وخطباء الإمبراطوریَّة الرُّ هذه الدعوة، تأثَّ

وماني إلى  وماني بالثقافة الإغریقیَّة وانتقال الشَّباب الرُّ ازدیاد التَّواصل بینَ المواطن الرُّ
لاستكمال دراستهم في الخطابة وفنُوها " فامیـاأ"و" رودس"و" أثینـا"و" الإسكندریَّة"مدارس 

، رواقیَّة . وفي صقلِ سلوكاتهم بالقیَّم الإنسانیَّة " بوزیدونیوس"و "بانیسیوس"فقد كانت إذاً
  .حلقة وصلٍ بینَ الثَّقافة الهللینستیَّة والعهد الإمبراطوري

  

  

                                                
1 Voir: 
- Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 166. 

، 1، دار العلوم العربیة، بیروت، طملامح الفكر الفلسفي الدیني في الإسكندریة القدیمة، حربي، عطیتـو عباس -
 .254 ص، 1992

2 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 165. 
  .210، 209 توحید وأنبیاء، ص ص: ، المجلد الأولموسوعة عباس محمود العقاد الإسلامیّة، عباس محمود، لعقادا 3
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اطوري .2 م ـد الع ــة   impérial Le Stoïcisme  :راقيَّ
  :)ب م 65-ق م4حوالي (  Sénèque سينـكَـا 1.2

، من موالید "Lucius Annaeus Seneca لوكیوس أنایوس سِینـكا"اسمه الكامل       
ل قبلَ المیلاد" إسبانیـا"جنوب " Cordoueقرطبة " انتقلَ إلى . ما بینَ عامي الرَّابع والأوَّ
ا" َ ومـ یمٍ فلسفيٍّ " رُ حكَمٍ على یدِ كلٍّ من  في سنٍّ مبكرةٍ، واستفادَ هنالِكَ من تعلِ  سطیون"مُ

Sotion d’Alexandrie "أطالوس"الفیثاغوري و Attale " واقي، فضلاً عن احتكاكه الرِّ
ـه نَحوَ "Démétrios دیمتریوس الكلبي"ببعض الفلاسفة منهم  ، وكانت تعالیم هؤلاء تتوجَّ

ا لتحقِیق ازدراءً للمظاهر ا Ascétisme1الخطابـة ونزعتُهم تدعُو إلى الزُّهـد  ً لبـ لمادیَّة وطَ
ـهُ الأدبي والفني  عُ یـرَ ولَ ـه وأُثِ لـها؛ فزادَ فضُولُ ـنُ بفضائِ أمَ ثلٍ أخلاقیَّةٍ تسعدُ النفسُ بها وتَ مُ

غلبُ علیها الطابع الأخلاقـي والدرامي والشِّعري والبلاغـي ـهُ یَ لكن . والقانوني، فجاءت أعمالُ
ا؟" سِینـكَا"أنَّ  –"Jean Brunجون بران "حسب ادعاء –هل هذا یعني  ً  2لم یكن فیلسوفـ

عدِها الفلسفـي نجیبُ عن هذا الانشغال بعد أن نعرضَ أهم . طالما أنَّ كتاباته حَادَت عن بُ
  .محطات حیاته بین أسوار العرش الملكي وخارجه

ت هامتُهُ في المحاماة وذاعَ " كــاسِین"لم تكنْ حیاةُ        ستقرةً؛ فبعدَ أن عَلَ صیتُهُ في مُ
َ نحوَ الحیاة  عتركاتـها، اتَّجه الخَطابةِ وكان حینئذٍ قد أقْحَمَ نفسهُ في دهَالیز السِّیاسة ومُ

"    Caligula Caius جایوس كالیجولا"العملیَّة تاركاً انجازه العلمي بأمرٍ من الإمبراطور 
ا – ه مَ الإمبراطور حُكماً بقتل ، بل الأمر ازدادَ سُوءاً عندما سنَّ –م41-37بینالذي دام حكمُ
تَّهماً إیاه بالتَّدبیـر لاغتیاله والانقلاب على حُكمه، ولم یكن " كـاسِینـ" الوحید في " سِینـكا"مُ

قفص الاتهام، بل شملت قائمة الاعتقالات أسماء أخرى داخل البلاط الإمبراطوریَّة، فضلاً 
ومانيعن إعدام الكثیرین وتعذیب أعداداً أخرى من الشَّخصیات ال . 3هامة في المجتمع الرُّ

ـة  نیَ ـا في امتناعِ " كـاسِینـ"غیرَ أنَّ ضعفَ بِ ـا سببً تهِ كانَ من تنفیذِ " لاكالیجو"وتدهورَ صحَّ

                                                
1 Muller, Rober, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p.36. 
2 Brun, Jean, Le Stoïcisme, p. 20. 

، عین للدراسات منذ نشأة روما وحتى نھایة القرن الأول المیلادي، حضارة الرومان، محمود إبراھیم، السعدني 3
  .165 ، ص1998، 1والبحوث  الإنسانیة والاجتماعیة، مصر، ط
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"    Claude كلاودیوس"ولكن بمجرد أن آلَ الحكم إلى الإمبراطور . 1حكمِ الإعدام علیه
شتغلاً بالفلسفة ومِمَّا تعلَّمـه إلى الحیا "سِینـكا"، عادَ -عمّ الإمبراطور الرَّاحل- ة العلمیَّة مُ

علمِیـه ومن والدِهِ  ُ على فنِ الریطوریقا  "سِینـكا الأكبر"من مُ ه  Rhétoriqueالذي دَرَّبَ أبناءَ
 میسالینا"، لكنَّه سرعان ما أُرغِمَ على الانسحاب مرةً أخرى، بعد أن ادَّعَت 2وممارسته

Messalina "– كـاسِینـ"وجُود علاقة مشبوهة بینَ  –"كلاودیوس"اطور الزوج الثالث للإمبر "
 كورسیكا"، فحُكِمَ علیه بالنفي إلى جزیرة "لاكالیجو"شقیقة الإمبراطور " جولیا لیفیللا"و

Corse " ؤلفاً بعض الرسائل، منها رسالة  41سنة بعد المیلاد، أینَ قضَى ثمانیة أعوام مُ
واسِیه على ما "Polybe بولیبیوس"إلى  ُ ادحًا إیَّاه على  ی ـمَّ بهِ من فِراق أخِیهِ ومَ أصابهُ وألَ

ـه للإمبراطور  دَى ولائِ ، أرادَ "كلاودیوس"مَ ـةً قَ هوَ ى لَ ، غیرَ أنَّ الرسالة في حقیقتِها لم تكنْ سِوَ
نفَى" كـاسِینـ"منها  فوِّ والعودة من المَ   .3الاستفادة من العَ

غیِّها وخیانتِها  م48سنة " میسالینا"دام أمراً بإعلمَّا أصدَرَ الإمبراطور و        بسبب بَ
وعِ خَبرِ سیطرة نساء القصر على الإمبراطور  ُ لزوجِها في فترة غیابه، ناهِیك عن ذی

وماني، حَـزَّ الأمر في نفس " كلاودیوس" ودَسائِسهن ضد رجالات القصر والمجتمع الرُّ
نفذُ الحكم ُ   . الإمبراطور وجعلهُ ی

ـا"من منفاه إلى " سِینـكا"روف في عودة ساهمت هذه الظ       ومَ  أجربِّینا"بإیعازٍ من " رُ
Agrippine "- حِینها " سِینـكا"، وصارَ -وزوجه الرَّابع" كلاودیوس"ابنة أخ الإمبراطور

بي  ا لابنِها الصَّ ً ربِّیـ ا ومُ ً علِّمـ یب -" Lucius Domitius لوكیوس دومیتیوس"مُ بِ رَ
عرفُ بالإمبراطور  -سنة 12ك الإمبراطور، وكان عمره آنذا والذي أصبحَ فِیما بعدَ یُ

ِیرون" بیدَ أنَّ الإمبراطور . 4آنذاك مستشاره الأوَّل" سِینـكا" وكان )مNéron ")54 -68 ن
ه على النَّهج الذي سطَّره له مستشاره في تسیِّیس الناس بالحكمة " نیرون" تِبْ حُكمُ َستَ لم ی

نشاد العدل بإحقاق الحقِّ وردِّ  المظالم، بل أشهرَ أسالیب التَّقتِیل والتَّشرید وأحكام النَّفي  وإ

                                                
  .11 ، ص2002، )ط(، مكتبة الأنجو المصریة، دأجاممنون -فایدرا - میدیا :سِنیِـكا، عبد المعطي ،شعراوي  1
  .10 ص ،المرجع نفسـھ 2

3 Brun, Jean, Le stoïcisme, p. 21. 
  .14 ص، سِنیِـكا، عبد المعطي، شعراوي 4
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نفذاً یبرِّئُ نفسه من فظائع " سِینـكا"في وجهِ رعیَّتِه، فلم یجدْ  ى طلب إعفائِهِ " نیرون"مَ سِوَ
لَ اعتزالَ " نیرون"من منصبهِ، غیرَ أنَّ  ؤامرة " سِینـكا"أوَّ الحیاة السِّیاسیَّة إلى تدبیر مُ

ومانیَّة  للإطاحة ا إیـاه بالخیانة العظمى، ولمَّا كانت القوانین الرُّ ً تهمـ بحكمِهِ، فأمرَ بإعدامهِ مُ
لَ " سِینـكا"حِینها لا تسمح بحكم الإعدام في الجرائم السِّیاسیَّة، أُرغِمَ  على الانتحار، فأقبَ

، وعند قِلَ إلى حمامٍ على قطع شرایِّینهِ، لكنَّه لم یمتْ، فتناولَ السُّم ولم یمتْ أیضاً ُ ها ن
نزیفٍ دمويٍّ حادٍ  تأثراً بِ بخاره ومُ ا بِ ً ختنقـ   . 1ساخنٍ لفظ أنفاسه الأخیرة فِیه، مُ
مكن تقسیمهـا إلـى ثلاث مجموعات ُ ا فِیما یَخصُّ أعمالـه الفلسفیَّـة فی   :2أمّ

فُ المجموعة الأولى ن من إثنى عشر كتاباً تضمُّ في مجموعها عشر مقالات، وتُعرَ  ، تتكوَّ
هـا باسم    :، نذكُرُ منها"Dialogues حوارات"كلّ

  ؛De la providence العنایة الإلهیَّـة -
 ؛Sur la vie heureuse عن الحیاة السَّعیدة -

 ؛De la colère عن الغضب -
ها  :Marcia مـاركیا: (إلـى  Consolations رسائل في العزاء - صابِ ا في مُ َ واسِیـه ُ ی

ـاةِ ابنِها،  ـه  :Polybe بولیبیوسلوفَ توفَّى، وأمِّ واسِیـهِ في أخِیـه المُ ُ ا  :Helvia ھلفیـای َ واسِیـه ُ ی
اه نفَ ـه خلال مَ  ؛)في غیابِ

  :، تضمُّ أعمالاً نثریَّـة، منهاالمجموعة الثانیة
  ؛De la clémence عن الرَّحمـة -
الحـة -  ؛Des bienfaits عن الأعمال الصَّ
 ؛ Questions Naturelles مسائل طبیعیَّـة -

ـا هـةً إلى صدیقه الشَّاعر  ،المجموعة الأخیرة أمَّ وجَّ ت مائة وأربع وعشرین رسالة مُ عَ جَمَ
، ". Lettres morales رسائل أخلاقیة"وحَملت عنوان "  Luciliusلوكیللیوس" هذا فضلاً

لكتابات نثریَّة أخرى لم تصلنا كاملة، وعشرات من أعمال مسرحیَّة على شكل عن شذرات 

                                                
ابقالمرجع  1   .15 ص، السَّ
  .18، 17 ص ص، المرجع نفسـھ 2



ل  وَّ الرواقي: الفصل ال:ةالمدرسـة فتأسمن إ ول ـس  

الثالث ورواقيةالرواقي: المبحث اطوريالوسطى م ــد الع ة  

 

43  
 

: ونذكرُ من هذه الأعمال المسرحیَّة. 1تراجیدیـات مجموعة في مخطوطیـن تمَّ تحقیقهمـا
عبد "، وهو ما ترجمهُ وقدَّمهُ Agamemnon أجاممنون - Phèdre فایدرا - Médée میدیـا

 .2"سِینـكا: "سُومفي كتابه المو " المعطي شعراوي

       ُ َ تحتَ تأثیر الدرامـا، فاستطاع أن یصبغَ " سِینـكا"فهمُ من هذا الحدیث، أنَّ ی وقع
ومان وتتماشى  تحمسة تسترعي اهتمام الرُّ ومانتیكیَّة المُ وماني نوعاً من الرُّ على الأدب الرُّ

نانيُ في إلباس وذوقهم العاطفي، وهي في ذلك تُخالفُ ما اعتاد علیه الشَّاعرُ الیو 
ُستَسَغْ حتَّى لدَى الیونان، وهنـا یَظهرُ  یثولوجیَّـا لم ی أدیث ھاملتون "تقول –التراجیدیا طابعاً مُ

Edith Hamilton"– تمیِّز عن الأسلوب الیوناني وماني كأسلوبٍ مُ ، ویبدُو 3الأسلوب الرُّ
ر المیثولوجي إلى الواقع العملي إجابـة عن السؤال الذي  أنَّ إنزال التراجیدیا من التصوُّ

وماني، قائلا" مانأحمد عت"استفتح بهِ  : فصله الثاني وهو یبحث عن أصول المسرح الرُّ
سرح الروماني أصیل في التربة الإیطالیة أم هو فن أجنبي مستورد من بلاد هل الم«

      .4»الإغریق؟
ـا هذا " سِینـكا"وفي معرض حدیث        عن الحیاة السَّعیدة وكیفیَّة تحصیلها، اقتبسْنَ

ح "عن الحیاة السعیدة"النصِّ من رسالته  قتضبة–، لنوضِّ ـه التي  –ولو بصورة مُ أنَّ أعمالَ
ومِـها أنَّها أدبیَّة بمفهومها الواسع؛ نثریَّة وشعریَّة ومسرحیَّة ودرامیَّة بالمعنى اتَّ  سمت في عمُ

رشادیَّة عملیَّة أكثر منها نظریَّة تحملُ  ها دروس وعظیَّة وإ الضیِّق، هي لم تخرجْ عن كونِ
الحیاةُ : یقول "نـكاسِی"وفي هذا السِّیاق، نجدُ . دلالات فلسفیَّة لاسیما في جوانبها الأخلاقیَّـة

ا، إلاَّ إذا  َ ، تلك الحیاةُ الموافقةُ للطبیعةِ، ولكن لا أحدَ باستطاعتهِ حیازته السَّعیدةُ هي إذاً
، یمةً وحُه سلِ وحُـهُ قد . دائـمُ المثابرةِ على صفائِها سَبقَ وكانت رُ وعلاوةً على ذلك، تكون رُ

ـا  َ هِبَت له تأهبـةً لأيِّ ظرفٍ اتَّصفت بالحیویَّةِ والحماسِ، وقد وُ ُورةً، مُ فات، صب أفضل الصِّ
ه دُون إثارةِ اهتمام حیثیاتِه، ودُون إهمـال الأشیاء  ـقَ بِ ا تعلَّ ـةً بالجسـمِ ومَ یَ عتنِ طارئٍ، مُ

                                                
ابق 1   .19، ص المرجع السَّ
  .379 إلى ص 113 من ص، المرجع نفسـھ :انظـر 2
المعھد العالي للفنون المسرحیة،  - ، منشورات وزارة الثقافةحنّـا عبّـود: ، ترالروماني الأسلوب، أدیث، ھاملتون 3

   .231 إلى ص 206 ، ص1997سوریا، 
  .31، صالأدب اللاتیني ودروه الحضاري، أحمد، مانعت 4
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حترزاً مِنْ أن یكون عبداً لـهُ  مة للحیاة بلا انبهـار، والاستفادة من عطایا الحـظِّ مُ . 1المقوِّ
ذاته تأتي كتاباته لتطغى علیها الأبعاد الأخلاقیَّة هادفة إلى تسویة  بالنبرة نفسها والأسلوب

  .السلوك وتهذیبه
  :)ب م 125/130- ق م50حوالي( Epictète  ابكتيتــوس 2.2

بر        واقیَّـة وتعالیمها الدَّاعیة إلى الصَّ ت المدرسة الرِّ تمیَّـزة، احتَوَ شخصیَّة فلسفیَّة ودینیَّة مُ
نشاد ا ـا لا نعرفُ عنها الكثِیر؛ والعفـةِ وإ لفضائل في تحریر النفس من ملذات الدنیـا، بیدَ أنَّنَ
ووفاته مجهولان، وكلّ ما هنالك، روایات من مؤرخِي تاریخ " ابكتیتوس"فتاریخ مولد 

عینِها على أخرى لافتقار السَّند التَّرجِیحي، هذا ما  الفلسفة لیس باستطاعتنا تغلِیب روایةٍ بِ
قول G. Germainجعلَ  ُ تعاني سیرة ابكتیتوس الذاتیة ندرة في محتویاتها كما تحتوي «: ی

من الغموض الذي یشوبها، فقد اختلف المؤرخون في تحدید تاریخ میلاده ووفاته بشكل 
كبیر حتَّى أنَّ الخلافَ بین الباحثِین حول تحدید میلاده یبلغ خمسین عاماً، وبین تاریخ 

  . 2»إلى مائة وثلاثیـن نشریوفاته حوالي من مائة وخمس وع
ـ " تاریخ الفلسفة"إلى كتاب  –مثلاً –ا ـفلوْ عُدنَ        ِ لوجدناه یَ " بریھیھ میلإ"لِ ُ متن عن ذكر  ع

واقیَّة"بینما في كتاب  ،3تاریخ میلاده ووفاته ـ " الفلسفة الرِّ ُ یكتفي بتاریخ  "عثمان أمین"لِ راه نَ
ـا عن مكان میلاد  .4یلادسنة بعد الم 50 المیلاد فقط ویجعله حوالي " ابكتیتوس العبد"أمَّ

ـا"بمدینة " Hiérapolis هیرابولیس"فهو من  ـا الصغرى، سَاقتـهُ صُدَفُ " Phrygie فِریجیَ بآسیَ
ید  وما"إلى تجارة العبِ ـا ولدتـهُ جاریة فكان عبداً بالمِیلاد–" رُ بَّمَ ُ –5ولرُ ، وهناك اشتراه

ـا عَرفَ Néron"6 نِیرون"للإمبراطور لمعتُوق العبد ا" Epaphrodite أبافرودیت" ، ولطالمَ
ا وتنكِیـلاً " ابكتیتوس" ً ُ أن . الرُّعبَ في بلاطه سیِّدِهِ فَلقِيَ منهُ عذابـ وذات یومٍ أرادَ سیَّده

ستفرِغَ مِن  ، فأقدمَ على أسْرِ رجله " ابكتیتوس العبد"یَ ُ ه ُ وهدوءَ ه داس"في صبرَ  المَ
                                                

1 Sénèque, La vie heureuse, Traduction : J. Baillard, édition Gallimard, 1996, pp. 33, 34.  
2 Germain, Gabriel, Epictète et la spiritualité Stoïcienne, Maîtres spirituels, aux éditions 
Du Seuil, 1964, p. 64. 
3 Voir : Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, pp. 194, 195. 

  .241 ، صالفلسفة الرواقیـة، عثمان، أمین 4
5 Muller, Rober, Les stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p.41. 
6 Brun, Jean, Le stoïcisme, p. 22. 
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Brodequin "ُحذِّرُ  "ابكتیتوس"ت التَّعذیب، وكان وهي آلة من آلا ُ ی حدِّثاً إیاهسیِّده إنَّكَ : "مُ
ـا إلى أن وقعتِ المأساةُ، وما كانَ جَوابَ "ستكسِرُ رجلـي َ  "العبد الطائع"، فزادَ السیِّدُ من لیِّه

ـي: "إلاَّ أن قالَ  ـكَ أنَّك ستُكسِرُ رجلِ   . 1"ألـمْ أُعْلِمْ
َ هذا المشهدُ ا       ه وصبرِ الضحیَّة واحتِمالِها لقد جمع دِ وقساوتِ لقاتم بینَ وحشیَّة الجلاَّ

ـا، وهو كذلك، فقد " ابكتیتوس"للمكَاره، وكأنَّـه درسًا من دروس الفلسفة العملیَّة یریدُ  هُ لنَ نقلَ
وي عنهُ أنَّه قال ن أراد أن : رُ ي في السجن، فإنَّ نفسِي لا تُسجن، وإ إن ألقَى الطاغیةُ بِ

ـ عدمنِ ا یَ ستقل عمَّ َ رأسِي فقط، فأنا حرٌّ في عبودیتي ومُ قطع ي، فهو لا یستطیع إلاَّ أنْ یَ
  . 2یفعلهُ النَّاس بي

قامِ؛ فأحادیثه        هكذا، كانت هذه الشذرات من حیاته لتجعل منه رواقیا في القولِ والمَ
واقي بالحیاة الدَّاخلیَّ  ة وربط اعتقاده وحواراته، سلوكاته وتصرفاته، عكست اهتمام الرِّ

  .القدر، والعنایة الإلهیَّة: بالنَّوامیس الكونیَّة، منها
، صارَ        ُ واقي " ابكتیتوس"وبعدَ أن اعتقَ السیِّدُ عبـدَه یترددُ على دروس الفیسلوف الرِّ

ـ " Musonius Rufus میزونیوس روفوس" ـا"في المدرسة التي أنشأهـا بِ ومَ ، وهو الآخر "رُ
ت على كان یلقي دروسَ  عَ بِ ه وطُ ـا، ومع ذلك، احتُفِظَت أفكارُ ـا أثـراً مكتوبً كْ لنَ هُ شفهیـا ولم یترُ

رِیدِیـه"أرواحِ  ـا كبیراً لاسیما على "Disciples مُ ـا وقْعً َ وانطباعًـا  3"ابكتیتوس"، حیث كان له
بتغي  ـا للفِتیـةِ یَ علمً تشكِیلَ إرادتهم غیر قابل للانمحاء، فجعلَ منهُ داعیةً في الأخلاق ومُ

ـوا في مهنٍ عامةٍ، فكان  لُ عمَ قدَراً لهم أن یَ وا في الغالبِ فتیان أغنیاء مُ وحشدَ هممِهم، وكانُ
ـ حَرِیـا  أن یجعلَ بینهم وبین الأخطار التي تَحدقُ بهم سواتر تقِیهـم هوان " ابكتیتوس"بِ

 ِ ائ وَ ـق، وما ینـزِلُ بهم من نَ ـا، والتَّملُّ َ ه ـاتِهالنفس وخِزْیِ هِمَّ   . 4ـب الدَّهر ومُ
ـا بفیلسوف الشَّباب، " ابكتیتوس"اهتمامُ        ذكرنَ ُ ـةِ والتفافِ هؤلاء علیه، ی بتوعیَّةِ الفِتیَ

الدولـة، - وما أُلصِقَ به من تُهم إفسـاد الشَّباب وتحریضهم ضد نظام المدینة" سقراط"

                                                
1 Brun, Jean, Le stoïcisme, p. 22. 

  .231 ، صالأسلوب الروماني، أدیث، ھاملتون 2
3 Muller, Rober, Les stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 4 0. 
4 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 194. 
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ـ  أمراً  م91سنة " Domitien ومتیانوسد"، فقد أصدرَ الإمبراطورُ "ابكتیتوس"الأمرُ سیان لِ
ـا"من " ابكتیتوس"، فهاجرَ "إیطالیا"وسائر فلاسفـة من " ابكتیتوس"بإخراج  ومَ إلى بلاد  "رُ

فِـدُ إلیها الشَّباب الأرستقراطي " Nicopolis نیقوبولیس"الیونان، أین فتحَ في  مدرسةً یَ
ـا حتَّ  َ وماني للاستماع إلى دروسِـه التي علاَ شأنه ـارُ "ى لدَى رجال البلاط في الرُّ   . 1"ومَ

جدُ        فَ المَ ضطهـداً "ابكتیتوس"هكذا، عرَ جًـا مُ ـدَ عبداً فقیراً ثمَّ أعْرَ لِ ، الفیلسوف الذي وُ
ـه إقبالاً منقطع  ـةِ، فلقیت أعمالُ ـا بقیـمِ التَّضحیَّـةِ والعفَّ سكونً ـاتَ حُـرا عزیزاً مَ إلى أن مَ

ـاالنَّظیـر، على الرَّ  عـزَى هذا، إمَّ ُ ـا رسالةً واحدةً خطْهـا بیدِه، وقد ی إلـى : غـمِ أنَّه لم یتـركْ لنَ
ـل " سقراط"إعجابهِ بشخصیَّة  قُ نَ وطرائقه في المحادثات والاتِّصال بمحاوریـهِ، أو یكون قد تَ

بد الفریجي" ـهُ من تدوینِ تعالیمـ" Phrygie  L’esclave deالعَ نعَ ه، أو من سیِّدٍ إلى آخر مَ
ى في الكتـابةِ قیداً آخر یُضاف إلى قیدِ عبودیتـه   . ربَّمـا كان یرَ

خلص        اهدُ على انجازاته، هو تلمیذه المُ ا یكن، فالشَّ  Arrien deأریانوس"مهمَ

Nicomédie" ،ها بعد وفاته بقلیل، الذي حفظَ لنا مذكرات أستاذه لى  .ونشرَ  " أریانوس"وإ
دِینُ  -"ابكتیتوس"ال الكاتبُّ الحقیقيُّ لأعم- ُ ـهُ بكتاب  ن حادثات"لَ أو نقد ( Entretiens المُ

ى أربعة أبواب من مجموع ثمانیة، وكتاب " )Diatribes-لاذع بقَ منه سِوَ عن "الذي لم یَ
، " De Leçons الدروس ختصر"وكتاب احتوى اثنَى عشر باباً أُجْمِلت فیه " Le Manuel المُ
، Vie d’Epictète"2 السِیرة الذاتیة لحیاة ابكتیتوس"وكتاب عن العملیَّـة، " ابكتیتوس"فلسفة 

نَ عن  ا دُوِّ ـا من أعمالٍ، فإنَّ مَ ـةِ ما وصلنَ بدُ الفریجي"ذلك وعلى قلَّ ـوءُ " العَ ُ عانٍ لتن من مَ
لْ  هِ، بَ ـا  –"بران. ونج"كما یرى –بمنْ قرأها؛ لیسَ لتعقیدٍ في الأسلوبِ وخللٍ في تراكیبِ لِمَ

ملكهُ م ـوِّهِ من یَ ى، وكذا لِخُلُ واقیِّیـن القدامَ مـا نظِیرٌ في شذَرات الرِّ ُ ن وحْدَةٍ واستمراریةٍ لیس له
ثقِلُ على العقل فهم قوانینه–كلِّ تناقضٍ، ومن كلِّ إبهارٍ جدليٍّ  ُ ، ومن كلِّ نَظرِ في –قد ی

، تُدرجُ ضِمـنَ حقل  ـى الكَونِ، فأعمالـهُ إذاً نَ ُ . Méditation morale"3 ـةالتَّأملات الأخلاقیَّ "ب
الأمرُ الذي أعَلاَ من قیمةِ كتاباتِه إلى حدِّ ترجمتِها إلى عدة لغاتٍ، ناهِیك عَمَّا حملتهُ تلك 

                                                
  .243 ، صالفلسفة الرواقیـة، عثمان، أمین 1

2 Muller, Rober, Les stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 42. 
3 Brun, Jean, Le stoïcisme, p. 23. 
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ومان في أواخر  وحیَّة على مفكري الیونان والرُّ النصوص من تأثیرات وجدانیَّة رُ
نزلـةٍ  هِ من مَ تْ بِ ومانیَّة، وما حَظِیَ ا وجَدُوا فیها الإمبراطوریَّة الرُّ لدَى المسیحیِّین الأوائل لِمَ

رعِ والتَّحرُّجِ من إتیان المفاسد، ومن تأثیرٍ  بـةِ بالوَ هذَّ ا نصُوصُه المُ َ من رِعَـةٍ حَسَنةٍ عكستْه
  . عمِیقٍ على كتَّابِ الأخلاق في العصر الحدیث

واقي اسْتُمِدَّ من ا -مثلاً -" Baruch Spinozaزا سبینو باروخ"فَمذهب        لمذهب الرَّ
، وما الأخلاق عن  ح في ثوبٍ دیكارتيٍّ ُطْرَ واق" كانط"لی وفضلاً  .1إلاَّ أخلاق أصحاب الرِّ

الذي كان یعرفُ جیِّداً " Descartes دیكارت رونیھ"بأنَّ " جون بران"عن هذا، یرى 
حادثات "ابكتیتوس" ، حتَّى أنَّ بعض تأمُّلاته الأخلاقیَّة هي ترجمة لنصوص مُ
حكمتي الثالثة أن أجتهد دائماً في أن أغالب نفسي «: یقول" دیكارت"، وكان 2"تیتوسابك"

لا أن أغالب الحظ، وأن أغیر رغباتي لا أن أغیر نظام العالم، وبالجملة أن أتعود الاعتقاد 
ـا "ابكتیتوس"، وهو ما كان یسعى إلیه 3»بأننا لا نقدر إلا على أفكارنا، قدرة تامة مَ ، حِینَ

َ من أحداث إذ: قال مكن أن یقع ُ ا ی ـا أن نكون فلاسفة، فالنضبط إرادتنـا لِمَ ـا حق ا أردنَ
ـا لم یحدثْ  مَ ـا سیحدث ولِ هذا التَّأثیـر النافذ في . 4بالكیفیَّـة التي نكون فیها سعداء لِمَ

ـ  ، فهو الحَاملُ لأمانة  نَصیباً  "أریانوس"رجالات الدین والأخلاق على مرِّ العصُور لِ منهُ
وف  . نقلِ وجمعِ وحفظِ مذكرات أستاذه بأمانٍ خارقٍ للمألُ

  ):ب م180 – 121حوالي ( Marc Aurèle  مـرقَــس  أوريليــوس 3.2

ـ        لقب بِ ـا اسمـه الكامل فهو "مرقس أوریلیوس"هو الإمبراطور المُ ماركوس "، أمَّ
ـا"من موالید " Marcus Annius Verus أنیوس فیروس ومَ أرستقراطیَّـة من أسرة " رُ

ـها إلى  ـود أصُولُ  تیتوس أوریلیوس انطونینوس"، تبناه الإمبراطور "إسبانیـا"قنصلیَّـة تَعُ
Antonin le Pieux " هاریانوس "بأمرٍ من الإمبراطورHadrien" ـا الموتُ من ـا دَنَ ، ولمَّ

ـ  -بعد ثلاث سنوات من الحكم- " انطونینوس"الإمبراطور  " سمرقس أوریلیو"أوصَى بِ
                                                

  .310 ، ص1936 ،)ط(د ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم  1
2  Brun, Jean, Le stoïcisme, p. 23. 

، 1968، 2محمود محمد الخضیري، دار الكتاب العربي، القاھرة، ط: ، ترمقال عن المنھج، رینیـھ، دیكارت 3
  .140ص

4 Emile, Bréhier, Les stoïciens, Epictète : Entretiens, trad. Emile Bréhier, livre 2, p. 862. 
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لت  صاهرة عجَّ ، وكان بین الإمبراطور والخلیفة مُ ـام الحُكم؛ فَزَوجةخَلیفةً لـهُ  بتولِّیـه زمَ
سماة " انطونینوس" ِیـنا الكبرى"والمُ مرقس "هي خـالة " Annia Gabria Faustina فوست

ـا شَریكة "أوریلیوس ـ " انطونینوس"فهي ابنة الإمبراطور " مرقس"، وأمَّ یـنا فوستِ "المدعُوة بِ
  . Faustine la jeune1 الصغرى

عـدُّ        ُ ـا"من أنبل أباطرة " مرقس أوریلیوس"ی ومَ بنَّـاه في إدارة شؤون العرش " رُ تَ خَلفَ مُ
ناصفـةً مع أخِیـهِ بالتَّبني  إلى أن تُوفي هذا " Lucius Verus لوكیوس فیروس"الملكي مُ

َ  ،م169الأخیر سنة  كَ  ،م177إلى غایـة ي لت مرحلـة الحكم الانفرادثمّ ت وبعدهـا أشْرَ
إلى أن أخذتـهُ المنیةُ سنة " Commode كومودوس"في حكمـهِ ابنـهُ " مرقس أوریلیوس"

تأثراً بالطاعون م180 تهُ حسنـة تعكسُ طهارة نفسهِ وصفاء . مُ كانت سجایاه حمیدة وضَریبَ
حبَّـة للسَّلام والرَّحمة، حتَّى أنَّه  ه الخیِّرة المُ سیح في أخلاقیاته وسلوكـه سَریرتِ َ بالسیِّد المَ شُبِّـه

سالمة احِـه للمُ نَ قلَ عنه . 2واجتِ ـي، «: قوله" إمیل برھییھ"وقد نَ نشْغِلِ الآلهـةُ بِ ن لم تَ حتَّى وإ
ن یْ ا أعلمُ أنِّي كائنٌ عاقلٌ، وأنَّ لي وطنَ ـا: فأنَ ومَ حكم أنِّـي رُ ـم؛ و"مرقس أوریلیوس"، بِ الَ ، العَ

حكم أنِّـ یـنِ . ي إنسـانٌ بِ ـن الوطنَ فیداً لهذیْ ، وفي مقامٍ آخـر 3»وأنَّ الخیرَ الوحید هو ما كان مُ
ا مع بني جنسي، ولا أن أتركه «: لكن في المقال نفسهِ، یقول ً لستُ أقدرُ أن أكون غاضبـ

ي فقد خلقنـا لنتعاون، مثل قدمي الإنسان، أو یدیـه، أو جُفنیـه، أو فكي أسنانـه؛ العلو . جانباً 
على غرار -، هذان النَّصـان 4»إنَّ معارضـةَ البعضُ للآخـر یعدُّ ضدَّ الطبیعة. والسفلي

مثلان دعوةً إلى الحبِّ والتَّـآلف والتَّصالح بین النَّاس والآخرین، فجاءت  -نصوصٍ أخرى ُ ی
ـه حاملةً لنزعةٍ إنسانیِّـةٍ أصیلةٍ تهدفُ إلى اعتبار المواطن لیس هو الفرد الذ ي ینتمي كلماتُ

ـها تنصهر في  ـه، بل وطنـه هو أيّ مكانٍ وطأت قدماه فیه، فالأوطان كلّ إلى وطنٍ بعینِ
الم  دعـى بالعَ ُ   .، ویكون عندها الفرد عُضواً في مجتمع عالمـيLe Mondeوطنٍ واحدٍ ی

                                                
، 2، دار النھضة العربیة، القاھرة، طتاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري، سید أحمد، الناصريعلي  1

  .276 إلى ص 269 ، ص1991
  .276 ص ،المرجع نفسھ 2

3 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p.197. 
4 Aurèle, Marc, Pensée, livre 2, Traduit : Emile Bréhier, édition Gallimard, Paris, 1962, 
p. 25.  
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 بیدَ أنَّ هذه الهواجس التي راودتهُ والخواطر التي كان یتُوق إلى تجسیدها، لم تشأ لها      
متدة  ؛ فمدةَ حُكمِه المُ ـورَ ُ ى الن لِئت  كانت م180إلى  161من الأقدارُ أن ترَ ، مُ فترةً عصیبةً

َ أشدّ العدوان ضَراوةً على الحدود الإمبراطوریَّة،  واجه ُ ـدِّرَ لهُ أن ی بالاضطرابات والفتن، وقُ
وماني لصدِّ هجمات ا لقبائل البربریَّـة ودَفعاً للغزو الأجنبي، قام بنفسه على رأس الجیش الرُّ

لوكیوس "في الشَّمال عند حدود الدانوب، أمَّا من جهة سُوریا، فكلَّف شریكه في الحكم 
  . 1لیتولى مهمة ردع البارثیِّیـن ووقف زحفهم" Lucius Verusفیروس 

جرد أنَّـه مِنْ الأباطرة العظام، " مرقس أوریلیوس"لم تحتفظْ سجالات التاریخ اسمَ        لمُ
ـدَ في صفحات تلك السِّجلات  أو من ـا اسمـهُ خُلِّ نَّمَ الحُكام الجیِّدِین لتسیِّیر الإمبراطوریَّـة، وإ

ـها في العهد الإمبراطوري بعد  مثِل لَ واقیَّة وآخر مُ ـهِ من أبرزِ فلاسفة المدرسة الرِّ لكونِ
ریداً ، بل أكثر، لأنَّـهُ كان فیلسوف الخیر والتَّسامح بال"ابكتیتوس"و" سِینـكا" ـةِ ومُ جِبلَّ

وحیَّـة بادیة على  واق، وقد تَركَت هذه المدرسة بصماتها الفكریَّـة والرُّ خْلِصاً لتعالیم الرِّ مُ
تفكیر وسلوك الإمبراطور، فقد كان دائمُ الغنَى في القُنُوعِ في شتَّى الأحوال، لا یفرح ولا 

ل الأمور على ما هي علیه بنفسٍ راضیَّةٍ  قبَ   . 2یحزن، بل یَ
ـا كان        ـه " مرقس أوریلیوس"كمَ دائم الرجوع إلى الذات والتَّـأمل فیها، فجاء مؤلفُ

ـ  لِ ومن أبرز " Méditations التأملات"الموسوم بِ ثُ وح الأدبیَّـة في الحِكمِ والمُ من أهـم الصُرُ
، وفِیه تَرجمَ مَ  واقي خصوصاً وماً والرِّ ه لآثار الفكر الفلسفي عمُ ُساوِرُ حظة الاستیقاظ ا كان ی

بلبلـة، وقِـداحُ الغَیـرِ على ما كان  هِیـمُ علیه من هواجس مُ من ضَیقِ الشُّعور، وما كان یَ
ه بغُبنِ الفراغ  ومیَّة، وشعورُ حْرجُ منه في المحكمـة والأماكن العمُ یعتقدُ أنَّـه خیر، وما كان یُ

مَ من الجسد، وعنف  عُ ا نَ فاجـآت مَ غر، ومُ تابـة والصِّ الغضب، والفزع من العدم الذي والرَّ
ینتظر النفس بعد الموت، هذه بعض الأمثلـة على الأخطار التي كان علیه أن یُصـارع 

  . 3ضدها بالمثابرة على التَّـأمل

                                                
  .279 ، صتاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري، سید أحمد، علي الناصري 1
  .279 ص ،المرجع نفسھ 2

3 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 196. 
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واقیَّة قد غلبَ علیها الجانب العملي هذا الفصلاتَّضحَ من متُون        ، أنَّ المدرسة الرِّ
" مرقس أوریلیوس"ولا خواطر " زینون"فلم تكن تعالیم على غرار المدرسة الأبیقوریَّة؛ 

ُ في المیثولوجیـا، بل  لتطرح تجریدات وتنظیرات تُغرِقُ العقلَ في غیابات المیتافیزیقـا وتُؤسره
كانت فلسفتهم أخلاقیة تُحدِّد مجموعة القواعد التي ینبغي للفرد الالتزام بها، وهي في 

یم عملیَّة صَرفة تبحث عن الحقیقة بحسب ما تقدمه لحیاة السِّیاق ذاته، فلسفة مشبَّعة بتعال
ـا تقدمـهُ لطریقة تفكیرهم، النَّاس أكثر ه العملي سیعتمدون  مِمَّ المنطق "وهم بهذا التَّوجُّ

  .أداةً لتأسیس القول الفلسفي، كان في جانبه الأخلاقي، أو الطبیعي، أو الإلهي" الشرطي
ا المدرسة ال       ختلفةً عن المدارس الإغریقیَّة الأخرى،لذا، بدَتْ لنَ واقیَّة مُ فأصحاب  رِّ

واق  ومانيالرِّ وا النظریات إلى فعلٍ یتماشى وهموم الفرد الأثیني والرُّ نَظِّروا بل ترجمُ ُ  .لم ی
ؤثِّراً عنصر الشَّرقي لاسیما منه الفینیقي ثمَّة مدعاة للشَّكِ، في أنَّ ال ولیس كان حاضراً ومُ

اخ  نَ اني"على المَ . سواء كان فلسفیَّا أو اجتماعیَّا أو تربویا أو سیاسیا ،"الإغریقرومَ
واقیَّة لم تعرفْ انحطاطاً ولا فتُوراً ولا ركُوداً فیما قدمته  فالمدارس الهللینستیَّة وعلى رأسـها الرِّ

ـا فترتها شهدت تحوَّلات حَجَبَت ظهورهـا عن العالومنطقيٍّ  من فكرٍ فلسفيٍّ  نَّمَ م، وهذا ما ، وإ
شراقٌ "الأفول"ـِ عبرنا عنه ب وماني وإ ليٌّ في العهد الرُّ ، وهو غیابٌ نسبيٌّ سیتبعهُ سطوعٌ أوَّ

  . یمتدُّ رحابهُ على الفكر الإنساني الحدیث والمعاصر
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 التَّصوُّر الرِّواقي لمعاني الفلسفــة .1

  علاقــة الفلسفـة بالفضيلة منوطة بالحكمـــة .2

  

واق  الغایـة من الفلسفــة لدى أصحـاب الرِّ
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الفلسفـــة .1 لمعانـي وا ِ الرّ ر صوُّ  :التَّ

قِلَ عن        ُ  یقولُ «: ین، قولهى الرواقیِّ ي الفلسفة لدَ عن معانِ  وهو یتحدثُ  "سینـكا"ن
وح، ] إنَّ الفلسفةَ [البعضُ،  ون، إنَّها ممارسة تصحِیح الرُّ هي ممارسةُ الفضیلة، ویقول آخرُ

وكأنَّ معاني . 1»في حِین ذهبت طائفةٌ أخرى إلى القول بأنَّها البحث عن استقامة العقل
واقیِّین الفلسفة، مرَّت بثلاثةِ أطوارٍ مِثلمَ  ل یعودُ إلى الرِّ ا مرَّت به المدرسة؛ فالقول الأوَّ

ى، فهم یختزلون الفلسفةَ في فضیلة  ، وقد تجسدت تلك الفضیلة في "الاعتدال"القدامَ
واقیة الوسطى فقد  ، فكان نموذجاً لتلامذته وللأثینیِّین على سواء،"زینون"سلوكات  أمَّا الرُّ

ت قلیلاً  نصُّ على قوانین أخلاقیَّة لتتَّفقَ مع الفلسفي في أنْ جعلهُ یَ القول مسار مِن عدَّلَ
ومان،  ونان والرُّ ُ لت حلقة وصلٍ بین الی تحدِّث عنها شكَّ ومان، باعتبار المرحلة المُ ثقافة الرُّ
ومانُ ضالتهم في  زت هذا الوصل بینَ الثَّقافتین، فوجد الرُّ ومانیة فقد عزَّ واقیة الرُّ وأمَّا الرِّ

ـ " اینـكَ سِ "رسائل  تها الطابع العام لِ وخَلفهِ، فالفلسفة حِینها، صارت أكثر عملیة لملاءمَ
ا" ومَ   . 2"رُ

واقیَّة في بعدها العملي، نحلِّل        ولتوضیح معاني القول وتجلیاتـه على الفلسفة الرِّ
، ونعني به موضوع    :، بحیث"الفلسفة"المحمولات الثلاثة التي أُردِفت على المتحدث عنهُ

ها نظریا  1.1 ولِ ُ اتَّصفَتِ الفلسفةُ في متنِ القول بأنَّها ممارسة الفضیلة، لا مِن جهةِ قب
مارستِها عملیـاوالاكتفاء بها فطریَّا " سینـكا"إذ أنَّ الفلسفة حسبَ وصف . ، بل من جهةِ مُ

صَ لإبهار النَّا ا أنَّ وجودَها لا یُ أو  سِ لیست مجرد فنٍّ خُصِّ جِّهت للعرض، كمَ ختزل في وُ
نَّما هي شدیدة الارتباط بالوقائع والأشیاء یُضیفُ -فضلاً عن هذا التَّوصیف . 3الكلمات، وإ

                                                
1 Voir : Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, Librairie Philosophique 
J.Vrin, Paris, 2000, p.19.  

  .15، ص خریف الفكر الیوناني، الرحمن عبد، بدوي  2
  ًحول  في إطار عرضھ مقالة" ُ ھا تؤكد على فطریة " ابن مسكویھ"، تحدث "قـالخُل واقیّة، ورأى أنَّ عن المدرسة الرِّ

  . الخیرون على جبلیولدون وھم مُ  فالناسُ  ؛الأخلاق
، )ت(، د1ابن الخطیب، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ط: یقحقت، تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق، ابن مسكویھ :أنظر
  .42 ص

3 Grimal, Pierre, Sénèque : sa vie, son œuvre avec exposé de sa philosophie, extraits : 
Lettre à Lucilius, 16, 3, P.U.F, Paris, 1966, p. 79,  
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، بل إنَّها تُكسِبُ الرُّ -"سینـكا" للهُ وح ، الفلسفةُ لیست ترفاً نبدِّدُ فیه الوقت لنزیل من الفراغ مَ
لها، وتُرتِّبُ الحیاةَ، وتُنظِّمُ الأفعالَ، وتُوضِّ  حُ ما ینبغي فعله وما ینبغي جمالاً وتشكِّ

  .1اجتنابه
ِیتوُس"والملفتُ للنَّظر من قول         على غرار –" أمیرة حلمي مطر"، أنَّ الباحثة "ابكت

دعو إلیه القول من  –"إدوارد تسلر"و" عبد الرحمن بدوي" ا یَ لم تَستسغْ لمعانِیه ولِمَ
ُول المتغیِّرات كما هي، وقد أعر  ا دَعَت إلیه الاستسلام للقضاء وقَب بَت عن استغرابها لِمَ
دعاةٌ  واقیَّة في عمومِها، فهي تصفها بأنَّها مُ إلى الخضوع للقدر وقبول الواقع «الفلسفة الرٍّ

وكان للرواقیة موقف آخر غریب لا «: ، وتستدلُّ على حكمها بقولها2»في سلبیة مطلقة
لهم بأنه یجب على الحكیم یتفق والدعوة إلى مشاركة الناس عواطفهم، ویتلخص هذا في قو 

في الوقت الذي یأسى فیه لمصائب الناس ویشاركهم أحزانهم في الظاهر أن یحافظ في 
وذلك لاقتناعه بأنه  Apathiaسریرة نفسه على اتزانه وعلى استبعاد الانفعالات أو الأباثیا 

نما الشر  على الرغم مما نحسه من حزن أن نعلم أن هذه الكوارث لیست في ذاته شرا، وإ
  . 3»في أحكامنا علیها بأنها شر

نَّما الغرابة        ةَ غرابةً في ما تحثُّنا إلیه تلك الفلسفة الجوَّانیَّة، وإ بیدَ أنَّنا، لا نرى ثمَّ
عمَّقةٍ "نستنتجها عندما نعمدُ إلى  قاربةٍ مُ لقدرة القواعد الأخلاقیَّة " Une approche affinéeمُ
واقیُّ  ون المتأخرون بالدراسات النفسیَّة المعاصرة، حیث كشفت تلك التي نصَّ علیها الرِّ

-La thérapie émotivo العلاج العقلاني الانفعالي"المقاربة استحداث مصطلح 

rationnelle " ألبرت إلیس"على أسُسٍ فلسفیَّةٍ رواقیَّةٍ، ویرى Albert Ellis" - باعتباره
ة على علاج اللامعقول بالمعقول، وهذا عملیة الاستشفاء مبنیَّ  -رائداً في هذا العلاج

باستخدام العملیات العقلیَّة؛ فالإنسان بحكم طبیعته العاقلة بإمكانه تجنب الشُّعور بالتَّعاسة 
                                                

1 Grimal, Pierre, Sénèque, p. 79. 
 طبعة جدیدة،نشر والتوزیع، القاھرة، قباء للطباعة والدار ، تاریخھا ومشكلاتھا، الفلسفة الیونانیة، أمیرة، حلمي مطر 2

  .384 ، ص1998
  .384 ص، المرجع نفسھ 3
  ل على شھادة علم النفس الإك)2007- 1913(عالم نفس أمریكي لینیكي من جامعة كلومبیا، أسَّس بـ ، متحصِّ
ً حمل اسمھ واختصَّ بتطبیق نظریة العلاج العقلاني الانفعالي" نیویورك" واحد من المعالجین " إلیس. أ"یعدُّ . معھدا

 ً ً وتأثیرا ین الأكثر نفوذا   wikipedia.org/wiki/Albert_Ellishttp://fr.: أنظر الموقع. النفسانیِّ
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والاضطراب الانفعالي والتَّخلص منه، والطریق إلى ذلك، هو تعلم التفكیر العقلاني 
فِینا من عدم اتِّزان وفقدان الانسجام  أي أنَّ الاضطرابات الانفعالیَّة وما تحدثه. 1المنطقي

لبیَّة للأشیاء الخارجة عن  مع الذات تعودُ في أصلها إلى تصوُّراتنا الخاطئة وأحكامنا السَّ
ِیتوُس"إرادتنا والتي نبَّهنا إلیها  ، عندما استحسن لفظ "شیشرون"، وأكد علیها لاحقاً "ابكت

فه ال" La déraisonالاختلال العقلي " واقیون، ویرادُ منهُ حجب نور العقل عن الذي وظَّ رِّ
وح وح ذات الأمراض التي تجعلها تحیدُ عن حَ  ،جانباً  نعِیشَ ، فإذا قدِّر للعقل أن 2الرُّ لَّ بالرُّ

َ الأفكار اللامنطقیَّة بأخرى منطقیَّة في مبناهَا . طریق السَّعادة ه ا أن نُجابِ لذا، كان حَریا بنَ
  . ومسعاها

ینِ        ِیتوُس"، یقول "إصلاح منطق التفكیر"ما نسترشدُ به في السِّیاق  ومِن بَ ": ابكت
، إذا «   ]: كأنْ تقول[عنكَ مثل هذه الاستدلالات  دفعْ اـفــأردتَ أن تُحرِزَ تقدماً
هِ  ا أقتاتُ مَ  لن أجدَ فـي ثروتِ  ضیَّعتُ  إذا"  .أ   ؛ "بِ

ه العبد ضدَّ الحرّ [ لمْ أعاقبْ عبدِي  إذا"  .ب  ُطاق ـسأـف] والمرادُ بِ جعلُ منهُ شخصاً لا ی
 . 3»]"رذیلاً في سلوكِه ومعشَرِه[= 

ِیتوُس"وفساد الاستدلال في نظر    : اعتقاد الشَّخص أنَّ سببهُ ، "ابكت
ریدُ  ُ ُ ی الحفاظَ على الثروة هو الخیر وضیاعَها هو الشَّر، وأنَّ العبدَ یكون خیِّراً لأنَّ سیِّدَه

، ففي الحالتین، لن ینجُوَ من الا. ذلك ضطراب، لأنَّه سیرغبُ دَوماً في ما یراه خیراً
هُ ما یراه مكروهاً  ، لأنَّه 4ویضیقُ لعجزه بلوغ ذلك، وفي المقابل، سیخشى دَوماً أن یصیبَ

َ دَوماً شرا   . یرى المكروه
                                                

تقییم فعالیة العلاج العقلاني الانفعالي في خفض درجة القلق ( ناصر بن عبد العزیز بن عمر الصقھان :أنظر 1
،  )دراسة شبھ تجریبیة على النزلاء المدمنین بمستشفى الملك فھد بالقصیم. والأفكار اللاعقلانیة لدى مدمني المخدرات

عبد الحفیظ سعید مقدم، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة . أد: یر، تحت إشرافرسالة الماجست
  .38 م، ص2005-ھـ1426نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

2 Cicéron, Œuvres complètes de Cicéron, Avec la traduction en français publiées sous la 
direction de M. Nisard, Tome quatrième, Tusculane, Livre III, Paris, p. 3. 
3 Epictète, Manuel, Traduit du grec ancien par : Emile Bréhier, édition Gallimard, 2009, 
p. 12. 

ابع دار الشعب، أبو بكر ذكرى، مط &عبد الحلیم محمود : ، ترالمشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، أندریھ، كریسون 4
  .120 ، ص1979القاھرة، 
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واقیِّین كَـامِنٌ، في       ا قِیل، نفهمُ أنَّ أصلَ السَّعادةِ لدَى الرِّ عدمِ اشتغالِ : من خلال مَ
لبیَّة  المرءِ بالأمورِ الخارجةِ عن إرادته، وامتناعهِ في الوقتِ ذاتهِ، عن إصدار الأحكام السَّ

دیرُ حركتهُ ویبسطُ عنایته علیه ُ ٌ لقانونٍ عقليٍّ كليٍّ ی مَ خاضع   . 1علیها، لاعتقادهِ بأنَّ العالَ
ا القول الشَّرطي التالي َ حُهمـ تلازمتَان یوضِّ   :هاتان القاعدتان المُ

سِیرُ  كان إذا - مِ كلِّه، ما یجعل الكون بما احتوى یَ ـوثـاً في أنحاءِ العالَ ثُ بْ العقلُ الإلهيُّ مَ
ُون كامنة في  فإنَّ  2وِفْقَ العنایة الإلهیَّة ومشیئتها واقی ـو إلیها الرِّ ُ الحیاةَ السَّعیدة التي یَصْب
  . 3مدَى موافقتهم لنظام الطبیعة

، أ وحـاً   ینَ موضع الفلسفة وغایتها من القول الشَّرطي؟ لكن التَّساؤل یبقَى مطرُ
ل من صرَّح في كتابه " زینون"كان         Sur la nature deعن طبیعة الإنسان"الأوَّ

l’homme " بأنّ الغایة من الفلسفة هي العیش في انسجام مع الطبیعة، هو ما یعني
، لأنَّ الطبیعة تأخذ ب ا نَ أیدِیالعیش وفِقَ الفضیلة أیضاً وَ تلك الفضیلة، وبالمثلِ، ذهبَ حنَ

َانط" ِیی ھكاتون "و" بوزیدونیوس"، واتَّبعهُ "Sur le plaisirعن اللذة "في كتابه " كل

واقیون . Sur les fins"4عن الغایات "في كتابهما " Hécaton de Rhodes الرودیسي فالرِّ
ینَ الطبیعةِ والفضیلةِ؛ في كونِ ممارسة الفضیلة ، بَ وافِقُون إذاً ُ ا لنوامیس الطبیعة  ی بعد فهمِنَ

ا إلى السَّعادةِ  وصِلنَ ُ زدوجُ ی ا، وهذا التَّلاؤمُ المُ . یقُودنا إلى الانسجام مع الطبیعة والفضیلة معً
 ُ في الواقع، الطبیعة هي الدلیلُ الذي «: ، حِینَ قال"سینـكا"وهو المعنَى نفسهُ الذي أراده

   .5»ینبغِي اتِّباعهُ 
ر أص       واق للفلسفة هو إنَّ تصوُّ ر أخلاقي"حاب الرِّ "     Conception morale تصوُّ

ر في اعتقادِنا– ستنبَط من مبدأ –وعلى ما یبدُو، فالتَّصوُّ ـي: "مُ  L’universelالكَون التَّضمنِ

                                                
1 D, L, 138. 

 ، ص ص)ط، ت(، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، دفي فلسفة الطبیعة عند الرواقیین، مصطفى، لبیب عبد الغني 2
30،31.  

3 Sénèque, La vie heureuse, p. 33.  
4 D, L, 87. 
5 Sénèque, La vie heureuse, p. 37. 
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implicite " نقاداً للعقل الإلهي عاً ومُ رونَ العقلَ الإنساني في أفكارهِ وأفعالهِ تابِ ، لأنَّهم یَ
، أنَّ  الذي هو ، فضلاً ةَ استدلالاته"العقلُ الكليُّ الكونيُّ  La validité de sesصحَّ

raisonnements "ستلهمة من الانسجام البدیع للكون وفي هذا السِّیاق، صرَّحَ . مُ
ـا ما هي إلاَّ أجزاء من رحَابِ الكون، لهذا تصبحُ الغایة، هي«": كریسیب" نَ : إنَّ طبائعَ

ز 1»العیش بمقتضى الطبیعة عزِّ ُ سمَّى -" مبدأ التَّضمن"، ما ی ینَ العقل الكوني والمُ بَ
بدءاً طبیعیا من حیث المصدر، وأخلاقیا من حیث  -والعقل الإنساني" Logos اللوغوس" مَ

فیدُ  ُ تحقیق " مبدأ التَّضمن"العمل، ومنطقیا من جهة طبیعة النَّسق والاتِّساق بینهما، كما ی
ایة في العیش وفقَ الطبیعةِ، من جهةٍ، والتَّوافق المزدوج بینَ الإنسان بین الغ" مبدأ الشَّرط"

ا صرَّح به  دیوجین "وطبیعته؛ والإنسان والطبیعة الكونیَّة، من جهةٍ أخرى، وِفقَ مَ
الغایة هي العیش بمقتضى الطبیعة، بمعنى تحقیق الوفاق مع : حینَ قال "اللایرسي

  . 2طبیعة الكونیَّةالطبیعة الإنسانیة وكذا، الوفاق مع 
ل مضمونه إلى البنیَّة الشرطیَّة التالیَّة، فنقول   : وبناءً على ما جاء في القول، نحوِّ

  "على وفاقٍ مع الطبیعة هنَّـإـفالطبیعة الكونیَّة ووافقَ سلوك الإنسان طبیعته  إذا"
الوفاق "ایة ؛ فلا تكون غ"Conjonction وصل"یتبیَّـن، أنَّ للمشروطِ شرطین تربطهما أداة 

، إلاَّ باستیفاء الشَّرطین معاً " مع الطبیعة حقَّقـةً   :مُ
 شرط توافق سلوك الإنسان مع طبیعته؛   .أ 
 .وشرط توافق سلوك الإنسان مع الطبیعة الكونیَّة  .ب 

ل وصدقَ معهُ في الوقت ذاتهِ الشرط الثاني لزمَ عنهما صدق  فإذا صدقَ الشرط الأوَّ
  .یحاً النتیجة، فیكون القول الشرطي صح

رونَ        هم جمیعاً یَ واق الأوائل والأواخر في كونِ ا، تظهرُ نقطة التقاء أصحاب الرِّ وهنَ
رشداً صحِیحاً للعقلِ وهو في طریقه لتأسیسِ الأخلاق بمعنى أدق، یجعلون . الطبیعةَ مُ

                                                
  َّمن ً ،  حدٍّ وضعنا ھذا اللفظ المركب من  ،ااجتھادا واقیَّة یعود إلى لفیزیائيٍّ وآخر منطقيٍّ توضیح أنَّ أصلَ الفلسفة الرِّ

ـھ، وتخضع لنظامھ سائر  ،"اللوغوس"الاعتقاد بالنظام الطبیعي أو ما یُسمى  ّ نيٌّ كليٌّ یُدیرُ الكون كل على أنّھ نظامٌ تضمُّ
ـاالكائنات المُتضمنة فیھ بمَا في ذ ً ً كونیّ    .Elément universel لك الإنسان، باعتباره عنصرا

1 D, L, 89. 
2 Ibid., 88. 
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ا بالعقل، وهو المبدأ الأساسي الذي قامت علیه الفلس ً قـ طوَّ حضناً طبیعیا مُ فة للأخلاق مَ
واقیَّة   .الرِّ
ل الذي صاغهُ        ، وهو یتحدثُ عن الفلسفة "سینـكا"یتَّضح مِمَّا سبق، المعنى الأوَّ

المنطقي الشرطي من خلال الامتثال لقوانین اللوغوس وللبناء " ممارسة الفضیلة"باعتبارها 
  . في إحداث الانسجام بین الإنسان والطبیعة

تبقیان، وهم ان المُ یَ   : اأمَّا المعنَ
وح" -  ؛"S’exercer la correction de l’esprit  ممارسة تصحیح الرُّ
 ". La recherche de la droite raison  البحث عن استقامة العقل"  -

ل إشارةً واضحةً لتهذِیبِ الحیاةِ الجوانیَّة تهذیباً منطقیا، من  ُضِیفان إلى المعنَى الأوَّ فی
  : جهةِ 
وح 2.1 تها مِمَّا عَلِقَ بهِا من انفعالات واستشفائها وال تصحیحِ الرُّ حفاظ على صحَّ

ا في تحقیق الهدُوءِ والاستقرارِ  َ هَا فأبطأت مفعوله          لأنَّ عبارة . وشهوات كدَّرت صفْوَ
وح " رتبطة كما قال " تصحیح الرُّ رُ بأنَّ  ،بقاعدةٍ أساسیَّة" شیشرون"مُ النَّاس عندما «: تُقرِّ

م مطالب الحیاة الیومیة، فتبتعد النفوس بهذا عن الاتصال یكونون أیقاظا تستبد بنفوسه
وح"لذا، فمفهوم . 1»بالآلهة، لأنها تكون مقیدة بحاجات البدن ومطالبه لدى  " تصحیح الرِّ

واقیَّة  ا-الرِّ رنَ نِ یَ  -في تصوُّ یْ ل: رمِي إلى معنیَ وحَ كائنٌ حيٌّ یعترِیهِ ما الأوَّ فیدُ أنَّ الرُّ ُ ، ی
ا السَّعادةیعترِي الأبدان م َ وحُ وتَضعفُ، فَتُحْجَبُ عنه . ن أسقامٍ وأمراضٍ وأعراضٍ؛ فتَهِـنُ الرُّ

ا الآخر وحَ متَ أمَّ ل، إذ یفیدُ أنَّ الرُّ لازم للأوَّ ا على غرار ، فهو مُ َ داوِیه ُ نْ ی ى اعتلَّت طلبت مَ
ماثلة بینَ "والمعنیان یؤكِّدان على . طلب الأبدان إلى دفع الأسقام بدان وطبِّ طبِّ الأ"المُ

ا للبدن "L’ analogie entre la médecine du corps et celle de l’âmeالأرواح  ؛ فمثلمَ
وح حالة اعتدال تصحُّ فیها فتقوى على تأدیة  حالة اعتدال وحالة اعتلال، فكذلك للرُّ

ا طرأ علیها من فساد فیها فتعدلُ  وظائفها، وحالة اعتلال تسقمُ   . لِمَ

                                                
، )ط(توفیق الطویل، مطبعة الاعتماد، مصر، د: ترجمةالكتاب الأول، ، عالم الغیب في العالم القدیم، شیشرون 1

  .108، ص 48شذرة ، 1946
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ذا كان علا       واقیة في نظر الباحثة وإ وح لدى الرِّ    ج البدن بالحمیة والدواء، فعلاج الرُّ
 La pratiqueالیومیة الممارسة "، یتأتى بـ "Sarthou-Lajus Nathalie  سارتو نتالي"

quotidienne"التَّأمل: ، من خلالركزة على الذات ، ، وامتحان الضمیر، والكتابة المُ
سمَّاة عند  " بییر ھـادو"، وعند "Les techniques de soi تقنیات الذات" "كومیشال فو"والمُ

وحانیة"تدعى  ه، استعادة . Les exercices spirituels"1 التدریبات الرَّ والغایة من هذا كلّ
وح ة التي فقدتها الرُّ ا العلاجي؛ ظهر مَ -وبهذا المعنى المقارب للحقل الطبيّ . حالة الصحَّ

ُعرف باسم  وح "Philosophia medicans ةالفلسفة الطبیَّـ "ی ، والتي تهدف إلى التَّأكید أنَّ الرُّ
للارتقاء  التَّطبیبالتَّشخیص ثمَّ هي روح مریضة تستدعي  L’âme immoraleاللأخلاقیة 

" Le Sageالحكِیم "لَ بینَ ابَ قَ  حِینَ " سینـكا"وهذا، ما عبَّر عنهُ . بها إلى الأداء الصِّحي
بیب «: قالإذ  ،"Médecin Le الطبیب"و َ جمیع النَّاسِ هو في نفس ترتیب الطَّ الحكیمُ تجاه

رضاه َ مُ وحَ تسقمُ وتعتلُ فتحتاج إلى 2»تجاه بیِّن، أنَّ الرُّ ُ كحاجة " Soigneur معالجٍ "، ما ی
الفیلسوفُ «حین قالَ " David Lucas"وهذا ما عبَّر عنهُ ". Médecin طبیب"الأبدان إلى 

بیب، والذي لیس   .3»بفیلسوفٍ هو المریض هو الطَّ
ینَ  ُلاً منطقیا بَ ، تقاب  :فثمَّة إذاً

، من جهةِ قدرة كلّ واحدٍ منهما "Le Médecin الطبیب"و" Le Philosophe الفیلسوف" -
 على تشخیص المرض ثمّ معالجته؛ 

                                                
   التأملات: ، منھا"مرقس أوریلیوس"كما ھو في أعمال Méditationsأخرى بــ الخواطر ً  ، وتترجم أحیانا

Pensées.  
   منھا"ابكتیتوس"مثلما نجده في مصنفات ، :Le manuel "بـ  "الدلیل ً    ."المحصل"أو "المختصر "ویترجم أیضا

1 Sarthou-Lajus, Nathalie, Du goût pour les stoïciens, revue Etudes, Tome 410, 2009/6, p. 
777. 
2 Emile, Bréhier, Les stoïciens, Sénèque : De la constance du sage, trad. Emile Bréhier, 
Paris, Gallimard, 1962, p. 648. 
3 Lucas, David, La philosophie antique comme soin de l’âme, revue Le Portique (II), Soin 
et éducation, 4-2007, p. 2. 
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" L’homme malade المریض الإنسان"و" Le Non philosophe غیر الفیلسوف"و -
ُ علیه فعل  باعتبار أنَّ كلَّ واحدٍ  ا یحملانه من "Le Soinالتَّداوي أو العلاج "منهما یقع ، لِمَ

 . أعراض روحیَّة وبدنیَّة
وح"الاستنتاجان السَّابقان لمفهوم        ُؤسِّسان " تصحیح الرُّ في -وما حملاه من دلالات، ی

ا َ واقیَّ "  Médecine des âmes طبِّ الأرواح"لفكرة  -اعتقادنـ ة، باعتباره طبا في الفلسفة الرِّ
  . قَریناً وعَدیلاً لطبِّ الأجسام

وح بالعقل، أي   ولكن، متَى تعتلُ الأرواح وتسقم؟ یقودنا التَّساؤل إلى إظهار علاقة الرِّ
وح باستقامة أحكام العقل واستبصاراته وهو المعنى الثالث لمفهوم . مدى ارتباط تصحیح الرُّ

  :الفلسفة، بحیث
واقیَّ –القدیمة بیَّنت فعلاً الفلسفة  3.1 صنفات لاسیما الفلسفة الرِّ ة من خلال مُ

ة لا . 1أنَّ غوائل العقل الأخلاقي هي مشاكل صحیَّة -أصحابها وكأنَّ علامات الصحَّ
، وحِ  بخُلوِ  تُقترن دَوماً بسلامة الجسد، بل أیضاً والاضطرابات الصحیَّة، من الأمراض  الرُّ

تصوُّراته واستقامة وسلامة إدراكه للأشیاء على مدَى نجاعة العقل في  وهذا یتوقَّفُ 
ؤهلاً طبیعیا للتمیِّیز بین الخیر والشّرأحكامه، با والعلَّة في ذلك تُستنتجُ من قول . عتباره مُ

هي الوحیدة القادرة على " Faculté de la raison ملكةَ العقل"، حِینَ رأى أنَّ "ابكتیتوس"
صدر مكانها معرفة نفسها، لأنَّها الوحیدة التي تع ا مَ ا هي قدرتها، ومَ نْ هي، ومَ رفُ مَ

كات، لهذا، صارتِ هي القادرة على استحسان  لَ الجَلِیل، فضلاً عن أنَّها تَدركُ باقي المَ
لكة، إلاَّ أنَّه . 2الأفعال أو استهجانها وعلى الرغم من المعنى الأخلاقي الذي حملته المَ

ا لمعنَى منطقي، بحیث إد َ ُستتبع بالتَّصدیق یمكنُ أیضاً حمله راك العقل لحقیقة الشيء ی
ستهجناً  ستحسناً لموافقته لقوانین الطبیعة أو مُ ا، فیظهر الفعل إمَّا مُ علیه إثباتاً أو نفیً

 . لمخالفته لتلك القوانین

                                                
1 Lucas, David, La philosophie antique comme soin de l’âme, p. 3. 
2 Emile, Bréhier, Les stoïciens, Epictète : Entretiens, trad. Emile Bréhier, Livre I, p. 808.  
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واقیُّون       خَلقیة المودعة في الإنسان أقرب الحقائق ال "لكة العقلمَ "یعتبرون  إذن، فالرِّ
ومن هنا، . الإلهي الذي یعمُّ الكون ویحكمه قبسٌ من النورالإلهیة، إذ أنَّها  إلى الحقائق

  . جاءَ عُلوّ مكانتها وسموّ شرفها
لكةً للحُكمِ : "ولتعزیز مقولة       یرى ، "La raison comme faculté de juger العقلُ مَ

سَّس على أنَّ السلوك الموافق للطبیعة هو ذلك الفِع"  Jean Stobée جون ستوبي" ؤَ ل المُ
ر بأحكامه برَّ ولیس فقط التَّأسیس العقلي لفعل الأخلاقي، بل كذا، نموُ . 1العقل والمُ

رها مرهون بنموِّ مدارك العقول، وفي المقابل، جهل الإنسان وفتوره عن  الأخلاق وتطوّ
لـِ معرفة طبیعته وطبیعة العالم مآله الانزیاح عن السلوك الأخلاقي الذي هو سلوك موافق 

  ".اللوغوس"
ستمدُّ  ،بهذا التَّأسیس       العقل باعتباره الملكة م حاكِ من  هُ السلوك الإنساني مشروعیتَ یَ

ساق الموجود في بِنیةِ العقل ما هو إلاَّ انعكاساً للانتظام شریع، لأنَّ الاتِّ ؤهلة للتَّ المُ 
عبَّر عنها بمصطلح ساق الموجود في الكون، وهذا التناغم والاتِّ  الانسجام "مُ

واقي یبحثُ . Harmonie universelle"2الكوني عن توافُقه  ولمَّا كان الأمر كذلك، فالرِّ
مكن الاصطلاح علیه بـ  ُ " L’harmonie de l’intériorité الانسجام الباطني"الداخلي وی

واقیِّی ن من خلال الامتثال لقوانین الكون والانسجام معها، لاسیما أنَّ الإنسان في نظر الرِّ
 بالطبیعة ةقوى لا عقلانی"هو مِن طبیعة عاقلة تحومُ حولها مجموعة من دوافع وأهواء هي 

Forces irrationnelles par nature" َمن "المعقول واللامعقول" ، فیظهر الصراع بین ،
 ُ مْ  خلال تدافع ِ تَ السلوك الموافق للطبیعة المُ ضادة ل للأوامر العقل بث حركة الانفعالات المُ

ا  الطبیعةُ  فتعملُ  .للعقل وح بتحریر العقل منها، إمَّ العاقلة على دفعها وصرفها عن الرُّ
ا ولمثِیلاتِها یعنِي الوقوع في  َ ه ا أو الانصراف عنها أو تعطیلها، لأنَّ الاستسلامَ لَ َ بإماتتِه
حِیـدُ عن نوامیس ا ستفرضه علینا من آلامٍ وأحزانٍ تجعلُ العقلَ في النهایة یَ  الشَّقاء ومَ

                                                
1Brun, Jean, Les grands textes, Les Stoïciens, Textes choisis, Stobée, deuxième édition, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1962, p. 106.  
2 Muller, Robert, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 98. 
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بتغى النَّاس أجمعین في مُ  -"سینـكا"كما قالَ -الطبیعة وعن تحقیق السَّعادة، التي هي 
  .1هذه الحیاة

فیدُ أنَّ  ُ   : نخلصُ إلى القول، إنَّ المعنى الثالث للفلسفة ی
وحــتصحی شرطا ــل كلی ــة الفعــعقلنَ "   ".ح الرُّ

La correction de l’esprit est complètement conditionnée par la 
rationalisation de l'acte 

ا قول ال َ ه لَ   : وهي ،"سینـكا"ظاهر، أنَّ معاني الحدود الثلاثة التي حمَ
 ؛ "ممارسة الفضیلة"  .أ 
وح"  .ب   ؛ "ممارسة تصحیح الرُّ

 ". البحث عن استقامة العقل"   .ج 
واقیِّین وتُبرِز أهم سماتها؛ فعلى الرغم من ـا بطبیعة الفلسفة لدَى الرِّ فُنَ اختلاف  تُعرِّ

واقیَّة لیست  هـا في معنى واحد، كَون الفلسفة الرِّ لة، تشتركُ كلّ حصِّ سمَّیات، إلاَّ أنَّ في المُ المُ
كَب رَ والفِعل، والكلمات التي  فلسفة الماهیات، ولكن هي فلسفة الحَركة، فلسفة الحیاة والمُ

  . 2تدلُّ على حَالِ الموضُوع في القضیَّة
مارسةِ وعدم الانقطاعِ عن الحیاةبعبارة أخرى، إنَّ        . ها فلسفة تدعُو إلى العملِ والمُ

مارسة أو التَّدریب"غیر أنَّ خاصیةَ  ذات الطبیعة التَّصحیحیَّة " Exercice/Exercer المُ
ن الشُّرور والآلام كمَ تَّجهة نحوَ الدَّاخل أو الباطن، مَ ها المدرسة مُ . والتَّقویمیَّة التي امتازت بِ

، لمغالبة النفس وكبحِ " L’austérité التَّقشُّف"و" L’ascétisme الزُّهد"دعوة إلى  فهي إذاً
ها إلى منازل العالم الإلهي، وهي مرتبة لا تلیق إلاَّ بالحكماء ـا والسُّموِ بِ َ وتعزیزاً  .جماحِه

                                                
1 Sénèque, La vie heureuse, p. 31. 

  ُركبمن المُ  یراد Complexe/Composéتجمع ل َّ أضِیفت إلى بعضھا البعض عناصر بسیطة ، أنَّ الشيءَ ما ھو إلا
ُ مُ  حتَّى صارت ً مُ عشیئا ً قدا وھذا یُحیلنَـا إلى القضیة المركبة التي تتألف من قضیتین ذریتین، حیث أنَّ محمولَ كلّ  .ركبا

ً أو حركةً للموضوع الذي نتحدثُ عنـھُ  ً أنَّ لفظ . واحدةٍ منھما یمثل فعلا الذي وردَ في المتنِ المُقتبس، ھو " فعل"علما
حِدَةِ في اللفظِ والمتباینةِ في المعنى التي تطلقُ " Les homonymesالألفاظ المشتركة "من  فلفظةُ . على الأسمـاء المتَّ

ً على  Action/Mouvementتُطلق على الحركة " الفعل" َّـت على حدثٍ مقترنٍ  Verbeوتطلقُ أیضا باعتباره كلمة دل
  ".   یمشــي سقــراط: "كقولنـا. بزمنٍ وصفت من خلالـھِ وضعیـة أو حالة الموضوع في القضیَّة المنطقیَّة

2 Duhot, Jean-Joël, La conception stoïcienne de la causalité, Librairie Philosophique J. 
Vrin, Paris, 1989, p. 133. 
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 في الواقع، الفلسفة هي«": J.B.Gourinat قوغینـا. ب. ج"لاتِّسامِ الفلسفة بالزُّهد، یقول 
وحُ حَكِیمةً    . 1»التَّزهد، والذي عن طریقِهِ صارتِ الرُّ

ها إلى العالم الإلهي، : وهذا ما یجعلنا نتساءل       وح صاحبِ وَ برُ كیف للحكمةِ أن تسمُ
ـوَّاقاً للسَّعادة التي تمثِّل المسألة الأولى في الأخلاق  فتجعلَ من الفرد إنساناً فاضِلاً تَ

واقیَّة؟ ویقود هذا ا    .لانشغال إلى البحث عن طبیعة العلاقة بین الفلسفة والحكمةالرِّ

كمة .2 با منوطة بالفضيلة الفلسفة  :علاقة

هتمَّةً بالمعرفة لذَاتِ " أرسطو"و" أفلاطون"الفلسفةُ كما كانت في عهد  لم تَبقَ        مُ
ستغرقة في المیتافیزیقا، بل انتهجت مع تطلعة إلى موضوعات الطبیعة ومُ  المعرفة مُ

واقیَّة–المدارس الهللینستیَّة  مساراً فردانیا عملیا نفعیَّا، ركَّزت فیه على مدارك  –منها الرِّ
السلوك الفاضل للفرد من خلال معالجتها لإشكالیَّة الخیر والشَّر؛ من جهةِ، ما یجلبُ لنا 

یق و . الرَّاحة والطمأنینة فیشعِرنا بالسَّعادة الانقباض فیشعِرنا ومن جهةِ، ما یجلبُ لنا الضَّ
واقیَّة تدرسُ . بالتَّعاسة الذات الفردیة ومصیرها وقدرها ورفاهیة «فأضحتِ الفلسفةُ الرِّ

لةِ بینَ الفلسفة والفضیلة، باعتبار 2»النفس] طمأنینة[= ، فزادت الدراسةُ من شدَّةِ الصِّ
وح Disposition harmonieuse«3 هیئـة انسجامیَّة«الفضیلة  مع العقل في  تستدعیها الرُّ

هو من «وهذا التَّوافق أو التَّناغم بینهما عماده الحكمة، إذ أنَّ الحكیم . سائر أطوار الحیاة
أما الجاهل، . یعرف تماماً قوانین الوجود، ویلائم شعوره الداخلي مع هذه القوانین الطبیعیة

في حساسیته فهو الذي لا یستطیع أن یدرك هذه القوانین الطبیعیة، فیضطرب، متعارضاً 
  . 4»مع القوانین الطبیعة –أو بمعنى آخر–مع ما تقتضیه القوانین العقلیة، وبالتالي 

واقیِّین،        رِ الرَّ نشاد الحكمة، إذ أنَّ الحكِیمَ في تصوُّ هناك ارتباطٌ وثیقٌ بین الفلسفة وإ
ه؛ ف ، هو كالنموذج الفرِید من نوعِه، لا یتوقف أي إنسان عن مقارنةِ نفسهِ بِ إذا أرادَ مثلاً

رَ ماذا علیه أن یفعلَ في كلِّ موقفٍ، یكفِیهِ أنْ یسألَ ماذا كان سیفعلُ الحِكیمُ في  أن یقرِّ
                                                

1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 19. 
  .276، صتاریخ الفلسفة الیونانیة، وولتر، ستیس 2

3 D, L, 89. 
  .41، ص خریف الفكر الیوناني، عبد الرحمن، يبدو 4
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ثُ زیغاً في طریق تحصیل 1مثلِ هذا الموضع ، بهذا المعنى، كُلّ نقصٍ في الحِكمة سیورِّ
  . الفضیلة، ومن ثمَّ فقدان السَّعادة

، "Homme sage الإنسان الحَكیم"هو " Homme vertueux الإنسان الفاضل"إذن،       
في   "Homme parfaitإنساناً كاملاً "أو " Homme heureux إنسـانـــاً سعیـداً "الذي سیكون 

تلاحماً بالعقل الإلهي ا تفعلهُ الحكمة بصاحبها، إذ تجعلهُ مُ واقیَّة، لِمَ   .  الفلسفة الرِّ

واق اختلفوا        واقیون غیر أنَّ أصحاب الرِّ في إمكانیة التَّحصیل الفعلي للحكمة؛ فالرِّ
وا " الحكیم"الأثینیُّون لم یكنْ مِن بینِهم نموذجاً للرَّجل   - أصلاً -لتقدیمه، لأنَّهم لم یعتبرُ

نَّما سعوا واجتهدوا لبلوغهـا"حكمة"، ولا أطلقوا على معرفتهم اسم 2أنفسهم حكماء هذا . ، وإ
حِین اعتبر " Pythagore فیثاغورس"قلیدي الذي ساقهُ إلینا المفهوم، قریب من المعنى التَّ 

ا الفلسفة إلاَّ محبة الحكمة ولیست الحكمة بعینها، وأكد  " أفلاطون"الحكمة مِلْكـاً للآلهة، ومَ
ا : المعنَى ذاته لمَّا قال ، طالمَ لا أحد من الآلهة یتفلسف، ولا یرغب حتَّى أن یصیرَ حكیماً

ومانیِّین . لطبیعة الإلهیَّةأنَّ الحكمة من سمات ا واقیِّین الرُّ لكن في المقابل، نجدُ بعض الرِّ
إذا أخذنا بعین الاعتبار، أنَّ : یقول "سینـكا"رفضُوا الفصلَ بین الفلسفة والحكمة، فقد كتبَ 

قودنا  ُ ا–الفلسفة هي ممارسة الفضیلة، فهذا ی التَّتابع الشَّرطي "إلى  –حسب تصوُّرنَ
تكافِئ هما، فهو یرى، أنَّه لا یوجد فلسفة بدون فضیلة، ولا فضیلة بدون الح" المُ اصل بینَ

ر . 3فلسفة ، في تصوُّ ُحتذَى  "سینـكا"فهناك إذاً واقیَّة بطریقة نموذجیة ی نْ یُجسد تعالیم الرِّ مَ
وذجاً للحكیم تجسَّمَ في شخص  "سینـكا"بمثالِهِ، وقد اقترحَ   Caton كاتون الأوتیكي"نمُ

d’Utique"4  ؤید هذا الطرح،  -"قوغینـا. ب. ج"یقول -بیدَ أنَّنا لا نعلم ُ واقیِّین ی نْ مِنَ الرِّ مَ
ُضِیفُ -و ا فیه الكفایة، بحیث -ی   :5المعنَى واضح بمَ

                                                            
                                                

1 F, Ogereau, op. cit., p. 274. 
2 Jean-Baptiste Gourinat & Jonathan Barnes, Lire les stoïciens, Jean-Baptiste 
Gourinat : La sagesse et les exercices philosophiques, p. 193. 
3 Voir : Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 21. 
4 Jean-Baptiste Gourinat & Jonathan Barnes, Lire les stoïciens, Jean-Baptiste Gourinat, 
op. cit., p. 193. 
5 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 21. 
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؟   لكن، بأيِّ معنى یكون الفیلسوف حكیماً
، لا ن       ى أنَّ الحكمةَ تُختزل في حسن التَّدبیر الیومي لشؤون الإنسان، بل بدایةً رَ

ا لوحظَ في ما یحملهُ لفظ  بتذل، وهذا مَ و عن المقصد العملي المُ واقي"معناها یعلُ من " الرِّ
ا امتلاكها كان هو الحكیم  ها في ثلاثة أمور إذا تیسَّر لشخصٍ مَ دلالةٍ أخلاقیَّةٍ، تَصبُّ كلّ

واقي، وه   :   ذه الأمور هيالرَّ
ر من الأهواء؛ -  التَّحرّ

 عدم الخضوع للأفراح والأحزان؛ -
  . 1الاستسلام لقانون القضاء -

راد منه، فیجعل الفلسفة " الاستسلام"غیر أنَّ لفظ        ثیر التباسات في المعنَى المُ ُ قد ی
واقیَّة تُفهمُ على أنَّها فلسفةٌ تدعُو إلى الهروب من الواقع والتَّخلف عن تأدیة الواجبات،  الرِّ

واق هو " الاستسلام"بلِ معنى  ستهدف لدى أصحاب الرِّ  Attitudeوجوديموقف "المُ

existentielle"2 ِوهو موقفٌ من الحیاةِ ینزعُ إلیه الفیلسوف لتأكیدِ كینونتهِ الوجودیَّة ،
، ومن حیا نفلت مِن واقعٍ عَمَّهُ الأرقُ والقهرُ عاب واستردادِ السَّلام النفسي المُ ةٍ ضاقت بالصِّ

ه، ساعیا في  دیرُ الكونَ كلّ ُ والمكاره، ولا یكون له ذلك، إلاَّ باهتدائه إلى قانونٍ كلِّيٍّ عامٍ ی
علماً أنَّ عملیة الفهم متفاوتة من إنسان لآخر بحسب الجهد . ذلك إلى فهم تلك القوانین

  . لا یكون لكلِّ النَّاس" الأباثیا"المبذول، لذا، فإنَّ مقام 
ات والتَّأمُّل في        وفي لحظةِ البحث عن الاستقرار، ینعطِفُ نحوَ الدَّاخل لمحادثة الذَّ

أحوالها وتسجیل خواطرها فیهیِّئ لها فضاءً یعجُّ بالتَّفاعل والتَّحاور، تُعكسُ نتائجهُ على 

                                                
  .72 ، ص1965لتألیف والترجمة، مصر، ، الدار المصریة لالمدارس الفلسفیة، أحمد فؤاد، الأھواني 1

2 Gourinat, Jean-Baptiste, Le stoïcisme, p. 6. 
 

الفلسفةإذا عليناانت تفرض ف الفضيلة، ممارسة

فضلاء، ون ن وإذا لكنو أن وحده كيم ا بأنَّ مُ سلِّ ا  كنَّ
يملكُ  الذي وحده و ھ لأنَّ ، حقاً فإنَّالفاضل الفضائل، لّ

اللازمة يجة كيمالن ا و الفيلسوفَ بأنَّ قرُّ تُ ،  

Si la philosophie est l’exercice de la vertu, 
elle suppose que l’on soit vertueux. Or si l’on 
admet que seul le sage est réellement 
vertueux parce que seul il possède toutes les 
vertus, il faudra en conclure que le 
philosophe est un sage 
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ُستقیم عقله ویستوي سلوكه  َ فی شكل قواعد ومبادئ عامة تَجعلُ الشَّخصَ یعرفُ ذاته
" ابكتیتوس"ومن بینِ هذه القواعد، ما استفتحَ بهِ . ویتواصل مع سائر الأشیاء والكائنات

ا لا «: ، حیث قال"Manuel الدلیل" رسالتهُ الموسومة  ا یتوقفُ علینا، وهناك مَ هناك مَ
ا في عبارة1»یتوقفُ علینا َ ه كل «: ، ثمَّ تحدَّثَ عن الأمور التي تكون تحت سیطرتنا وجمعَ

ا هو مِ  ا الخاصمَ ا 2»ن صُنعنَ َ ه ، وفي المقابل، عدَّ الأمورَ التي تخرجُ عن إرادتنا فجمعَ
ا الخاص«: هي الأخرى في عبارة   . 3»كلّ الأشیاء التي لیست من صُنعِنَ

تفرِّق بینَ ما یدخل في دائرتنا " ابكتیتوس"یبدُو، أنَّ القاعدة الأخلاقیَّة التي سنَّها       
ا، و  ُ تحتَ إدارتنَ ما یخرج عنهما ویدخل في الوقت ذات في النظام العام الذي نحن فیقع

رٍ كونيٍّ "وهي رؤیَّة في اعتقادنا تستندُ إلى . جزء منه  "Une conception cosmique تصوُّ
التي تحرك العالم في مجموعه، إذ أنَّ " La providence divine العنایة الإلهیَّة"دعامتها 

واقي ر الرِّ تسلسل العلل والأسباب «بأنَّها " Cicéron شیشرون"، یصفها الطبیعة في التصوُّ
تسلسلاً یستلزم أن یكون كل حادث نتیجة لعلة، وكل علة مرتبطة بعلة أخرى، وهكذا إلى 

، وأمام هذه العنایة التي "قانون اللوغوس"، إنَّها ضرورة عاقلة یحكمها 4»غیر النهایة
بخَع الإنسان نفسهُ  ا یحدث في الطبیعة لأنَّ سائر الموجودات  یستوجبها القانون، لا یَ لِمَ

عیَّنٌ، والقضاءُ لا یتعارض مع سعي الإنسان نحوَ العلم بمسالك الفضیلة  قُدِّرَ لها قضاءٌ مُ
تِه من الأخرى ةِ سلوكه بالأولى وتخلیَ   . والرذیلة ثمَّ العمل على تحلیَ

لحكمة عند الرواقیِّین، فهي حكمةٌ من المسلَّمةِ التي انطلقنا منها، نَصلُ إلى دلالة ا      
واقي  نظریَّةٌ أواصرها مشدودة بالقوانین الكونیَّة العامة الثَّابتة الرَّاسخة التي تجعل الحكیم الرِّ
سترشدًا بما تملِیه علیه قوانین طبیعته العاقلة التي لا  وغِلُ في الواقع وینفذُ في أعماقه مُ ُ ی

والجمع بین معرفة كوامن الحیاة الإنسانیَّة والإحاطة . تنفك عن قوانین الطبیعة الكونیَّة
واقیِّین، فهي  حِیلنا إلى تعریف الحكمة لدى الرِّ ُ العلم «بنظامِ العالم وحركةِ موجوداته ی

                                                
1 Epictète, Manuel, Traduit du grec ancien par : Emile Bréhier, édition Gallimard, 2009, 
p. 7.  
2 Ibid., p. 7. 
3 Ibid., p. 7. 

  .167 ، صالفلسفة الرواقیة، عثمان ،أمین :نقلاً  4
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لائم، ولا یوجد «، في حین تُحدُّ الفلسفة بأنَّها 1»بالأشیاء الإلهیَّة والإنسانیَّة ممارسة الفن المُ
ا،  لائمً ا، وهو ] أو[سوى فناً مُ : والفضائل الأكثر شمولاً ثلاثة. الفضیلة] فنُ [فنا أعظمً

فضیلة الطبیعة، فضیلة الأخلاق، وفضیلة المنطق؛ ولأجل ذلك، تنقسم الفلسفة أیضاً إلى 
  . 2»ثلاثة أجزاء

نَخلصُ إلى القول، بأنَّ التَّفرقة بین الفلسفة والحكمة هي تفرقة مفاهیمیَّة لا تتجاوز       
لتَّعریف، بینما التَّوافقُ الحاصل بینهما یكون على مستوى ممارسة الفضیلة باعتبارها حدّ ا

عاً  بحیث إذا كانت الحكمة تستوجبُ المعرفة الكلیَّة للأمور . المعرفة المستغرقة فیهما مَ
من خلال ممارسة ) أي الحكمة(الإلهیَّة والإنسانیَّة، فإنَّ الفلسفة هي ممارسة تلك المعرفة 

الفلسفةُ هي التي «: ، حین قال"Robert Muller روبار میلر"یلة، وهذا ما عبَّر عنه الفض
القولَ، بأنَّ الفلسفة لیست هي الحكمة، " قوغینـا. ب. ج"، ویشرحُ 3»تجعلُ الحكمةَ فعلیَّةً 

عدٌ بالحكمة؛ إنَّها  وح التي عرفَت الثَّبات، بینما  –أي الحكمة–ولكنها فقط وَ حالة الرُّ
ها  الفیلسوف لبلوغ حالة الفلسف تجدِّد عبرَ الوسائل التي بذلَ ة هي الممارسة أو التَّزهد المُ

  . 4الفضیلة تلك
، فهو قد بلغَ ثبات الطمأنیة في النفس، أي حقَّق        بمعنى، إذا صارَ الفیلسوفُ حكیماً

 ِ و إلیها، لكن الاقتناص الكلي والمطلق للسعادة صعب ل ُ ا تعترضه السَّعادة التي كان یصب مَ
إذن، الفیلسوف في هذا الوضعیَّة المستعصیَّة یسعى جاهداً لتحقیق السَّعادة . من العوائق

  . ویصارع لأجل ذلك
ـوْ      واقیَّة في المبادئ التالیة ي الثلاثة للفلسفةجمعنا المعانِ لَ   : الرِّ

ـا؛  .أ  َ نِه سُنَ  السیُّر وفق قوانین الطبیعة والالتزام بِ

لیم للعقـل؛سلامة الحكم من خ  .ب   لال الاستعمال السَّ
تها وسلامتها  .ج  وق صحَّ وح ممَّا یعُ   .تطبیب الرُّ

                                                
1 Brun, Jean, Les grands textes, Les Stoïciens, Textes choisis, Aetius, p. 14. 
2 Ibid., p. 14. 
3 Muller, Robert, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 53. 
4 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 21. 
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ا وصلنا إلى تسمیتهِ بـِ وجدناها         Rationaliserعقلنةِ الحدث: "تُختزل في مَ

l’événement" باعتبار الحدث وضعیة استشكالیة تستوجب حِینَ مصادفته تمثُّلاً فكریا ،
عربُ الحكیمُ عن استحسانهِ " Jugement حُكمٍ "مصحُوباً بـِ یكونُ  یَخلقُ ردَّ فعلٍ فوريٍّ  ُ ی

فیدُ، أنَّ تعاملنا مع الحدث الیومي . بموجبِ انجذابهِ له، أو عن استهجانهِ بنفورهِ منهُ  ُ ا ی مَ
لُ یفرض حضور الحدث على مستوى الذهن : یكون بینَ طرفي التَّصور والتَّصدیق، فالأوّ

رهلحصول معنىً عنه، أمَّ  ، تعاملنا مع . ا الآخر، فیستتبعه بالحكم على ما تمَّ تصوّ إذاً
 La notion مفهوم الحكم"الأحداث ما هو إلاَّ مجموعة أحكام نصدرها إزاء الأشیاء، لذا، 

du jugement "واقي الذي " الحدث"ومفهوم . یمثلُ دعامةً أساسیةً في الفكر الفلسفي الرِّ
واقيتوصلنا إلیه، والذي شكلته المعا ، "Exercer الممارسة: "ني الثلاثة للقول الفلسفي الرِّ

واقیَّة فلسفة "Rechercher البحث"، و"Corriger التَّصحیح"و ، یجعلُ من الفلسفة الرِّ
ومانیِّین الذین انصرفُوا عن البحث في المنطق -عملیَّةً  ین الرُّ واقیّ ، لاسیما مع الرِّ أخلاقیَّةً

ا –مفهومها  كما أنَّ . ابل بالمبحث الأخلاقيوالطبیعیات واشتغلوا في المق كما اتَّضحَ لنَ
 Laعن الحكمة  البحث"إلى " L’amour de la sagesseالحكمة  حبِّ "انتقل من  –سابقاً 

recherche de la sagesse"حیاتیا یعكسُهُ نشاط الإنسان -، أي أنَّها صارت مطلباً عملیا
الداخلي وفهم طبیعة العلاقة الجامعة بینهما، لأنَّ الیومي لِفكِّ أسرار العالم الخارجي و 

ین مَ  . عالم الذات؛ وعالم الطبیعة: سعادته مرهونة بما سیحققه من انسجام وتوافق بین العالَ



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  القول الفلسفـي وأقسامـه لدى الرواقيـة

 التَّصنيــف الهرمــي .1

  التَّصنيـف النسقــي .2

  

واقـي  نسقیَّـة القول الفلسفي الرِّ
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الرو ا لدى وأقسامھ الفسلفـي  :ةاقيلقـول

واة الآراء"بالرجُوع إلى        واقیة، " Les doxographes رُ في تقسیم الفلسفة لدَى الرِّ
، "والمنطق؛ ؛ والأخلاقالفیزیاء: "نجدهُم یتَّفقُون على تجزئتهـا إلى ثلاثة أقسام، وهي

واق ؤسِّس مدرسة الرِّ قلَ . 1ویُرجعون هذا التَّقسیم الثلاثي إلى مُ َ " لایرسيدیوجین ال"فقد ن
ؤلفه " زینون الكتیومي" أنَّ  لُ من اقترحَ هذا التَّقسیم الثلاثي في مُ  عن العقل"كان الأوَّ

Sur la raison" ل من كتابهِ  "الصُولي كریسیب"، واقتفَى أثره بعد ذلك عن "في الباب الأوَّ
ؤلَّف "Sur la raison العقل ل من مُ ، ثمَّ "Physiques الطبیعیات"، وكذا في الباب الأوَّ

ل من " Ephélus إسیلوس"و" Apollodore de Séleucie أبولودور" في الباب الأوَّ
فِهِما  ؤلِّ  أودروموس"، و" Introductions aux doctrinesمقدمات في المذاهب"مُ

Eudrome " الأخلاق مبادئ"في كتابه Éléments d’éthique" تبنَى هذا التَّقسیم ، ، وأخیراً
على هذه الأجزاء " أبولودور"، وقد أطلقَ "بوزیدونیوس"و" ابلـيدیوجینس الب" كلّ من 

ـ " أودروموس"و "كریسیب"، في حِین سمَّاها "Lieux الأینات"اسم  ، "Espèces الأنواع"بِ
  . Genres"2 الأجناس" وأطلق آخرون علیهـا اسم 

ا الأ"دیوجین اللایرسي"یتبیَّنُ من نصِّ        واقیِّین لاسیمَ ؤیتهموائل ، أنَّ الرِّ دت رُ  توحَّ
َانط"على التَّقسیم الثلاثي للفلسفة، غیرَ أنَّ  نسبیا یِی شَذَّ عن هذا التَّقسیم  "Cléanthe كل

 La الخطابة"، "Dialectique الجدل: "الثلاثي، حِینَ قسَّمها إلى ستة أجزاء، وهي

                                                
  َّة الیونانیة كانت ترادفُ بین الطبیعة والفیزیاء؛ فما ھو طبیعي ھو فیزیائي وما ھو فیزیائي ھو الفلسف أدبیاتنشیرُ أن

ً من الزمن ف اللفظین . طبیعي، وبقي الترادف بین المباحث الطبیعیة والمباحث الفیزیائیة ردحا لذا، لا بأس أن نوظِّ
  .بالمعنى نفسھ كما أراده فلاسفة الإغریق

  لفظ بعد مُعاینةِ نصوص ،ً واقیِّین المتحدثة عن الأخلاق، وجدنا تلك النصوص المُترجمة تستعمل تارة ، "Moral"الرِّ
واقیِّین لاسیما المتأخرین "Ethique"وتارة أخرى توظف لفظ  قون ، ولیس ھذا من التناقض في شيء، لأنَّ الرِّ لا یفرِّ

ً Moral & Ethiqueبین  ً واحدا ء نقلنا لھذین المصطلحین بالعربیة، سنلتزم باستعمال ولھذا، أثنا .، ویعتبرونھما مبحثا
ً للمنَاخ الابستیمي الذي ظھر فیھ ھذا المصطلح" Ethiqueإتیقـا "عوض لفظ " Moralالأخلاق "لفظ    .احتراما

1 Voir :  
- D, L, 39. 
- Brun, Jean, Les grands textes, Les Stoïciens, Textes choisis, pp. 13, 14.  
- Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les stoïciens, Traduction par : 
Jacques Brunshwig & Pierre Pellegrin, GF Flammarion, Paris, 2001, pp. 7, 10. 
2 Voir : D, L, 39. 
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rhétorique" ،"الأخلاق La morale" ،"السِّیَّاسة La politique" ،"بیعةالط La 

physique" ،" الإلهیات La théologie" زینون الطرسوسي"، وذهب في المقابل Zénon 

de Tarse "أي 1إلى اعتبار التَّقسیم لا یخصُّ القول الفلسفي، بل الفلسفة في حدِّ ذاتها ،
حدةٍ   أنَّ التَّقسیم أفضَى إلى أجزاء متباینة للفلسفة لا تكمِّل بعضها البعض، ولا ترقى إلى وَ

  . نسقیَّةٍ 
مُ من قول  َ فه ُ   ؟ "Zénon de Tarse زینون الطرسوسي"ماذا ی

ـ ینَ القولِ بِ  : الظاهر أنَّ هناك فرقٌ بَ
واقیَّةِ  -  ، La philosophie stoïcienneالفلسفةِ الرِّ

واقيِّ  -   .Le discours philosophique stoïcienوالقولِ الفلسفيِّ الرِّ
ونین  ، البحث في مرجعیة قسمة غیرَ أنَّ البحثَ في المضمُ السَّابقین، یستوجبُ علینا أوَّلاً

الفلسفة إلى أجزاء وما ستفضي إلیه من نتائج، خاصةً وأنَّ بعض الدَّارسین لتاریخ الفلسفة 
واقیة، في   : الیونانیة، یختزلون قسمة الفلسفة الرِّ

م بالكون واهتمامهم لِعنایته -"ھرقلیطس"مِنهم -أفكار الفلاسفة الطبیعیِّین الأیونیِّین  -
 ؛"أصل الموجودات: "بسؤال

ا اتَّجهَ إلیه  - ینٍ منطقيٍّ للمعرفة الإنسانیة " Les sophistes السوفسطائیون"مَ من تقنِ
، غیرَ أنَّه جَدَّ في سؤال "Socrate سقراط"والبحث في صحتِها، وشاركهم في ذلك 

  . وعَنَى بتسویة السلوك نحوَ الخیر والفضیلة 2الأخلاق
 sPhilosophes présocratique Lesط فلاسفة ما قبل سقرابیدَ أنَّنا نلاحظ، أبحاث       

هم أنَّها  ،والتي تبدُ  ت حُضُوراً للقسمة الثلاثیة لدَى فلاسفة الیونان، قد جاءت أبحاثُ مثَّلَ
جتمعة في كلیتِها لتُعبرَ  نفصلةً حسبَ انشغالات كلّ مدرسة أو فیلسوف، وغیر مُ تفرقةً مُ مُ

                                                
1 D, L, 41. 

  إفیسوس "ین الأولین؛ لانحداره من مدینة من أولئك الطبیعیِّ " أرسطو"یعتبرهEphesos " ،إحدى المدن الأیونیة
  . علـةً أولـى للموجودات" Feuالنار "علـة ولاعتماده 

، ص 2009، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، فجر الفلسفة االیونانیة قبل سقراط، أحمد فؤاد، الأھواني :انظر
  .99، 98ص 

  .85 ، صالفلسفة الرواقیة، عثمان أمین :نقلاً  2
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لأنَّ . وهذا في الحقیقة، لا یَصبُّ في المعنَى والمقصدِ من القسمة. مفهوم القسمة عن
ها تستوجبُ أقساماً تُدرج تحتَها، فهي تفرض أیضاً تلاحُماً منطقیَّا  القسمة المنطقیَّة إلى كونِ

ا حدَّهَـا   François فرانسوا شینیك"بین الأقسامِ والمقسم، وهي بهذا الوصف، تمثِّلُ مِثلمَ

Chenique :"»ُوزِّع الشَّيء إلى أجزائه ا عبَّرَ عنهُ 1»خطاباً ی ، هذا التَّوزیع یقُودنا إلى مَ
فالكلمة إما اسم أو . المتبادل بین الأقسام والمقسم الحملیجوز «: بقوله" مھدي فضل الله"

  . 2»فعل أو حرف، والعكس صحیح، بمعنى أن الاسم كلمة، وكذلك الفعل والحرف
، بهذا عاینة القسمة الثلاثیة للفلسفة؟  إذاً مكنُ مُ ُ ستنتجة منه، أینَ ی   التَّحدیدِ والمعاني المُ

وبعدهَا " ةالأرسطیَّ "و" ةالأفلاطونیَّ : "، سوى"سقراط"لم یبقَ من أنساقٍ فلسفیَّةٍ بعد       
، فهل یمكن اعتماد هذه الفلسفات "Les écoles hellénistiques المدارس الهللینستیَّة"

ت حقِیقةَ القسمة، وعلى أنَّها في الوقت ذاته، أجَابَت عن إشكالیة مرجعیَّة  على أنَّها مثَّلَ
؟ وأین هو حضور "La division tripartite de la philosophieة القسمة الثلاثیة للفلسف"

واقیَّة من القسمةِ؟   الفلسفة الرِّ

أحصَى فیهِ ثلاثة أنماط ، Pierre Hadot"  ھادو بییر"اعتماداً على مقالٍ كتبهُ       
ومُ إلى تقدیم تصنیفات تامة للفلسفة، لكنَّها  هـا ترُ رئیسة في تاریخ الفلسفة الیونانیة، كلّ

لفأمَّا : اخلیةالدَّ اختلفت من حیث بنیة النمط وتركیبته  ، یتمیَّزُ بسعیهِ النَّمط التَّصنیفي الأوَّ
، ولأجل ذلك، فهو إلى معرفةِ خصوصیَّة الموضوع وكذا المناهج الخ اصة بكل فرعٍ معرفيٍّ

ا وفقَ La méthode de divisionیستخدم منهج القسمة  َ ه  Uneمفاهیميٍّ  هرمٍ "، فیرتِّبُ أقسامَ

                                                
1 Chenique, François, Elément de logique classique, L’art de penser, de juger et de 
raisonner, Tome 1, Dunod, Paris, France, 1975, p. 119. 

  .84، ص 1990، 4، دار الطلیعة، بیروت، ط)المنطق التقلیدي(  مدخل إلى علم المنطق، مھدي، فضل الله  2
 "ھادو  بییر P. Hadot"بـ . 2010أبریل  25وتوفي في  1922فبرایر  21 موالید ، فیلسوف فرنسي من ً كان أستاذا
ومانیة، یدافع عن الفلسفة بوصفھا فنًا مُتخصص في الفلسفة الیونانیة والرُّ  ."Collège de Franceكولیج دوفرانس "

   :اھتمَّ بالترجمة والتّألیف، من بین أعمالھ. في العیش ونمطًا في الحیاة
 ؛)? Qu'est-ce que la philosophie antique( ة؟یمما ھي الفلسفة القد -
 ). Exercices spirituels et philosophie antique( ةوالفلسفة القدیمیة انوحالتدریبات الرَّ  -

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Hadot :انظر
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pyramide conceptuelle"1 .فهو أقل اهتماماً بخصوصیَّة انيـالنَّمط التَّصنیفي الثَّ  وأمَّا ،
، الموضوع مقارنة بتركیزه الشَّدید لإیجاد التَّ  رابط المتِین بینَ أجزاء القسمة؛ فهو یسعى إذاً

التي تُوصِلُ  Les passagesأو المسالك  les correspondances Saisirلضبطِ التَّوافقات 
حدَة النَّسقیَّة للفلسفة  Pour montrerأجزاء الفلسفة بعضها ببعض، وهذا لغرضِ إظهارِ الوَ

l’unité systématique de la philosophieلبنیَّة المفاهیمیَّة الكامنة وراء هذا الوصف ، فا
نَّما تُناسبها صورة مثِّلها الشَّكل الهرمي، وإ ُ  Organisme كائن حيأو " Cercle حَلقة: "لا ی

vivant"2 .ا یفین السَّابقین كما یرى النَّمط التَّصنیفي الأخیر وأمَّ بییر "، فهو لا یزیح التَّصنِ

ثبِّتهما، ویقحمُ ف"ھادو عامل الزَّمن، وتَّعاقب الخطوات التي یجب : ي الوقت نفسهِ ، بل یُ
ا، سیتمُّ تفعیله بالموازاة مع أطوار المنظومة  اتِّخاذها، والبعد البیداغوجي، فالتَّصنیف هُنَ
وحاني، فهو یهدفُ إلى إنشاء برنامج دراسي، ونظام  التَّربویَّة، ومع درجات التَّطور الرَّ

  .  3لقراءة النصوص
لبحثِ في إشكالیَّة مرجعیَّة التَّقسیم، نعودُ إلى التَّصنیفات الثلاثة للقسمة، ونخصُّ ول      

ل والثَّاني لأهمیَّتهما في الإجابة عن مرجعیَّة القسمـة، من جهةٍ،  بالدِّراسة التَّصنیف الأوَّ
واقیَّة، من جهةٍ أخرى دیدة بالفلسفة الرِّ   : ولعلاقتهما الشَّ

ل ا الأوَّ القسمة "یَضُمُّ " La classification pyramide التَّصنیف الهرمي": سوموالمو  ،فأمَّ
 La divisionالقسمة الأرسطیَّة"و" La division platonicienne الأفلاطونیَّة

aristotélicienne "ل، یَخصُّ القسمة . للفلسفة ل من التَّصنیف الأوَّ فأمَّا الشَّطر الأوّ
وسیقتفي أثره " أفلاطون"اختراع القسمة إلى " Cicéron شیشرون"الأفلاطونیَّة، حیث عزَا 

حتمل، یقول  ، ولكن من المُ ُ نْ سیأتي بعدَه ، "Sextus Empiricus امبریقوس سكیتوس"مَ
نَّ كان " Xénocrate زینوقراط"أن ترتدَّ القسمة إلى  ، حتَّى وإ ُ حدَه " امبریقوس سكیتوس"وَ

                                                
1 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, revue 
Museum Helveticum, Bibliothèque électronique suisse, vol 36, 1979, Fasc.4, p. 201.  
2 Ibid., p. 201. 
3 Ibid., p. 201. 
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ین، أنَّ القسمةَ ولیدة . 1هذه المسألةفي التَّمهید ل" أفلاطون"قد سلَّم بأسبقیَّة  فهم من النصَّ ُ ی
، فقد ارتبطَ ظهورها "بییر ھادو"، كما یرى "Le milieu platonicienالوسط الأفلاطوني "

بالتَّفكیر حول المنهج العلمي وحول ضرورة إدراج تصنیفات للعلوم ولأقسامها؛ فبالرجوع 
ـ " الجمهوریة" إلى كتاب  ُ " أفلاطون"لِ قابل منهج الریاضیات بالمنهج الجدلي، نجده ُ ی

درجة بعلم الجدل أو  درجة في الریاضیات بتلك المُ ختلفة المُ لإظهار التَّوافق بین الأنواع المُ
، ویوضِّح "الریاضي"و" الفیلسوف: "یساوي بینَ حدین "أرسطو"فهو على لسان . 2الفلسفة

من الفلسفة بتعدد أنواع الجوهر فهناك أجزاء متعددة «: هذه المساواة في قوله" أرسطو"
ذلك لأن . ومن ثم فلابد أن یكون بینها بالضرورة فلسفة أولى، ثم فلسفة أخرى تتبعها

" فالفیلسوف. "الوجود ینقسم في الحال إلى أجناس، یقابلها أیضاً علوم تدرس هذه الأجناس
، وفیها علم أول و  علم ثان، وعلوم یشبه عالم الریاضة من حیث أن للریاضة أیضاً أجناساً

" Mathématicien الریاضي"أي أنَّ حدَّ . 3»أخرى تتبعها تقع داخل مجال الریاضیات
جدُ  مكنُ أن یمثِّلَ شخصاً یمارسُ الحسابَ، أو الهندسة، أو علمَ الفلك، وبالطریقة نفسها، نَ ُ ی

لاقِ، أو الطبیعةِ، أو الأخ: یمكنُ أن یكون شخصاً یشتغلُ بـ" Philosophe الفیلسوف"حدَّ 
  .4الإلهیات

فهمُ من هذه المقابلة، أنَّ قسمة الفلسفة لدَى        ُ اقتفت أثرَ قسمة " أفلاطون"ی
میَّزٍ في نظریة المعرفة الأفلاطونیَّة ا یحملهُ علم الریاضیات من مكانٍ مُ . الریاضیات، لِمَ

تماسك لم" أفلاطون"فِكرَ  -"وولتر ستیس"كما یرى –بیدَ أنَّ  عبرْ عنهُ بشكل  المذهبي المُ ُ ی
تماسك ُ متناثرةً انعدمت فیها النَّسقیَّة والعلاقات المنطقیَّة بین 5مذهبي مُ ، فجاءت أفكاره

نفسه لم یقدم لنا أي مبدأ واحد ومؤكد للتقسیم، ] أفلاطون=[وهو «أجزاء القسمة، إذ یقول 
                                                

1 Lausanne, Ada Neschke-Hentschke & Alexandre Etienne, Images de Platon et lectures 
de ses œuvres, Les interprétations de Platon à travers les siècles, édition Peeters, Louvain- 
Paris, 1997, p.22. 
2 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, p. 202. 

، a 1004، الفقرة الثانیة، "الجما"، الكتاب الرابع، المقالة الرابعة، مقالة نصوص من كتاب میتافیزیقا أرسطو، أرسطو 3
  .316 ص، 2005، 1إمام عبد الفتاح إمام، نھضة مصر، مصر، ط: تر

4 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, p. 202. 
  .153 ، صتاریخ الفلسفة الیونانیة، وولتر، ستیس 5
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أن الجدل أو نظریة  .بل المبدأ المعتقد عادة ما یقسم فلسفته إلى الجدل والفیزیاء والأخلاق
والفیزیاء هي نظریة الوجود . المثل هي مذهب أفلاطون في طبیعة الحقیقة المطلقة

الظاهري في الزمان والمكان وعلى هذا تضم مذهب النفس وهجراتها حیث أن هذه 
وتشمل الأخلاق والسیاسة، أي نظریة واجب الإنسان باعتباره . الهجرات تحدث في الزمن

وهناك أقسام محددة في المذهب المتعلقة بعقیدة الحب مثلا . خلاق الفردمواطناً وكذلك أ
  .1»لا تقع في أي من هذه الأقسام

، لم یرقَ تقسیمُ        ، وما وصلنا " أفلاطون"إذاً قصداً عنىً ومَ للفلسفة إلى حقیقة القسمة مَ
ُ تصریح  زه ، "ست قوغینـاجون بابتی"الذي نقلهُ " امبریقوس سكیتوس"إلیه من نتیجةٍ یعزِّ

عدُّ Virtuellementافتراضیا : حیث یقولُ فیه ُ هداً لهذه القسمة الثلاثیَّة؛ " أفلاطون"، ی مَ مُ
إلى حَدّ أنَّه ناقشَ العدید من أسئلة الطبیعة والأخلاق، وعدد لا یستهان بهِ من أسئلة 

عقباً على تَّصریحِ " بابتیست قوغینـا"بیدَ أنَّ . 2المنطق القول : ، قائِلاً "وسسكیت"أردفَ مُ
مهداً " أفلاطون" بافتراضیَّة مبادرة  في التَّقسیم الثلاثي، هو القول كأنَّه لمْ یكنْ فِعلاً رائداً ومُ

جرد  –"قوغینـا. ب. ج"یقول –" امبریقوس سكیتوس"لهذا التَّقسیم، ما قدَّمهُ  تأویل "مُ
" أفلاطون "نَّ ما تحدث عنه ، فقد كان یعتقد أ"Interprétation rétrospective استذكاري

درج في التَّصنیفات السَّابقة، غیر أنَّ  ُ مكن أن ی ُ في حدِّ ذاتِه لم یستعملْ تلك  "أفلاطون"ی
  . 3التَّصنیفات

فهمُ مِن نقدِ        ُ " امبریقوس"للقسمة الأفلاطونیَّة، ومِن تصریح " وولتر ستیس"ی
 La virtualité deة القسمة الثلاثیَّة للفلسفةافتراضیَّ "علیه، أنَّ  "بابتیست قوغینـا"وتعقیبِ 

la division tripartite de la philosophie " هي القول بعدم القسمة، إذ أنَّ لفظ
منحُ لـِ " الافتراضیَّة"   . أسبقیَّة التَّقسیم في القوة لا في الفعل" أفلاطون"وما یَحملهُ من دلالة یَ

ا أن نفحصَ الشَّطر ال       قيَ لنَ للفلسفة، " أرسطو"ثاني من التَّصنیف الهرمي، فتقسیم بَ
ل، لأنَّ قسمة العلوم التي " بییر ھادو"یصفُهُ  بأنَّه الأنموذج الأفضل في التَّصنیف الأوَّ

                                                
  .153 ، صتاریخ الفلسفة الیونانیة، وولتر، ستیس 1

2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 22. 
3 Ibid., p. 22. 
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تَظهر على شكل هرم مفاهیمي، تتقابل فیه أقسام " قاالمیتافیزی"في كتابه " أرسطو"یقترحها 
، وهذا باعتبار خصوصیة موضوع كلّ علمٍ وكلّ قسم من 1العلوم النظریَّة بالعلوم العملیَّة

  . أقسام تلك العلوم
ح فیه القسمة، فهو " یوسف كرم"ولتوضیح أقسام القسمة أكثر، نُوردُ نصًا لـِ        یُوضَّ
ینقسم أولاً إلى نظري وعملي بحسب الغایة التي ینتهي ] أرسطو=[فالعلم عنده «: یقول
ا وصفهُ " یوسف كرم"تحدثَ عنها وهذه الغایة التي . 2»إلیها ـ " بییر ھادو"تُوافق مَ نوعیة "بِ

بمعنى، أنَّ ترتیب العلوم في القسمة یتماشى . La spécificité de l’objet "3 الموضوع
ستقلَّة  وترتیب طبیعة الموضوع وخصوصیته في القسمة، وهذه الخصوصیَّة إمَّا أن تكون مُ

ا؛ فإن كان ا علاقة بنَ َ ، "Science théorétiqueالعلم النَّظري"ت الأولى، فهي تعني عنَّا أو له
من حیث : ینتهي إلى مجرد المعرفة ویقع على الوجود فینظر فیه من ثلاث جهات«: الذي

هو متحرك ومحسوس وهذا هو العلم الطبیعي، ومن حیث مقدار وعدد وهذا هو العلم 
ن كانت الأخرى، . 4»طبیعةالریاضي، ومن حیث هو وجود بالإطلاق وهذا هو ما بعد ال وإ

ترمي إلى غایة متمایزة «، حیث المعرفة فِیه "Science pratique العلم العملي"فهي تعنِي 
منها، وهذه الغایة هي تدبیر الأفعال الإنسانیة وذلك إما في نفسها وهذا هو العلم العملي 

ف ویصنع وهذا هو الفن ما بالنسبة إلى موضوع یؤلّ : ویسمى هذا القسم بـ[ بمعناه المحدود، وإ
والعلم العملي یدبر أفعال ]. الذي هو قسمٌ من العلوم العملیَّة Sciences poétiquesالعلوم الشِّعریَّة 

في شخصه وهو الأخلاق، وفي الأسرة وهو تدبیر المنزل، وفي : الإنسان من ثلاث نواح
  . 5»والفن یدبر أفعال المخیلة. الدولة وهو السیاسة

ُ هذا ا       حُهُ  "یوسف كرم"لتَّقسیم الذي أورده لف " قوغینـا. ب. ج"یوضِّ ؤَ من مُ
انطلاقاً من تفرقتهِ بینَ العلوم النظریَّة " أرسطو"، فهو یرى أنَّ "أرسطو"لـِ " المیتافیزیقا"

ل إلى التَّمیِّیز بینَ ثلاثة أنشطة،  سَّسة على نشاط العقل الإنساني، فقد توصَّ ؤَ والعملیَّة المُ
                                                

1 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, p. 202. 
  .150 ، صتاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم 2

3 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, p. 201. 
  .150 ، صالمرجع السّابق، یوسف، كرم 4
  .150 ، صالمرجع نفسـھ 5



ال يالفصل الروا: ثـا الفلسفي العمالقول عھ وطا  

ي الثـا الفلسفيسقي: المبحث القول واالر ـة  

 

77  
  

 )L’activité pratique(، النشاط العملي )L’activité théorique(النشاط النظري  :وهي
، وكل نشاط من الأنشطة الفكریَّة السَّابقة L’activité productrice(1(والنشاط الإنتاجي 

، وهي على التَّوالي نتجة: یقابلُ عِلماً   . العلوم النظریَّة، والعلوم العملیَّة، والعلوم المُ
 ً ُ واعتباراً بالطابع الهرمي للقسمة لدى انطلاق نقترحُ في وضع  "أرسطو"ا مِمَّا أوردناه

  :الأرسطي السَّابق خطاطة تتماشى والوصف
  

  
  
  

                                    
  
  
  

                                                             
  
  
  

     
 
 

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 22. 

  ُالعلوم النظریَّة، والعلوم : إلى ثلاثة علوم، وھي" أرسطو"صنف العلوم لدى تجدر الإشارة أنَّ بعض الدراسات ت
  . الشعریَّة العملیَّة، العلوم الفنیَّة أو

، مؤسسة عز الدین ھا حتى المرحلة الھلنستیّةتاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایت، محمد عبد الرحمن، مرحبا :انظر -
  .266، ص 1993، 1للطباعة والنشر، ط

ً، النصوص المقدمة ترجم مضمونالخطاطة المقترحة تأنَّ  غیر  : ركیزتاه ھرمعلى شكل التَّصنیف طرحت والتي  سلفا
  .العلوم النظریة والعلوم العملیَّة

:العلــوم إلــىتنقسم   
 

I. ـــــةلــ  :وم نظریـ
 :وهي تنقسم بحسب الموضوع إلى

 

II. ــــــةــل  :وم عمل
  :وهي تنقسم بحسب الموضوع إلى

 

دَرسُهُ  نٍ، وی ٍ سا  :موضوع

ة سبِ بح ت وم تم ــالعل ةُ قسم   وعــالموض نوع
La division des sciences est établie d'après la spécificité de l’objet 

دَرسُهُ  حركٍ، وی ٍ مُ  :موضوع

ضي  العلم الإلهي  العلم الطبیعي العلم الر

اً، وهي جُ ف ً، وهي :مَا ی  :ما يحُدثُ تغیّيرا

ةالعلوم الشِّ  ة عری  العلوم العمل
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ا نعثرُ على نصٍّ آخر لـِ "المیتافیزیقا"عَطفاً على التَّقسیم الوارد في كتاب        ، فإنَّنَ
تحدَّثَ فیه عن القسمة في إطارِ كلامهِ عن  كیفیة " Topique الجدل" في كتاب " أرسطو"

وقد توجد أجناسُ المسائل والمقدّمات إذا حصّلناها على «: اختیار المقدّمات، فهو یقول
قیة، ومنا مقدّمات طبیعیة، ومنها مقدّمات : ثلاثة طریق الرسم وذلك أن منها مقدّمات خُلُ

قیة مثل قولنا. منطقیة لآبائنا، أو للنوامیس، متى اختلفنا؟ : لِمن أولى أن نطیع: فالخُلُ
هل : هل العلم بالمتضادّات واحدٌ بعینه، أو لا؟ والطبیعیة مثل قولنا: والمنطقیة مثل قولنا

  . 1»أم لا؟ وكذلك یجري الأمر في المسائلالعالم أزلي، 
الجدل "و" Métaphasiqueقا المیتافیزی"لكن، هل التَّصنیف الأرسطي للفلسفة في 

Topique " عبَّر عن معنَى ُ واقیَّـة؟ وهل التَّصنیف عنده ا عن مرجعیة القسمة لدَى الرِّ أجَابَ
  ومقصدِ القسمة؟

یرى أنَّ  -"قوغینـا. ب. ج"ا نقلَ عنهُ كم–" Plutarque بلوتارخوس"من جهةِ،       
ائِین قدَّموا قسمةً للفلسفة، ولكن " Théophraste ثیوفراطس"و" أرسطو" وغالبیَّة المشَّ

، بدلیل 2لم تحملْ أثراً للقسمة" أرسطو"، إذ یرى أنَّ مؤلفات "قوغینـا. ب. ج"یستدرك 
علوم نظریَّة وأخرى : العلوم إلى والذي فیه قسَّم" المیتافیزیقا"التَّصنیف الوارد في كتاب 

ـ  ، 3»آلـة العلم«لم یتركْ مكاناً للمنطق إذ أخرجهُ من الفلسفة واعتبره " أرسطو"عملیَّة، فَ
ه في سائر العلوم  )Science productrice(ا ـفصَار المنطقُ عِلماً إنتاجی  لُ بِ النظریَّة یتوسَّ

لل والوتوقِ  الحقِّ  لإدراكِ والعملیَّة  الفلسفیَّة تُصنَّفُ إلى " أرسطو"وكأنَّ كتابات . لطغَ ي الزَّ
؛ وكتابات Ecrits de philosophie théorétiqueكتابات في الفلسفة النظریَّة : ثلاثة أنواع

 Ecrits؛ وكتابات في علوم الآلةEcrits de philosophie pratiqueفي الفلسفة العملیَّة 

instrumentaux وفة باسم   ". Organon نونالأورغا"، والمعرُ

                                                
رفیق  &جیرار جیھامي : فرید جبر، مراجعة: ، تحق2 لد، مجكتاب الجدل النص الكامل لمنطق أرسطو،، أرسطو 1

  .659 ، ص1999، 1، ط)لبنان(العجم، دار الفكر اللبناني، بیروت 
2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p.22. 

. ط(، د )الجزائر(ن محمود یعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن عكنو: ، ترالمنطق الصوري ،جیل، تریكو 3
  .21 ، ص)ت
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ا یخصُّ نص كتاب        ا مَ ، فالظاهر من النَّص لیس قسمة الفلسفة، بل "الجدل"أمَّ
ا  قسمة المسائل والمقدّمات وهي لا تمت بصلةٍ إلى البحثِ عن أقسام الفلسفة، وهذا مَ

 ُ على الرغم ممَّا قد یبدُو من تقسیم المقدمات إلى ثلاثة : ، حِینَ قالَ "بییر ھادو"قصده
ُ إلى قسمةٍ حقیقیَّةٍ للفلسفة ومِئ ُ ، یبحثُ في 1أجزاء، إلاَّ أنَّ النصَّ لا ی ، لأنَّ الكتابَ أصلاً

ُؤسِّس نفسه على ضوء تحدید المقدمات التي منها  القیاس الجدلي، وهذا النوع من القیاس ی
  .Le syllogisme dialectique القیاس الجدليیَحصلُ 
غ       سوّ " المشَّائیِّین"و" أرسطو"قسمةَ " بابتیست قوغینـا"ات، اعتبرَ انطلاقاً من هذه المُ

یَّـةً "للفلسفةِ قِسمةً  بِ ، لأنَّ الغایةَ Systématique"2نسقیَّـةً "ولیست قسمةً " Hiérarchiqueتَراتُ
من التَّصنیف الأرسطي للعلوم هي البحث عن تعریف للعلم الأعلى على أساس 

ا " فلسفة ما بعد الطبیعة"أو " الفلسفة الأولى" خصوصیة الموضوع ونوعیته، وكانت أو مَ
عرفُ بـ  ُ   . هي مبتغاه من اتِّباعهِ لمنهج القسمة" العلم الإلهي"ی

ذَا، جاء تصنیفُه تَراتبیـا على صیغةٍ هرمیَّةٍ، وهو ما عبَّر عنه         "طاش كبرى زادة"لِ
علم باحث عن التدرج من أعم الموضوعات «: إذ یَحدُّه، بأنَّهُ  3"علم تقاسیم العلوم"بعبارة بـ 

ولما كان أعم . إلى أخصها، لیحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك الأعم
   .4»العلوم موضوعاً العلم الإلهي جعل تقسیم العلوم من فروعه

وغموض بعض " بلوتارخوس"و" امبریقوس سكیتوس"وأمامَ عدم استقرار روایات       
ـانصُوصِها حول مرج تحدثة : عیَّة التَّقسیم، یتبیَّن لنَ من جهةٍ، عدم صدق تلك النصوص المُ

عن استنساخ التَّقسیم الأفلاطوني والأرسطي، ومن جهة أخرى، عدم أصالة التَّقسیم لدَى 
ختلفة  واقیَّة، خاصة أنَّ المدارس الهللینستیَّـة شَاعَ فیها تقسِیم الفلسفة ولكن بكیفیات مُ الرِّ

ت ؤشرٌ كافٍ . 5باینةوبمقاصد مُ واقیَّة  –"قوغینا. ب.ج"في اعتقاد –هذا مُ لأنْ تكون الرِّ

                                                
1 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, p.207. 
2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p.23. 

، 1كتب العلمیة، بیروت، طال ، دار2، مجمفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم، ابن مصطفى، أحمد 3
  .300، ص 1985

  .300ص ، المرجع نفسھ 4
5 Muller, Robert, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 53. 
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، لا من جهةِ، تقسِیم الفلسفة إلى أجزاءٍ 1المدرسة الأولى التي أعطت أهمیةً بالغةً للقِسمةِ 
َت علیه المدارس الهللینستیَّـة-فحسب  ، بل قدرة أصحاب -لطالما أنَّه تقسِیمٌ تقلیديٌّ دأب
واق  ك الجزءُ إلاَّ بمعیَّة الجزأینِ  صِیلِ وْ على تَ الرِّ دْرَ ُ أقسامِها الثلاثة ببعضِها البعض؛ فلا ی

ـهُ  رافق لَ دمجاً في مستوى معنَى الجزء المُ ینِ، ولاَ یكتسب معناه الخاص إلاَّ مُ تبقیَ . المُ
واقیة  L’intégrative des trois partiesفاندماجیَّـة الأجزاء الثلاثة  ـاـ للفلسفة الرِّ فرضَت نسَقً

حدة عضویَّة"، هو بدورهِ فرضَ Système philosophiqueفلسفیـا  " Unité organique وَ
نسجِمة الإنشاءِ، لا یستقلُّ فِیها جزءٌ عمَّا سبقهُ ولحقهُ  ناءِ مُ تلاحمة البِ وبهذا، صارَ . مُ

ـا بالكائن الحي  ً یه واقیةِ شَبِ ذي یستمدُّ وجُوده من ال )L’être vivant(انسجامُ الفلسفةِ الرِّ
  . التَّكامل الوظیفي لأعضائه

ا التصنیف الآخر، والموسوم ، "La classification systématiqueالنَّسقي التَّصنیف" :وأمَّ
واقیَّة للفلسفة، وهي قسمةٌ تختلفُ عن الأفلاطونیَّة والأرسطیَّة على  فهو یَضمُّ القسمة الرِّ

نیَّة المنط لت القسمة، وكذا، من جهة محتوى تلك حدٍّ سواء، من جهة البِ قیَّة التي شكَّ
نیَّة  . البِ

واقیِّین أيّ نصٍّ أو عنوان " بییر ھادو"ءاً بالمحتوى، یصرِّحُ دْ بَ        أنَّه لا یوجد قبلَ الرِّ
شهدُ على استعمال لفظ  ؤلَّفٍ أفلاطونيٍّ أو أرسطيٍّ یَ للدَّلالة على " Logiqueالمنطق "مُ

فت . 2فةجزئیته في الفلس لفظاً " Dialectique الجدل"باعتبار، أنَّ القسمة الأفلاطونیَّة وظَّ
في القسمة، فصارت تُعرفُ في " المنطق"محلَّ " الجدلُ "ومنهجاً؛ فمن جهة اللفظ، فقد حلَّ 

أمَّا من جهة المنهج، . الجدل، والطبیعة، والأخلاق: الأكادیمیَّة الأفلاطونیَّة بثلاثیَّة، وهي
خْدِمَ الجدلُ أداةً لارتفاع العقل من المحسوس إلى المعقول، واجتیاز جمیع مراتب فقد استُ 

ؤسِّسة لحقائق الأشیاء الثابتة  3الوجود وصولاً إلى المعاني الكلیَّة والمبادئ العامة المُ
 . الدائمة

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 23. 
2 Hadot, Pierre, Les divisions des parties de la philosophie dans l’antiquité, p.207. 

  .84 ، صتاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم  3
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،  لم تُطرحْ " المنطقُ جُزءاً أو آلـةً للفلسفة: "، فمسألة إنْ كانَ "أرسطو"أمَّا عن        أصلاً
ُوظِّفْ على الإطلاق لفظ  نَّما " المنطق"لأنَّه لم ی ُ شرَّاحُهُ من بعدهِ، وإ للتَّعبیر عمَّا قصده

/  الخطابة"في مقابل حدیثهِ عن " Dialectique الدیالقطیقیة /الجدل"تحدَّثَ من جهةٍ، عن 
 طیقيالأنالو / التَّحلیل"، ومن جهةٍ أخرى، استعملَ لفظ "Rhétorique الریطوریة

Analytique " َ ، وعدم 1"المنطق"في جنس " الخطابة"و" الجدل"، دُون أن یكون قد جمع
ضعِ " المنطق"إدراجه للفظ  فیدُ أنَّه من وَ ُ ُؤسِّس لسلامة الفكر من الزیغ، ی في القسمة وهو ی

، Andronicos de Rhodes "2 أندرنیقوس الرودیسي"ارح في عهدِ الشَّ تلامذته وكان ذلك 
صنَّفات حیث جُم ت مُ  Organon/الأورغانون " اسمالمنطقیَّة تحتَ " أرسطو"عَ

/Instrument"3 .  
فوا لفظ        ظَّ واقیِّین هم الأوائل الذین وَ للتَّعبیر عن " المنطق"نَخلصُّ مبدئیا، أنَّ الرِّ

ا یل. جزئیتهِ في الفلسفة : زمُ عن حدِّ غیر أنَّ قسمة الفلسفة إلى أجزاءٍ، قد تُثیـرُ التباسات لِمَ
واقیَّة قد تَجعلُ قسمة الفلسفة  ،"Fragmentation تجزئة " مِن " Partie جزء"  لا نسقیَّـة" الرِّ

Non systématique ."  
بدِّدهـا نصَّ        ُ لان؛ ولكن، هذه المخَاوف ی حِینَ أطلقَ مصطلح الجزء " أرسطو"لـِ  الأوَّ

فما یؤخذ من الكمیة، من حیث هي . یقةعلى ما یمكن أن تنقسم إلیه أیة كمیة بأیة طر «
إنه، بمعنى جزء من العدد : كمیة یسمى دائماً جزءاً منها وهكذا یقال عن العدد اثنین

، بل الكلّ لا یستمد وجود دُون الجزء، كما هو الحال . 4»ثلاثة فالجزء لا ینفصل عن الكلِّ
: حِینَ قال، "دیوجین اللایرسي"، یعود إلى النَّص الآخرأمَّا ". الثلاثة"بالنسبة إلى العدد 

                                                
1Simplicius, Commentaire Sur Les Catégories: Traduction Commentée Sous la direction 
de Ilsetraut Hadot, printed in the Netherlands, by E. J. Brill, 1989, p. 183. 

  .03 ، ص1981، 5طق الصوري والریاضي، وكالة المطبوعات، الكویت، ط، المنالرحمنعبد ، بدوي 2
3Hottois, Gilbert, Penser la logique : Une introduction technique, théorique et 
philosophique à la logique formelle, De Boeck – Wesmael, Bruxelles, 1e édition, 1994, p. 
30. 

، الفصل الخامس "الدلتا"أو " الدال"، الكتاب الخامس، مقالة میتافیزیقا أرسطونصوص من كتاب ، رسطوأ 4
  .316 ص، 15/والعشرون، الفقرة الأولى
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قِـرُّ بعضُ « ُ ا ی فاضلُ الآخر، مِثلمَ ُ واق[=هم، بل إنَّهم ولا جُزء ی ونَ الأجزاء ] أصحاب الرِّ رَ یَ
ا للآخرین دُفعةً واحدةً  َ یمِها ونقلِهـ ا، فیشتركون في تعلِ َ ه حدَةً فِیما بینَ وَ    .1»مُ

عدُّ        ُ ح موضوع  إذن، تقسیم الفلسفة إلى ثلاثـة أجزاء، ی تقسیماً إجرائیا فحسب یُوضِّ
عید العملي، فَ  منزلة المنطق في الفلسفة الرواقیة، تعد «ـ البحث في كلّ قسم، أمَّا على الصَّ

واقي عبى فهم القوانین الطبیعیة وعلى  أساسیة، فهو بمثابة الأداة التي تساعد الحكیم الرّ
ذا كان ا. تحدید السلوك سواء أكان خیرا أو شرا لمنطق لا یسمح للإنسان أن یصبح وإ

. 2»بغیة التوافق مع العقل ومع العالم) الطبیعة والأخلاق(فاضلا إذا لم یرتبط بالجزأین 
واقي، یجعلنا نتحدث عن  " Systèmeنظام "فالتَّلاحم والانسجام بینَ أجزاء القول الفلسفي الرِّ

واقیِّین   .نیربطُ أواصر الفلسفة لدى الرِّ
واقي"قودنا إلى تبني مصطلح وهذا ما ی       واقیَّة"ولیس  "القول الفلسفي الرِّ  "الفلسفة الرِّ

عدُّ هذا التَّ في سیاق حدیثنا عن القسمة ُ زینون " ز بین العبارتین إجابةً عن إشكالیةیمیِّ ، وی

قسیم في القول لمَّا اعترضَ على الوظیفة النَّسقیَّة للتَّ " Zénon de Tarse الطرسوسي
، بل مجرد تجزئة لا غیرالفلسفي، فح     .سبَ نظره، لا یغدُو التَّقسیم نسقاً

واقي، وما        ـا أن نتساءل عن مكانة ومنزلة المنطق في النظام الفلسفي الرِّ لذا، لنَ
  المنطق والأخلاق؛ المنطق والطبیعة؟ : طبیعة العلاقة الموجودة بین

واقیون للفلسفة إلى المقا "دیوجین اللایرسي"تُحیلنا نصوص لـِ        رنة التي ضربها الرِّ
؛ : ولأجزائها، إذ یقول ُون الفلسفةَ واقی ، : تارةً، بأنَّها حیوانٌ یقارن الرِّ المنطق عظامه وأعصابهُ
، ؛ وتارةً، بأنَّها بیضةٌ  والأخلاق لحمهُ وحهُ یمثلُ  وبیاضهاقشرتُها المنطق، : والفیزیاء رُ

: الفیزیاء؛ وتارةً أخرى، بأنَّها حقلٌ خَصبٌ  الأخلاق، وصفارهَا الذي هو المركز یمثِّلُ 
، بمدینةٍ  ا شبَّهوها أیضاً ؛ كمَ ُ ، والفیزیاء أرضهُ أو أشجاره ُ ، والأخلاق ثماره ُ المنطق سُوره

   .3شدیدة التَّحصین یحكمها العقل

                                                
1  D, L, 40. 

واقي في علم الكلام( محمد وادفل 2 جمال مفرج، قسم . أد: ، رسالة دكتوراه العلوم، تحت إشراف)تأثیر المنطق الرِّ
  .23، ص 2012، بوزریعة، سنة - 2-یَّة والاجتماعیَّة، جامعة الجزائر الفلسفة، كلیَّة العلوم الإنسان

3 D, L, 40. 
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  ماذا یمكن أن نستنتج من القول؟ 
لخص مضمونَ نص        ، نُ مَّ ندرس وضعیة في جدولٍ، ث "دیوجین اللایرسي"بدایةً

 Le، والدور L’ordre التَّرتیب: المنطق على ضوء التَّشبیهات التي حملها المتن، من جهة

rôle والأهمیَّة ،L’importance.  

ياء المنطق الفلسفـة  خلاق الف

 )animal( عظام وأعصاب os+tendons  وح حم âme     رُ  chair   لَ

  œuf)( قشرة coquille ارصف   jaune بیاض   blanc 

 )champ( سیاج/ سور clôture 
 

  أرض أو أشجار
terre ou arbres 

 fruits   ثمار

 )ville(1 جدار murs مواطنون citoyens القوانین والآداب العامة  
lois et mœurs         

واقیون فلسفتهم، نا بعین الاعتبار قیمة المباحث الأخلاقیَّة التي خصَّ اذأخإذا        لرِّ
نرى حظَّ ن معانٍ، فإنَّنا مِ  "دیوجین اللایرسي"في الوقت ذاته ما حمله نصّ  أمعنَّاو 

شبَّهُ بهِ تارةً جاء ضئیلاً  الأخلاق من التَّشبیه إذا اعتبرنا الفلسفة " لحماً "؛ فقد جاءَ المُ
 ، ، " بیاضاً "وحیواناً ، إذ" ثماراً "وتارةً إذا اعتبرنا الفلسفة بیضةً لكن ما ا اعتبرنا الفلسفة حقلاً

واقیَّة، إذ أنَّها فلسفة انصرفت نحوَ  مثِّلُ حقیقة الفلسفة الرِّ ُ نالته الأخلاق من التَّشبیهات لا ی
الأخلاق في عموم مصنَّفات أصحابها، فكانت أكثر نصیباً من التَّدوین والإشادة بتعالیم 

فلا . سفة عندهم في ممارسة الفضیلةالحكیم، وأكثر من ذلك، عندما اختزلت معاني الفل
َ الأخلاق بـ  ، أن نشبِّه وح"ضیر إذاً ، وبـ " الرُّ فار"إذا اعتبرنا الفلسفة حیواناً إذا اعتبرنا " الصَّ

  .الفلسفة بیضةً 
یهِ الأخلاق أمَّا مسألة التَّرتیب       ، لم یمنعْ بعضهم من تصدیر المنطق على الفیزیاء لتلِ

ا فَعلَ في المرتبة الثالثة، م  كریسیب"وحذا حذوه " عن العقل"في كتابهِ " زینون"ثلمَ

                                                
1 Voir : Christian, Godin, La Totalité, tome 3 La philosophie, édition Champ Vallon, 
2000, p. 31. 
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، في حِین یبدأ "Eudrome أودروموس"و" Archédème أرخیدام"، وكذا "الصُولي
ها " Ptolémaïs de Diogène دیوجیـن البطلیموسي" ا یضعُ  أبولودور"بالأخلاق، بینمَ

Apollodore " ٌّبوزیدونیوس"و" بانیسیوس"من  في المرتبة الثانیة، على حِین، یبدأُ كل "
ا صرَّحَ بهِ  مَ ل  –"بوزیدونیوس"تلمیذ –" Phainias فانیاس"بالفیزیاء، حسبَ في كتابه الأوَّ

فِـهِ  لَّ ؤَ   . Cours de Posidonios"1بوزیدونیوس  دروس"لمُ
واقیِّیـن        یب أجزاء الفلسفة، إلاَّ أنَّ الرِّ ؤكدُونوأمام هذا التَّباین في تَرتِ ُ على تماسك  ی

غیرَ أنَّه شذَّ عن هذا القولِ،    . الأجزاء ووحدَتِها، فلا معنَى لجزءٍ إلاَّ بقدر تآلفه مع غیره
ا –الذي رفضَ  Ariston de Chio" ون الخیونيأرس"  –"دیوجین اللایرسي"كما یروي لنَ

ا بحجةِ أنَّه یتعذَّر على العقل تصوُّر  هما على الوجهِ الفیزیاء والمنطق وجَهرَ بازدرائِهمَ
تبقى، وهو الأخلاق، فهو الوحِید الذي  ـا الجزء المُ لیمِ، فضلاً عن عدم نفعیتِهِما، أمَّ السَّ

ـه الموعظة "، فهناك -"قوغینـا .ب.ج"یقول –، ولیس كلُّ الأخلاقِ 2یحتفظ به لأهمیَّتِ
Exhortation "یخ "و . قیَّةمن المسائل الأخلا 3تمَّ إقصاؤهما" Admonestationالتَّوبِ

یـدُ  لِ  "أرستون"وللتَّفصیل أكثر؛ جاءَ تفنِ ثلَّثِ العِلَ فهي غیر یقینیَّة لنسبیَّةِ : للطبیعیات مُ
ـا حتَّى  ا أنَّها غیر نفعیَّة لأنَّنَ نتائج النقاشات الدَّائرة بین الطبیعیِّین حولَ حجمِ الكونِ، كمَ

اها، فهي لا تفضي إلى أیَّة فضِیلة، وعلاوة  وْ عرفنَ على ذلك، فالبحث فِیها ینفِي وجُود ولَ
ـا عن نقضِهِ للمنطق، . 4الآلهـة أو یتمّ تعویضها بتجریدات مِثل، اللامتناهي أو الواحد أمَّ

 ُ ، على الرَّغم مِمَّا تُظهره فهو یشبِّهُ التَّدلیل الجدلي بنسیج العنكبوت الذي لا طائلَ منهُ
هُ . 5العنكبوت مِن تمكِینٍ تقنيٍّ كبیرٍ  ـنٌ  وحسْبَ وقُ قدراتنا الذهنیَّة،  ،یقولُ، إنَّ الجدلَ فَ لكنَّهُ یعُ

ـنِ لتحقِیقِ الفضیلـة والطبیعة تُثقِلُ على العقلِ  یْ ؤهلَ ا غیر مُ مَ ُ ا، فه َ ا لعسرِ مواضِیعه َ   . فهمه

                                                
1 D, L, 41. 

  واقیّ"خیوس"فیلسوف یوناني من ً عن المدرسة الرِّ ً مستقلا الموسوعة العربیـّة . ق م 250ـة، توفي سنة ، أسَّـسَ فرعا
  .246 ، ص2010، 1المُیسرة، المجلد الأوّل، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط

2 D, L, 160. 
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p.24. 
4 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, pp. 133. 
5 D, L, 161. 
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اهر أنَّ        ي اهتماماً بالشُّؤون " أرستون"لكن، لماذا الاحتفاظ بالأخلاق فقط؟ الظَّ ولِ ُ ی
، البشریَّة  لإصلاح ما فسد في أنفسهم، فالخیر الأعظم عنده یكمنُ في الفضیلة كحدٍّ كُلِيٍّ
. بالأشیاء الصالحة والطالحة )Epistème(لا وجود إلا لفضیلة واحدة، هي العلم «بمعنى، 

وعندما نسمي كثرة من الفضائل، مثل العفة والحصافة والشجاعة والعدالة، لا نتكلم في 
، فهو لا یریدُ من الأخلاقِ أن تهتمَّ بالمسائل الجزئیَّة، لأنَّ 1»واحدةالواقع إلا عن فضیلة 

قصدِها  ـا تُخرِجُ الأخلاقَ عن مَ َ تجزِئة الفضیلة إلى فضائل تكادُ لا تنتهي، فضلاً على أنَّه
تمثِّلُ في تحدِیدِ ماهیة الخیر والشرِّ تحدِیداً صُوریا نكِرُ " أرستون"وكأنَّ . الحقیقي والمُ ُ ی

 Lettres àرسائل أخلاقیَّة "قیامهِ بتوجِیهِ مجموعة نصائح عملیَّـة ضمنتها " سِینـكا"ى عل

Lucilius " لة إلى صدیقه الشَّاعر فصَّ ا یبدُو أنَّه لم -"  Luciliusلوكیللیوس"مُ الذي في مَ
ـ " أرستون"مـا جعل . -یحسن التعامل الصحیح مع عبیدهِ  عتقِـدُ إلاَّ بِ حدة و "في النهایة لا یَ

لقِي لها "L’unité de la vertu الفضیلة ، أمَّا ما تعلَّقَ بها من تفصِیلات جُزئیَّة فلا یُ
بالي بها، ومن هنا ظهرت عند  ُ ا أو بالأحرى، لا ی  اللامبالاة"فكرة " أرستون"اهتمامً

L’Indifférence"2 .  
ُ لا تكون إلاَّ واحدة، وما نشاهده من تعدُّد في        الفضائل، هو أشبهُ فالفضیلةُ عنده

ا لذاتِهِ  طابقً تعدِّد الذي یكون بحسب الظروف، مع بقائهِ إبصاراً واحداً مُ ، 3بالإبصار المُ
من اشتغالِ الأخلاق بالمبادئ  الكلیَّة وانصرافِها عن تحدید  –على ما یبدُو–والمغزى 

فات الخاصة لكلِّ فضیلةٍ، هو سَعْي   La لاتالمفضُو  نظریَّة"لدحضِ " أرستون"الصِّ

Théorie de préférables"4 فلا وسیط بین فضیلة وأخرى أو رذیلة وما جاورها، فلیس ،
  . للفضیلةِ والرذیلةِ سُلـمٌ تصنفان علیه

هو الجزء الذي  ى المنطقَ من تمثِیلات، نرَ  بالنظر إلى الأجزاء الثلاثة وما أخذتهُ       
َت الفلسفة ال: جزئيقارنة بمُ  )Extérieur( تعلقَ أكثر بالخارج طبیعة والأخلاق؛ فلمَّا شُبِّه

                                                
  .144 ، ص)الفلسفة الھلنستیة والرومانیة(، الجزء الثاني تاریخ الفلسفة، برھییھ، إمیل 1
  .145 ، صنفسھالمرجع  2
  . 144ص ،المرجع نفسـھ 3
 .144ص ،المرجع نفسـھ 4
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ةِ باعتبارها صلبة  مكانةَ  المنطقُ  بالبیضة، أخذَ  قِيالقِشرَ ـتِ  مكونات تَ ثِّلَ البیضة، ولمَّا مُ
ا  ق مَ الفلسفةُ بالحَقلِ تارةً والمدینة تارةً أخرى، كان المنطقُ بمثابة الحزام الأمني یُطوِّ

ا  ثَقَتِ الطبیعةُ بداخلهِ لحمایتِه، في حِین، لمَّ ـوْ ُون الفلسفةَ بالحیوان، استَ واقی سوَّى الرِّ
ُ وِثَاقـاً  وصِ  والأخلاقُ بالمنطق، فجعلاه ُ انِ، فی نیَ ُ شدُّ إحداهما بالآخر كالب  الفلسفةُ  تظهر لُ ویَ

تآلفةً  وحَ  مُ وحِ حفاظاً على وحدةِ دةً مُ ، كما تُحكِمُ العظامُ والأعصابُ ما بینَ الجسدِ والرُّ
  .لحيالكائن ا

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

 نظريَّـة المعرفـة قبل الرِّواقيِّيــن .1
 مراتب المعرفـة لدى الرِّواقيِّيــــن .2
  تمثُّلات العلامــة في القضيــة الشرطيــة .3
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واقیِّین إلى تقسیم جزء المنطق ": دیوجین اللایرسي"حسبَ روایة        یذهبُ بعضُ الرِّ
ا تمایِّزینِ، هُمَ ، "La dialectiqueالدیالكتیك "، و"La rhétoriqueیقا الریطور : "إلى عِلمینِ مُ

، ونوعٌ آخر یبحثُ في "La définitionالتَّعریفات "نوعٌ یبحثُ في : ون إلیهمایفُ وآخرون یضِ 
تعلق "قواعد ومعایِّیر الحقیقة" ، غیر أنَّ البعض منهم تراءَ لهُ الاستغناء عن الجزء المُ

تعلق بالقواعد  بالتَّعریفات بحجةِ أنَّه یقودنا إلى ا یُوصلنا الجزء المُ اكتشاف الحقیقة مثلمَ
  . 1والمعایِّیر إلى اكتشافها

واقیِّین یظهر أنَّه على صلة، بـِ          :ومجموع القول من تقسیم المنطق لدى الرِّ
 معایِّیر الحقیقة وكیفیَّة الوصول إلیها؛ .1

 الجدل؛ .2

 .الخطابة .3

نظریَّة " التَّعرف على، كان لازماً القول الفلسفي یبحثان في" الخطابة"و" الجدل"ولمَّا كان 
  . التي تبحث في طبیعة المعرفة البشریَّة وأدواتها والمعایَّیر الموصلة إلى الحقیقة" المعرفة

ن .1 ِ واقيّ ِ الرّ قبل المعرفة ة  :نظرَّ

واقورثَ        مبحثَ المعرفةِ عن أسلافهم السوفسطائیِّین والأفلاطونیِّین  أصحاب الرِّ
واقیون عن إمكانیة تحصیل : "والأرسطیِّین وحتَّى الأبیقوریَّین، فعلى غرار هؤلاء تساءل الرِّ

معایِّیرها "، و"طبیعتها"، و"مدى اتِّصالها أو انفصالها عن الإنسان"، و"المعرفة
ولو كان –وللإجابة عن مثلِ هذه الانشغالات المعرفیَّة، یتوجَّب علینا أوَّلاً ". ومستویاتها

معرفة طبیعة البناء المعرفي وغایاته لدى الحركة السوفسطائیَّة، ثمَّ  -ة مقتضبةبصور 
وتأثیرها " أرسطو"ا واقعیَّة عدهَ وبَ  ،"أفلاطون"انعكاس الطرح المثالي على المعرفة لدى 

  . على المعرفة
  

                                                
1 D, De. L, Livre VII,  pp. 74, 75. 
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ردُّ   .أ  على الفلسفة " اللاوجود"في كتابهِ " Gorgias غورجیاس"بالنسبة للسوفسطائیِّین، یَ
وادها في الاحتجاج، قائلاً   :1الإیلیَّة باستعماله طریقة رُ

 لا یوجد موجود؛ -

جدَ فلا یمكن معرفته؛ -  إذا وُ

مكن إیصال هذه المعرفة إلى الغیر - ُ ذا عُرِفَ فلا ی  .وإ

یبدُو، من القضایا الثلاث المعروضـة أنَّ السوفسطائیِّین رفضوا أن تكون ثمَّة معرفة یمكن 
في القضیَّة الأولى استحالة وجود شيء، " ورجیاسغ"، أثبتَ بحیث. للإنسان تحصیلها

ا: لأنَّ الإقرار بوجوده یقودنا إلى أحدِ القولین یكون  أوأن یكون للشيء الموجود بدایة،  إمَّ
، فبدایة وجود الموجود تحتاج هي الأخرى إلى  فإنوجوده من عدم؛  كان للوجود بدایةٌ

ن. دِ بدایةٌ بدایة، وهكذا دوالیك، إذن، لیس للوجو  كان وجود الشيء من عدم، فلأمر  وإ
ا القضیَّة الثانیة، فهي نتیجة لازمة لعقیدة . مستحیل، لأنَّ الشيء لا یخرج من العدم أمَّ

السوفسطائیِّین في عجزِ الحواس عن إدراك الحقائق، فضلاً عن اختلاف تحصِیلاتها من 
الثالثة، ترجع إلى اللغة،  في حِین القضیَّة. 2شخصٍ لآخر، بل وفي الشخص الواحد

باعتبارها وسیلة للتَّفاهم بین النَّاس، غیرَ أنَّ عدم تناسب الشيء المراد تعبیر عنه باللفظ 
عبِّر عنه یجعل اللغة عاجزة عن نقلِ الموجودات الخارجیَّة   . 3المُ

 اغوراسبروت"تُؤكد ما صرَّح بهِ " ورجیاسغ"وهذه الدلائل الثلاثة التي ساقها إلینا       
Protagoras" َّالحواس أمینة صادقة تتلقى الانطباع الحسي ثم تحیله علیك كما «، في أن

ا ا تتأثر به الحواس ومَ الموجود موجود على نحوِ مَ ف. 4»ورد إلیها بلا تغییر ولا تبدیل
 وأإذاً بتَّصویبِ تتركه هذه الآلات من آثارٍ وانطباعات لدى الشخص، فلا علاقة للحواس 

مر یتوقف على الإنسان العارف فهو معیار ما یوجد وما لا یوجد ءِ المعرفة، بل الأتخطِي
ا قال   .5»الإنسان هو مقیاس كل شيء«": بروتاغوراس"مثلمَ

                                                
  .167، ص حتى المرحلة الھلنستیّةتاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتھا ، محمد عبد الرحمن، مرحبا 1
  .99، 98، ص ص قصة الفلسفة الیونانیة ،زكي، محمود نجیبو أحمد، أمین 2
  .62، ص تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف، كرم 3
  .163 ، صتاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتھا حتى المرحلة الھلنستیّة، محمد عبد الرحمن، مرحبا 4
  .167، ص المرجع نفسھ 5
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، إذِ المعرفةُ في نظرهِ "أفلاطون"بالنسبة لـِ .ب  ت على أنقاض أقِیمَ  ، فلأمر یختلف تماماً
كان منطلقاً سقراطیا، فقد اقتفَى أثر أستاذه  المعرفة الحسِّیَّة، لأنَّ منطلق المعرفة عنده

جاءَ تصنیفُ ": ھییھإمیل بر"لذا یقول ". Universelالكلِّي "في تأسیس مفهوم " سقراط"
، بأن جعلَ فوق الموجودات الحسِّیَّة 1على شكل هرمي" أفلاطون"درجات المعرفة لدى 
ل"موجودات كلیَّة هي  ثُ ُ " المُ ت موضوع العلم عنده وهو بذلك، رفضَ أن یكون . مثَّلَ

ا یحملهُ من تناقضات لا تُتیحُ لنا إمكانیة " La sensationالإحساس " موضوعاً للعلم لِمَ
 .إدراك المفهوم إدراكًا ماهویا ثابتاً لا یتبدَّل ولا یتغیَّر حتَّى بزوال المحسوسات المقابلة له

ُحاكِي رأيَ "أرسطو"أمَّا بالنسبة لـِ .ج  هُ ی في ضرورة اعتبار الكلِّي " أفلاطون" ، فنجدُ رأیَ
ُ یؤكد على 2لا علم إلاَّ بالكلِّیات: موضوعاً للعلم في قوله ، وفي الوجه المقابل للرأي، نراه

بعبارات تُعلِي من قیمة المعرفة الحسیَّة، " المیتافیزیقا"الطابع الحسِّي للمعرفة، فیفتتِحُ كتاب 
لمعرفة؛ والدلیل على وجود هذا المیل إلى المعرفة الإنسانُ مشدودٌ بطبعهِ إلى ا: فهو یقول

ا  لدى جمیع النَّاس، هو ما نشعر به من متعة أثناء إدراكاتنا الحسیَّة بغض النظر عمَّ
ا من  ا تقدمهُ من معلومات وما تكشفهُ لنَ تسدیهِ من نفعٍ خاصٍ، والسببُ في ذلك، مَ

مشروطة بالإدراك الحسيِّ " أرسطو" فعملیَّة الإدراك العقلي عند. 3اختلافات بین الأشیاء
، لأنَّنا من خلال  الذي یجعلنا نتَّصل بالموضوع المراد معرفته اتِّصالاً حسِّیا مباشراً
الاتِّصال بالمعطى الحسِّي نستقرِئ الجزئیات لبناء الكلِّي، إذِ الكلِّي لم یبقَ متعالیاً على 

حایث"أفلاطون"الحسِّي كما كان عند    ".أرسطو"اً له عند ، بل صَارَ مُ
واقیَّة إزاءها؟ -  أمام تعدُّد نظریات المعرفة، ما موقف الرِّ
ه المعرفيّ التي ترتضیه؟   -  وما هو التَّوجُّ
  
 

                                                
  .174، 173ص  ، ص)الفلسفة الیونانیة( ول، الجزء الأتاریخ الفلسفة، برھییھ، إمیل 1
  .174، 173، ص ص المرجع نفسھ :نقلاً  2

3 Aristote, La Métaphysique, Traduction : Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, Revue et 
annotée par : Jean-Louis Poirier, Livre A : Chapitre premier, 980a, édition Pocket, 1991, 
p. 39. 
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يـنمراتب .2 ِ الرواقيّ لدى   :المعرفة

وردُ للإجابة عن هذا الانشغال الإبستیمولوجي،        ُ  تصویراً " شیشرون"بقلم " زینون"ی
، یقول فیه   : 1شَارحاً

  
  
  
  
  

 ُ ِ انطلاقاً من النص، ی ورمكن تمث   :، حسب الخطاطة التالیةیل مراحل المعرفة بالصُّ

  "زينون"سيرورة المعرفـة لدى 
Le processus de la connaissance chez Zénon  

                                                                     
  
  
  

             
          -1-                           -2-                            -3 -                            -4-  

- ، نراها تعكس الطابع الحسِّي"زینون"التي عُرِفَ بها " الاستعارة الشَّهیرة"وأمام هذه      
واقیِّین في نظرتهم للفلسفة بأجزائها الثلاثـة ت الوقت، یجعلنا مضمونُ وفي ذا. المادي للرٍّ

سـار المراحل الأربعة " La métaphore cognitiveالاستعارة المعرفیَّة " لنظریة نستقصي مَ
  .المعرفة لدى الرواقیِّین

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Cicéron : Académiques 
II, pp. 210, 211. 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

ن  اليق ــى ــ ــ ـ  من

لانطباعمرحلـة ا تصديـقالمرحلة   فھممرحلـة ال  علــممرحلـة ال   

المحسوساتملامسة  
ن كذب صدق اليق ع  حكم القبض

 

نون ["ان أ"] ز سطُ ري يظ حَّ يديھ إحدى عَ صا

قائلاً  ، ھُ ذا: "كفّ شبھُ يدهثمَّ ،"نطباع ع أصا قبض يُ

، ذا: "قائلاً  قليلاً شبھُ صديق ا،"التَّ عد يدهو  يقبض
ا عند قول و ليا، المعرفة: "قبضاً اً ،"ذه ،وأخ

ا إيا اً مسِ مُ م اليُ قبضتھ إ الُسرَى يدهُ ب ِ قرّ يُ

قائلاً بصرامةٍ  إلاَّ: "وقوةٍ، ون ي لا الذي العلم و ذا

كيم  "ل

Il [Zénon] étendait les doigts de l’une de ses mains et 
montrait sa paume ouverte, en dissant "Une 
impression ressemble à cela". Puis il fermait un peu 
ses doigts et disait :"L’assentiment ressemble à cela". 
Ensuite, resserrant complètement ses doigts et 
fermant le poing, il disait que c’était là la cognition. 
Enfin, il rapprochait sa main gauche de son poing 
droit et l’agrippait étroitement et fortement, en disant 
que le savoir scientifique ressemblait à cela, et 
n’appartenait à personnes sinon au sage. 
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تمثِّلة حسب النص فيفلنبدأ واقیِّین والمُ   :، بعرض مراحل المعرفة لدى الرِّ
 : عــــــــانطب 1.2

َ  إنَّ حركةَ بسط كف الید ومدِّهِ        ا دلالة حسیَّة، إذ أنَّها تشیرُ إلى العالم الخارجي له
 ِ راتنا ونبن واقیِّین في الاتِّصال بالعالم الحسِّي، فمنهُ ننشِئ تصوُّ ا . ي أحكامناإلى رغبةِ الرِّ ولمَّ

كانت معارفنا مستمدَّة من الإحساسات عن طریق الفعلِ الرمزي الذي عبَّرت عنهُ أصابع 
ُ خلال، ، ومن 1الید المبسوطة فیدُ،  ،2نقشُ الخَاتمِ على الشَّمع تركهاالآثار التي ی ُ فهذا ی

ا قال : أوَّلاً   )م454- 395: حوالي(" Aétius  أیتیوس"أنَّ الجزءَ الرئیس من النفس مثلمَ
ویستتبعهُ . 3كصفحةٍ بیضاء نَخُطُّ علیها إدراكاتنا الواردة إلینا عن طریق قنوات الحسِّ 

فهُ ثانیاً  الانطباع "الإحساس على النفس من أثرٍ ماديٍّ هو الذي نسمِّیه بـِ  ، أنَّ ما خلَّ
L’impression"واقیون عنهُ بقولهم ت في : ، وقد عبَّر الرِّ التَّمثُّل عبارة عن بصمةٍ تَرسَّمَ

في الجزء الثاني من كتاب  "كریسیب"كما قال  Une altération حَــوُّلاً النفس، فأحدَثت تَ 
، Le sceau نَّه لا ینبغي فهمَ الانطباع بذلك الأثر الذي یتركه الخَتمُ ، فهو یرى أ"النفس"

لأنَّه من غیر المقبول وجود كثیر من الانطباعات المتراكمة في وقت واحد وفي مكان 
سِمَ انطلاقاً من موضوعٍ واقعيٍّ  َ أو رُ ع بِ فهم من القول، بأنَّ التَّمثُّلَ هو ما یكون قد طُ ُ ذاته، ی

تماثل معه ما هي إلاَّ مادة منفعلة تتناولها النفس  "كریسیب"فالإحساسات حسب  .4مُ
ج منها الأحكام والمبادئ  . 5فتُحدث علیها تغیُّرات لتُستخرَ

واقیِّین صادرة مباشرةً من         Acte deفعل اللَّمس أو التَّحسُّس "إذن، المعرفة لدى الرِّ

palper" َل ما تبدأ، مِن و تُسمَّى " Imageالصورة "أو " La représentationالتَّمثُّل "، وأوَّ
تخیَّل "وهو یختلف عن  Phantasia"6الفنطازیا "أیضاً بـِ  ؛ "Imaginaire /Phantasmeالمُ

                                                
1 Gilbert Romeyer Dherbey & Jean Baptiste Gourinat, Les Stoïciens, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 2005, p. 535. 
2 D, L, 45. 
3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Aétius, p. 179. 
4 D, L, 50.  

  .96، 95، ص ص الفلسفة الرّواقیة، عثمان، أمین 5
6 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, p. 49. 
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ا یحدثُ للذهن أثناء النوم، وأمَّا التَّمثل فهو الذي ینتجهُ فعل الانطباع  تخیَّل فهو مَ فأمَّا المُ
ُحدثُ انطباعاً على وبتعبیرٍ أكثر دقَّة، ین. 1على النفس تجُ التَّمثُّلُ من موضوعٍ واقعيٍّ ی

أن تنطبقَ الصورة المطبوعة مع الموضوع، " Ogereau وأجرُ "النفس، إذ یجب، یقول 
 والذي أحدثَ ، 2بالكیفیة نفسها التي تنطبق فیها البصمة مع سائر نتوءات وتجاویف الختم

تمثِّل "ذلك الانطباع هو  ُر  "Le représentéالمُ ُحدِثُ هزةً وی ادُ منهُ موضوع التَّمثُّل الذي ی
تخیَّل"، بینما 3في النفس ُ ف" المُ ُحدِثهُ ی الخیال "دعى بـِ یقع خارج الواقع الحسِّي وما ی

L’imagination ."هو  فالفاصل بینَ العملیتین ، رتكزاً أنَّ للتَّمثُّل مُ إذْ ، "Le réelالواقع "إذاً
ا "réel  L’objetالواقعيالموضوع "هو  َ "هو مجرد " الخیال"، بینمَ لا واعٍ ولا أساس " اماستیه
   . له

صديق 2.2  : التَّ

لمَّا كانت جمیع معارفنا مستوحاة من العالم الخارجي عن طریق الحواس، فإنَّ       
َ على لوحة الذهن من آثارٍ ارتسمت علیها وبینَ تلك الأشیاء  ع الحقیقة هي انطباق ما انطبَ

بینَ صورة الشَّيء والشَّيء " La conformitéالمطابقة أو الموافقة "ذا الخارجیَّة ذاتها، وه
 . Impression analogue"4انطباع تماثلي "بلفظ " ھییھإمیل بر"نفسه، عبَّر عنهُ 

ل ظهور للنفس أو العقل، فبعد أن تلقتِ نَ هُ        الإحساسات نراها الآن  النفسُ  ا، یكمن أوَّ
قُ یدَها علیها قلیلاً تُطْ  نلتُ  بِ ُ  كوِّ راً ی فهم الموضوع "تصدیقٍ غایته افتكاك تبوعاً بمُ  كونُ تصوُّ

La compréhension de l’objet"5 . إذِ النفسُ حرَّة في أن تمنحَ قبولها أو رفضها للتَّصوُّر
لت رأیا كاذباً  فإنتصدیقها؛  فهمُ من . 6أعطتهُ تصدیقها عن خطأ، وقعت في الغلط وشكَّ ُ ی

و  اقیِّین یختلفون مع السوفسطائیِّین في اعتقادِ هؤلاء بأنَّ كل ما یظهر لنا فهو هذا، أنَّ الرِّ

                                                
1 D, L, 50. 
2 F, Ogereau, op. cit., pp. 161, 162. 
3 Goldschmidt, Victor, Le système stoïcien et l’idée de temps, Librairie Philosophique J. 
Vrin, Paris, 2006,  p. 113. 
4 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, p. 49. 
5 Goldschmidt, Victor, Le système stoïcien et l’idée de temps, p. 114. 
6 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, p. 49. 



ال ا يالفصل الف: ثـا الرواالقول العملسفي عھ وطا  

الثـالث ـ: المبحث لدىنظر المعرفــــة ـةالرواقية  

94  
  

واقیِّین قد تفضي إلى أخطاء ، فالانطباعات الحسیَّة حسبَ 1صادق بالضرورة ن. الرِّ  وإ
، وهذه Katalepsis2أعطتِ النفسُ تصدیقه عن صوابٍ بلغت مرحلة الفهم أو الإدراك 

واقیِّین المرحلة الثالثةالمرحلة المتطورة من المعرف   .ة هي أولى مراحل الیقین مثَّلت لدى الرٍّ
ـم 3.2  : دراك/ الف

حیح، تكون النفسُ قد حقَّقت فَهماً أو إدراكاً من خلال        عندما یتحقَّق التَّصدیق الصَّ
ها عبَّرَ  ،، وهي تلك الحركة الرمزیَّة للید المقبوضة بقوةٍ "Saisirالقبض "فعل  والتي بِ

" Michel Gourinat میشال قوغینا"وللتَّوضیح أكثر، یرى . عن امتلاك الفهم" زینون"
واقیَّة : "في مقالٍ لهُ حول ترجمَ لفظ " ھیجل"أنَّ " Hegel et le stoïcismeهیجل والرِّ

"κατάληψις " إلى اللفظ الألماني Begreifen ُفعلَ  ویفید Saisir ًا نقول عادة : ، مِثلمَ
Begreifen évoque begriff3،  َّلأنَّ فعل القبض في حدِّ "الفهمَ یستحضر المفهوم"أي أن ،

ا   . ذاته یعكس مدى قدرة النفس على امتلاك فهم الشيء الواقعي لإنتاج مفهومٍ مَ
درك "وفي هذه المرحلة بالذات، تكون النفس قد ارتقت إلى عتبة        التَّمثُّل المُ

Représentation compréhensive"، دیوجین "كما یروي -ذا النوع من المعرفة وه
                                                

  .115، ص 2003، 1، دار الوفاء، الإسكندریة، طالأصول الرواقیة في الفلسفة الإسلامیة، عبد الفتاح، أحمد فؤاد 1
2 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, p. 49. 
3 Gilbert Romeyer Dherbey & Jean Baptiste Gourinat, Les Stoïciens, Michel Gourinat : 
Hegel et le Stoïcisme, p. 535. 

  الإنجلیزیَّة، وجدنا اللفظ إلى من الإغریقیَّة إلى الفرنسیَّة وكذا المترجمة حسب النصوصφαντασία κατάληψις  
ا في الإنجلیزیَّة فیقابلھ لفظReprésentation compréhensiveیُقابلھ في الفرنسیَّة لفظ   Comprehensive، أمَّ

representation .في حین إذا عدنا إلى اللغة العربیَّة، وجدنا :  
 ".التصور المحیط"یستعمل كلمة " الفلسفة الرّواقیة"في كتابھ " عثمان أمین" -

 100الفلسفة الرّواقیة، ص ، عثمان، أمین :انظر. 
 ."التمثل المحیط"یقترح لفظ " ھییھإمیل بر"لـِ " تاریخ الفلسفة"اب لكت" جورج طرابیشي"ترجمة  -

 55، تاریخ الفلسفة، الجزء الثاني، ص ھییھبر، إمیل :انظر.  
 ".ور المحیطالتص"لفظ " الأصول الرواقیة في الفلسفة الإسلامیة"في كتابھ " عبد الفتاح أحمد فؤاد" تبنـيِ -

 115ص  الأصول الرواقیة في الفلسفة الإسلامیة، ،عبد الفتاح ،أحمد فؤاد :انظر. 
ا عدنا إلى اللفظ  ً من حدین، ھمالكن، لمَّ ، وحسب Katalèpsis الذي یعني  κατάληψις: الأصلي وجدناه مركبا

السیاق المبحوث فیھ یفید اللفظ ، وفي "الإمساك وأالقبض "، أي "Saisir" التّرجمات الفرنسیة اللفظ یفید فعل
Katalèpsis  معنىCompréhension وأمّا  ،أي القبض على المعنىφαντασία  الذي یُفیدphantasia  ُوالمراد

ل"منھ  ألیف بین الحدین، نحصل على". التمثُّ : أي Phantasia katalèptikè /φαντασία χατάληπτιχή: وعند التَّ
vereprésentation compréhensi La أو La représentation cataleptique، ا باللغة العربیة فنقترح لفظ  :أمَّ
مثل المُدرك" مثل الفھمي"أو " التَّ دید بین الألفاظ"التَّ   .، للتّقارب الشَّ

 Voir la note : Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, p. 187. 
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واقیِّین" اللایرسي عن موضوعٍ له وجود واقعي، وهو في الوقت نفسهِ معیار  ینتجُ  -عن الرِّ
ا قال به  ، "Physiquesالفیزیقا "في الجزء الثاني عشر من كتاب  "كریسیب"للحقیقة مثلمَ

  . Apollodore"1 أبولودور"و  "Antipater انتیباتـر"ووافقهُ كلٌّ من 
ذاو  درك"عدنا إلى  إ   :لنضبط خصائصه، وجدناه حسب النص السَّابق" التَّمثُّل المُ
، لأنَّه صادرٌ عن شيءٍ "Illusionالوهم "وحتَّى عن " Imaginationالخیال "یتمیَّز عن   .أ 

، أو بالأحرى، إنَّه یقابل واقعة حسیَّة؛  واقعيٍّ
تمثِّل یحقِّق مطابقةً ومُ   .ب  وصورته، وهذا بفعلِ ما یحدثهُ الانطباع على وافقةً بینَ المُ

 النفس من أثرٍ؛
عتبر معیاراً لحقیقة تلك الأشیاء الواقعیَّة  .ج  ُ  .ی

درك"، بأنَّ نخلصُ        مثَّلَ مرحلة الفصل بینَ مرحلة بناء المعرفة التي مثَّلت " التَّمثُّل المُ
روبار "مدودة، وقد وصفها الاتِّصال المباشر بالعالم الحسِّي من خلال حركة الأصابع الم

، وبینَ مرحلة التَّصدیق على 2بأنَّها مرحلة عامة مفتوحة لسائر الموجودات الحیَّة" میلر
الانطباعات الخارجیَّة بإحدى القیمتین؛ الصدق أو الكذب، وهي مرحلة كما قال عنها 

دیق، تضع مرحلة الانطباعات موضع الامتحان من خلال طرح سؤال التَّص" روبار میلر"
، ولمَّا كان تصدیق على الشيء الواقعي المطبوع 3لذا، فهي تخصُّ الكائنات العاقلة فقط

على النفس بالصدق، فإنَّها في هذه الحالة ترتقي إلى أولى درجات الیقین التي لا تكون 
ُشاركه أیضاً الرجل العادي    .4للحكیم فقط، بل ی

 : ــمــــالعل 4.2

ا انطلاقاً من الاستعارة ا       " الفهم"، یتَّضح الفَرق بینَ "زینون"لمعرفیَّة الذي ضربها لنَ
، فالمرحلة الأخیرة من مراحل المعرفة لیست مجرد قبضة ید مشدودة فقط، ولكن "العلم"و

 ُ لابة"، و"الإحكام"تلك القبضة المغلقة المشدودة بالید الأخرى، فطابع ظاهر " الثَّبات"و" الصَّ
                                                

1 D, L, 54. 
2 Muller, Robert, Les Stoïciens, La liberté et l’ordre du monde, p. 158. 
3 Ibid., p. 158. 
4 Ibid., p. 163. 
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: بأنَّه" العلم" "Stobée  ستوبي"وبناءً على هذه المعاني، یعرِّف . ثالفي التَّعبیر الرَّمزي للم
ا، یصفُهُ  1المعرفة الموثوقة التي لا یمكن للعقل هزَّ وثوقها " Ogereau وأجرُ "ویقینها، كمَ

، والأكثر ضماناً لسائر التَّمثُّلات: بأنَّه ، والأقوى امتلاكاً ، 2نمط النشاط العقلي الأكثر كثافةً
ُردِ  العلم تنظیم للمعرفة الحسیة، «: عن القولین السَّابقین، قوله" عبد الفتاح أحمد فؤاد"فُ وی

أي ترتیب جمیع المدركات الجزئیة في نسق كامل متكامل، فیكتسب بذلك یقیناً أكثر ثباتاً 
 .3»من یقین الحس ذاته

ى إذا وصلنا إلیه هو منتهى المعرفة، حتَّ " الیقین"ومن النَّصوص السَّابقة، یظهر أنَّ       
، لذا، جاء "العلم"لا نحتاج أن نستزیدَ إلیه بیقینٍ آخر، وسبیلُ الحكیم إلیه یكون عن طریق 

و المراحل السَّابقة من حیث قوة إحكام المدركات الحسیَّة  على هرمِ التَّمثُّلات؛ فهو یعلُ
دركالتَّمثُّل "والتي صارت مدركات عقلیَّة، ومن حیث أنَّه یفوقُ یقین  والذي قلنَّا عنه " المُ

وللاستدلال على . 4إلاَّ للحكیم" العلم"وعندها، لا یمكن أن یكون . أنَّه أولى درجات الیقین
في أنَّ العلم لا یملك ناصیته إلاَّ الحكیم، ننطلقُ من مبادئ الفلسفة " ھییھإمیل بر"نتیجة 

واقیة، التي ترى الغایةَ من الفلسفةِ هي تحقیق الانسج ام مع الطبیعة والفضیلة على حدِّ الرِّ
الحیاةُ بمقتضى الفضیلة، هي نفسها الحیاة : "دیوجین اللایرسي"سواء، حیث یقول 

  . 5بمقتضى التَّجربة المستمدة من مجریات الأحداث الطبیعیَّة
؟ ـا فرصة الحیاة وفقَ الفضیلة والطبیعة معاً   لكن، نتساءل، منْ یتیحُ لنَ

ا یضر؛قد یكون الجهل، بیدَ أنَّ   .أ  ا ینفع ومَ  ه لا یوفر لنا إمكانیة التَّمیِّیز بین مَ

قد یكون العلم، وهو كذلك، لأنَّه بمقتضى إرشاداته وتعالیمه نفهم قوانین طبیعتنا   .ب 
 .والطبیعة الكونیَّة معاً 

       ، ا كان العلمُ هو كمال المعرفة في مراحلها الأربعة، فإنَّ الفضیلة أیضاً وبناءً علیه، لمَّ
تمثِّل في انسجام أفعال الإنسان مع نوامیس اللوغوس، ومن  صفة كمال الخیر المُ

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Stobée, p. 217. 
2 F, Ogereau, op. cit.,p. 173. 

  .115، ص سفة الإسلامیةالأصول الرواقیة في الفل، عبد الفتاح، أحمد فؤاد 3
4 Bréhier, Emile, Chrysippe & Lancien Stoïcisme, p. 62. 
5 D, L, 40. 



ال ا يالفصل الف: ثـا الرواالقول العملسفي عھ وطا  

الثـالث ـ: المبحث لدىنظر المعرفــــة ـةالرواقية  

97  
  

ا قال  .1»العلم فضیلة أساسیَّة للحكیم«الكمالین، یكون  الحكیم من «": دافید سانتلانا"مثلمَ
َ بالإله، لأنَّ النَّاس عند  جمع بین العلم والعمل، فبلغ منهما الدرجة العلیا حتى تشبَّه

واقیِّین  انالرِّ مقام أصحاب الحكمة، فلا ناس إلا الحكماء ومن اقتفى أثرهم، وتشبه : مقامَ
ومقام عوام الخلق من لا علم له ولا عمل، فهم ممن لا یعتد بهم، وهم في . بأخلاقهم

فأما أن یكون . ولیس هناك مقام ثالث، إذ لا واسطة بین المستقیم والمعوج. الأرض كأنعام
لا یكون معوجا، أي غیر حكیمالإنسان مستقیما أي حكیما و    . 2»إ

واقیِّین،        حصل علیها من المراحل الأربعة للمعرفة لدى الرِّ استجماعاً للمعاني المُ
 ُ   : مكن تلخیصها في الخطاطـة التالیةی
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
1 Bréhier, Emile, Chrysippe & Lancien Stoïcisme, pp. 61, 62. 

ة، محمد جلال شرف، دار النھضة العربی: تحقیق ،المذاھب الیونانیة الفلسفیة في العالم الإسلامي، دافید، سانتلانا 2
  .84، ص 1981بیروت، 
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العلامةـــــــتمثُّ  .3 ةلات الشرطيَّ ة    :القضيَّ

واقیِّین كان من الضروري معرفة موقفهم من عند " الشرط"للوقوف عند حقیقة        الرِّ
واقي، تُفصحُ عن تحویل  إذْ أنَّ العلاقةَ ، "العلامة" بینَ نظریَّة العلامة والمنطق الشرطي الرِّ

واقیِّین العلامة إلى استدلالٍ    .نتعرَّف من خلاله عن الأشیاء التي تعذَّر للحواس إدراكها الرِّ
صْ له حیِّزاً في الكتاب السَّابع من  σημείον"1 مةالعلا"موضوع بیدَ أنَّ        لمْ یُخصَّ

صنَّف  ُ لعنوان  ،ا، ماعدَ "دیوجین اللایرسي"مُ  في العلامات"والموسوم " زینون"كتاب ذِكره
Sur les signes" 2واق ؤسِّس الرِّ ا مُ سائل التي تركها لنَ فمعرفتنا . ضِمن مجموعة الكتب والرَّ

واق ر الرِّ ، عن تصوُّ وقِشَ یِّین لمفهوم العلامة إذاً ا  "Sextus سكیتوس"مِن قِبلِ  نُ باعتباره راویً
واقیِّین، ووصلتنا   Victorبروشار فیكتور"شروحاته عن طریق سِجَالاته و عن الرِّ

Brochard" واقیَّة ؤرخاً للفلسفة القدیمة أعادَ تأسیس الفلسفة الرِّ وحَسبَ . باعتباره مُ
قدَمُ «: هي ، العلامة"Sextus سكیتوس" كشِفُ  القضیَّةِ  مُ ِ  الذي یَ ال َ عن تَ  ومٍ ا في لزُ یه

   .3»یحٍ صحِ 
واقیِّین ، قول الرِّ   : فمثلاً

جُرحاً " بھِ فإنَّ ، ةٌ دبَ نَ بھِ ان   S’il a une cicatrice, c’est qu’il a été blessé"4 إذا
بیِّن المثال، أنَّ        ُ ثَّلَ " L’antécédentمقدم "ی الِیها "علامة اكتشاف  القضیَّة الشرطیَّة مَ تَ

Conséquent" ا على وجود ا استدلنَ دبة الظاهرة على " أثَر الجُرح"، لأنَّنَ انطلاقاً من النَ
إشارة واضحة تمكّننا من التّوصل إلى استنتاجات بشأن أمر «: الجسم، فالعلامة، هي

   .5»خفيّ 
ق"، أنَّ العلامةَ لم تكنْ حاضرة في بالذِّكر الجدیرُ و        القضیَّة الشرطیَّة فحسب، بل " دممُ

، لأنَّنا عن "التالي"الجزء الثاني من القضیَّة، وهو  فيأو تجلَّى تمظهرها امتدَّ حضورها 
                                                

1 F, Ogereau, op. cit., p. 217. 
2 D, L, 4. 
3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 117. 
4 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p.56. 

، ص 2005، 1مة، أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط، ترجالسیمیائیة وفلسفة اللغة، أمبرتو، إیكو 5
46.  
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ُسعِفِ  ا إلى الشيء الذي لمْ ی ا هذا السِّ . هُ مشاهدتَ  العینُ  طریقها تمَّ إحالتنَ یاق وقد یقُودنَ
َ "واقیِّین، هي الدَّلالي للعلامة، إلى اعتبار العلامة عند الرِّ   Signeضویَّةعلامة ق

propositionnel"وسأسمي العلامة التي أعبر بها « :"فتغنشتاین لودفیغ" ، مِثلما قال عنها
ون القضیة هي علامة قضویة من حیث مسایرتها الفكر بعلامة القضیة وبهذا تكعن 
  . 1»للعالم
فهم من        ُ ، عن وقائعهِ  تعكِسُ العالمَ فتكشفُ  هانّ إ: أوَّلاً ، لمعنى العلامة قریبتَّ هذا الی

ُ هُ لیست دَ إذْ أنَّ حوادثَ  ا هو غائبٌ وماً معلومةً مباشرةً بالحواس، بل ی  وجد من الحوادث مَ
ـ  الافتراضعلى ضوء على ارتسامهِ  العلامةُ  عن المشاهدة، فتعملُ  الذي تمَّ التَّصریح به، فَ

" Hypothèse projectibleلفرضیَّة القابلة للإسقاط ا"معنَى  حملُ القضیَّة الشرطیَّة، یَ " قدممُ "
ا التي نقترحها، وهذا الأخیرة هي التي تُوصِ  حتملةٍ إلى نتیجةٍ  ةلا محاللنَ ا كان مُ ، مِثلمَ

العلامة عندهم أخذت معنًى : ثانیا  ؛"Blessureالجُرحِ "و" Cicatriceالندبة "الحال بینَ 
عقُولاً " تستِّر وراء العلامة إلاَّ بـِ ، أي لا تُدIntelligible"2مَ العقل "رك دلالة الشيء المُ

L’intellecte" ُز عزِّ ُ في تأویل العلامات، قول " L’intellecteالعقل "حضور  ، والذي ی
إنه القدرة على أن : "كان كریسبوس یصف التنبؤ بالغیب في هذه الألفاظ«": شیشرون"

ا والقدرة هناس نذیراً بما یقع، مع إمكان فهمالتي یكشفها الآلهة لل] العلامات[=ترى الشواهد 
ا صرَّح و  .3»"على تأویلها شار "و "Signe العلامةِ " بینَ فَ ، "Sextus سكیتوس"كمَ الشيء المُ

قدم"یقودنا إلى نفي " التالي"في بحیث، نَ علاقة ضروریَّة،  "La chose signifiée إلیه ، 4"المُ
قدم"فضلاً عن إثبات  َ : ثالثالالمعنى ، أمَّا "التالي" ستتبعهُ إثباتیَ " المُ في " العلامة"فـ

ا إلى معرفة لا یقینیَّة واقیِّین تقودنَ ر الرِّ في شيء  غامضٍ تكشف عن شيء  ها، لأنَّ تصوُّ
وفٍ م لفنسبة التَّأویل الصَّ ، عرُ ؤوِّ   .ادق تتوقف على مهارة المُ

                                                
نجلو زكي نجیب محمود، مكتبة الأ: عزمي إسلام، مراجعة وتقدیم: ، ترجمةرسالة منطقیة فلسفیة، لدفیج، فتجنشتین 1

  .3،12، 1968المصریة، 
2 Brochard, Victor, Etudes de philosophie ancienne et de philosophie moderne, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1966, p. 232. 

  .209، ص 63، شذرة ثاني، الكتاب العالم الغیب في العالم القدیم، شیشرون  3
4 Brochard, Victor, op. cit., pp. 231, 232. 
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ا إلى المثال السَّابق، فتمَّتَ         Une relation deضروریَّةاستتباع علاقة "فإذا عدنَ

conséquence nécessaire"1  َعلى  "الندبة"، بحیث، إثبات وجود "الجرح"و" الندبة"ینَ ب
ا، نفي وجود "أثر الجُرح"عن وجود  الجسم یكشفُ  یقدونا إلى نفي وجود " أثر الجُرح"، بینمَ

ح في الخطاطة التالیة"الندبة" ا هو موضَّ   :، كمَ

                                                                           
                                          

                                                     
 الشيء المشار إلیه"و" Signe العلامة" :وسیكون لهذا الاستعمال الثنائي لمفهومي      

Chose signifiée "الشيء "و" العلامة"، إذْ أنَّ "علم الدلالة"ة كبیرة في تحدید موضوع أهمی
قدم"یقومان مقامَ " المشار إلیه " Signifiantالدال "في اللزُوم المنطقي، ومقامَ " التالي"و" المُ

قاربة، في الدَور الذي و  .الحدیث في التَّعبیر الدَّلالي" Signifiéالمدلول "و ا هذا المُ تُفیدنَ
واقي، فالمنطقُ  لغة في تقعیدِ أوكِلَ ل عندهم لا تُفهمُ  البناء المنطقي للقول الفلسفي الرِّ

 ِ عان  منطقاً إلاَّ بقدرِ ارتباطه باللغة المنطقُ  ، فلم یكنِ "أرسطو"كفهمنا للمنطق عند  یهِ مُ
ا أنَّ  واقیِّیوارتباط هذه الأخیرة بالجدل، طالمَ  :حوَ تكوینن في المنطق اتَّجهَ نَ سعيَ الرِّ

تمرِّس بهِ الرَّ  ُؤرة فلسفتهم، لذا، . 2جل الحكیم العارف بالجدل والمُ كانت العلامة عندهم هي ب
هم المنطقي للقضایا الشرطیَّة مطا لأنَّهُ    . بق لتحلیللهم السیمیائي للعلامةتبیَّنَ أنَّ تحلیلَ

واقیِّین، قد نستشكل تصوُّر  وفي إطار حدیثنا عن طبیعة العلامة لدى       هم العقلي الرِّ
؟. للعلامة مع الطابع الحسيّ لفلسفتهم   فهل نعدُّ هذا تناقضاً

ر "Makovelski كوفلسكيامَ "بدَّدُ هذا الاستشكال بمقولة نُ        حَ فیها تصوُّ ، التي وضَّ
واقیِّین لطبیعة الأشیاء، فهي لیست على مستوى واحدٍ من الإدراك،   شیاءنَّ الأإ: یقول إذْ الرِّ

واقیِّ  أشیاء واضحة سهلة الإدراك؛ وأخرى غیر واضحة یَصعب : ین تنقسم إلىلدى الرِّ
مباشرةً عن  لا نحتاج إلى العلامات لمعرفتها، بل نتعرَّف علیهاإدراكها، فأمَّا الأولى، 

                                                
1 Makovelski, Alexandre, op. cit., p. 238. 
2 D, L, 83. 

 العلامة
)الندبة(   

 

إليھ المشار ء  ال
رح( ا )أثر  

   

   
 

............................................................. 
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دها، إذْ لا یتأتى إدراكها إلاَّ عن فتكون العلامات عضُ وأمَّا الأخرى، ، طریق الإحساسات
ِ التي طریق استدلالات  ن ُ واقیِّین . 1یَت على العلاماتب ا في مراتب المعرفة، أنَّ الرِّ فما بدَا لنَ

ُؤسِّسون نظریتهم على الإحساسات فیصبغون فلسفتهم بالاتِّجاه المادي، لمْ یكنْ حكماً  ی
، إذ أنَّ الإحساسات في نظرهم مجرد أدوات تخدمُ  طلقاً العقل، فتترك أثاراً على النفس،  مُ

 ِ عندهم تُوصلُ  وحقائق عامةً، فالحواسُ فتستخرج منها أحكاماً واضحةً ي النفسُ بعدها لتأت
الأفكار والمعاني ربطاً یتألف منهُ نظام  ربطُ فهو الذي یَ  ، أمَّا العقلُ إلى العقل المعرفة

   .2یسمى العلم
عن  "Sextus سكیتوس"هذا عن مفهوم العلامة وطبیعتها، أمَّا عن أنواعها، فتحدَّث       
العلامة الإشاریة "، و"Signe commémoratif تذكاریَّةالعلامة ال: "، همانینِ اث نوعینِ 

Signe révélateur3/Signe indicatif"4 . َالتَّفصیل التاليبینهما، نوردُ  ولتوضیح الفرق :  
راد اكتشافه ال خصُّ تف "التذكاریَّة العلامة"فأمَّا   .أ  یعتهِ غامضاً بطب اً واضحیكون شيء المُ

اكرة أستحضرُ  جد فیه،بالظرف المتوا ذلك التَّرابط الذي سبقَ وأنْ لاحظتهُ  وعن طریق الذَّ
ي على وجود الدخان یقودني التَّرابط إلى التَّأكید على وجود ار والدخان؛ فمِن تأكیدِ بینَ النَّ 

 . ون فیهالذي أكُ " Circonstanceالظرف "بسبب  5ار التي قد لا أراها في هذه اللحظةالنَّ 
شيءٍ لا یمكن للحواس جبَ عن الحُ فتكون عندما تكشف " لامة الإشاریَّةالع"أمَّا   .ب 

ا یكشفُ العَ إدراكه، لأنَّه غامضٌ طبیعتهِ  ات جلدیَّة غیر مرئیَّة، سامَ مَ  قُ عن وجودِ رَ ، مِثلمَ
لنا إلى النتیجة عن طریق استحضار ترابط سبقَ ملاحظته  ،6وفي هذا الحالة، لم یكن توصُّ

 ".المسامات الجلدیَّة"و" يرقِ التَّصبب العَ "رف مسبقاً بذلك التَّرابط بینَ لأنَّنا لم نكنْ نع
أكثر " العلامة الإشاریة"للعلامة یخصُّ  "سكیتوس"أنَّ تعریف نخلص إلى القول،       

ؤكد التَّعریف من جهةٍ أخرى، تمظهر العلامة من العلامة التذكاریة،  ُ هذا من جهة، كما ی

                                                
1 Makovelski, Alexandre, op. cit., p. 235. 

  .96، 95، ص ص الفلسفة الرّواقیة، عثمان، أمین 2
3 F, Ogereau, op. cit., p. 217. 
4 Brochard, Victor, op. cit., p. 232. 
5 F, Ogereau, op. cit., p. 217. 
6 Ibid., p. 217. 
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ا یقولفي القضیَّة الشرطیَّة كاشفةً إلاَّ في حُكمٍ  لا تكون العلامةُ : "Ogereau وأجرُ " ، مثلمَ
نتظمٍ  قدمُ شرطيٍّ مُ حُ  ، ولا یكون مُ الحُكمِ علامةً إلاَّ بشرطِ أن یكون واضحاً بذاتهِ فیوضِّ

  . 1كماً كان غامضاً في السَّابقحُ 
سیاقات توظیف العلامة بعد هذا التَّوضیح لنوعي العلامة، تعترضنا إشكالیَّة تخصُّ       

واقیِّین، بمعنى، هل كانت العلامة مفهوماً منطقیا خالصاً لا تمتُّ بصلة للمباحث  لدى الرِّ
واقي؟ مُ  راجعتنا لبعض شذرات الفلسفیَّة الأخرى أم أنَّها مثَّلت مركز القول الفلسفي الرِّ

واقیَّة،  واقیَّة مثَّلث مركزاً لكلِّ ، أنَّ العلامة الرِّ عن نتیجةٍ مفادها أسفرتالنصوص الرِّ
وهذا المباحث الفلسفیَّة، فهي لا تنفك عن الأخلاق، اللغة، المنطق، الطبیعة، الإلهیات، 

اخ المعرفي والعلمي آنذاك، وقد تحدث عنهراجع إلى طبیعة  : ، قائلاً "ھییھبر إمیل" المنَ
واقیِّین علوم أو  جِدَ في عصر الرِّ كانت عادةً ما ) Séméiologiqueالسیمیولوجیا (فنون وُ

رتكزُ على تحدیدِ حَدَثٍ غامضٍ عن طریق وصْ تستخدم  ، منهجاً یَ وفٍ، فمثلاً لِهِ بحدثٍ معرُ
أعراض المرض لتعیِّینِ حالة السماء، : العلم الطبيّ وفن العرافة ساهما معاً في استخدام

 وف لعلاقةٍ فاكتشاف اللاحق الغامض عن طریق السَّابق المعرُ  .2أحداث غیر مرئیَّة
ؤكد اعتقاد  ضروریَّةٍ  ُ واقیِّین أنَّ العالمَ الجازم للبینهما، ی سیرُ  رِّ حكمٍ  وِفقَ نظامٍ  یَ فرض  مُ یَ

حُ نوامیسه المتحكمة في كلِّ أجزائه المتضمنة فیه،  الكون قد «: ، قائلاً "شیرون"مثلما یوضِّ
ها شواهد بعینها، خلق أول الأمر على هذا النحو، حتى أن بعض النتائج ینبغي أن تسبق

، ویبین عنها البرق ونذر الزجر وأحكام النجوم حینا  تكشف عنها الأحشاء والطیور حیناً
وهذه الشواهد . آخر، وتوضحها الرؤیا الصادقة تارة، ونبوءات من تعتریهم الجِنة تارة أخرى

حقق في أغلب حالاتها لا تخدع الذین یلتزمون الدقة في ملاحظتها، فإذا ت] العلامات[=
كذب النبوءات التي تستند إلى استدلالات فاسدة، وتأویلات باطلة، فإن الخطأ في هذا لا 

  . 3»یعزى إلى الشواهد، ولكنه یرجع إلى نقص مهارة المؤول

                                                
1 F, Ogereau, op. cit., p. 218. 
2 Bréhier, Emile, Chrysippe & Lancien Stoïcisme, p. 75. 

  .113، ص 51، الكتاب الأول، شذرة عالم الغیب في العالم القدیم، شیشرون  3
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ُسیِّره قانون القضاء والقدر، " Le destinالمصیر " ،ومن مجموع هذا النوامیس       الذي ی
 ُ واقیٍّین، فهو ی ر الرِّ تتابعا منظما للعلل، وارتباطاً یقوم بین كل علة  «: مثِّلوحسب تصوُّ

وأخرى، وتفضي كل منها في ذاتها إلى معلول، وتلك حقیقة أبدیة أزلیة، وعلى هذا فإن 
شیئاً لم یحدث إلا وكان وقوعه أمراً لا مناص منه، ولن یقع في مقبل الأیام أمر، دون أن 

 بلوتارخوس"بمعنى آخر، یقول  .1»عهتكون له في الطبیعة علة تكفي في تبریر وقو 
Plutarque" واقیِّین   .2»لا وجود اطلاقا لما لا علة له، أي للعفوي والتلقائي«: نقلاً عن الرِّ

قدمها یكشف عن تالیها، فنتعرَّ        ا ف على مَ نُجملُ القول، إنَّ العلامة قضیَّة شرطیَّة مُ
 علاقة تتابعمعلومةٍ، وكان بینَ الواقعتین  معرفتنا المسبقة لواقعةٍ كان غامضاً انطلاقاً من 

عن تمظهر العلامة في القول الشرطي، فهي أیضاً تتمظهر في القول فضلاً  .أو لزوم
ین،  واقیّ ر الرِّ ه مجرد علامات تحتاج من یفكَّ دلالتها، وفي تصوّ الفلسفي، إذْ أنَّ العالم كلّ

امه باستدلالات منطقیَّة، وهذا ما الحكیم هو المؤهل لمثل هذه التَّأویلات من خلال قی
واقیِّین   .سنعمل على توضیحه في الفصل اللاحق مع منطق القضایا لدى الرِّ

  
  
  
  
  
  

                                                
  .119، 118، ص ص 54شذرة  ،نفسھ المرجع  1
  .93، ص 1999 ،)ط(د ، مركز النشر الجامعي،دراسة ومنتخبات فلسفة الرواق،، جلال الدین، سعید :نقلا 2
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واقي"تولَّى بعضُ المؤرخین للفلسفة في العصر الحدیث دراسة        على " المنطق الرِّ
لوا مصادر معرفتنا لـِ  واة السِّیر شكَّ واقیَّة"ضوءِ ما تركهُ لنا ثلَّة من رُ حدید وبالتَّ " منطق الرِّ

كنْ في بعض "القدیمة" ، كما لم یَ تساویةً واقیِّین بالمنطق مُ ، لأنَّه لم تَكنْ درجة اهتمام الرِّ
واق، فقد امتازت الفترات الثَّلاث  الأحیان الاهتمامُ بالمنطق حاضراً بینَ  أصحاب الرِّ

واقیَّة الأثینیَّة مع مؤسِّسها  واقیَّة باختلاف نظراتها للمنطق؛ فَالرِّ انشغلت بتقعید " ینونز"للرِّ
التَّعالیم الأخلاقیَّة على أسُسٍ منطقیَّةٍ تماشیا مع الطابع العام الذي ورثهُ عن معاصریه 

، وفي المسار ذاتهِ، أظهرَ "المیغاریٍّین"وحتَّى " الأرسطیِّین"و" الأكادیمیِّین"و" الكلبیِّین"من
واقیَّة . وتفنیدِ الأقاویلقوتهُ في الجدلِ وبراعتهِ في صناعة البراهین " كریسیب" ا الرِّ أمَّ

ومانیَّة من خلال  لَّت اهتمامها بالأخلاق  "أوریلیوس مرقس"و "ابكتیتوس"و ،"سِینـكا"الرُّ وَ
وصلة إلى سعادة النفس، فلم یكنْ حظُ المنطقِ حاضراً إلاَّ بقدر استعمالهم لهُ  العملیَّة المُ

واقیِّین في توطید الدروس الأخلاقیَّة دُون أنْ یُخصَّ  ا كما هو الشَّأن لدَى الرِّ ً صنَّفـ صَ لهُ مُ
  . القدامى
واقیُّون الأثینیُّونعلى ذلك علاوةً        على مكانة المنطق  متَّفقِینَ  غیرَ  ، فقد كان الرِّ

ا كان " Ariston de Chios الخیوني أرستون": فمثلاً  .وقیمتهِ في أقسامِ الفلسفة بعدمَ
نشقاً عن المدرسة وأكثر الفلاسفة انتقاداً لتعالیم" نزینو"لـِ  اً مباشر تلمیذاً  ؤسِّسها صارَ مُ . مُ

هُ  ةً التَّقسیم الثُّلاثي للفلسفة في تقسیمٍ أحاديٍّ خصَّ ختزِلَ في  فقد جاءت مواقفُهُ الرَّادیكالیَّة مُ
عتبراً البحثَ  ه ، إذ أنَّ هئورا عائد من ولامنه مرجوة  لا فائدةفي المنطق  الأخلاق وحدها، مُ
ا للأخلاق ، وكأنَّه یریدُ تعزیزَ مكانة أخلاق الكلبیِّین في المدرسة 1لا یُحرز أدنَى تقدمً

واقیَّة   .الرِّ
فهمُ مِمَّا سَ        ُ واقي المنطق"بق، أن َّ البحثَ في ی قتصراً على " الرِّ سیكون في غالبهِ مُ

واقیِّین القدامى صنفات الرِّ " زینون"صنیفات الكثیرة لـِ بیدَ أنَّه، على الرَّغم مِن التَّ . مُ
ا معرفتهما مباشرةً، إذْ لم یبقَ من كتاباتهما ، فلم تتوفرْ لنَ "كریسیب"والتَّآلیف العدیدةِ لـِ 

                                                
1Verbeke, Gérard, D'Aristote à Thomas d'Aquin: antécédents de la pensée moderne, 
Presses Universitaires de Louvain, Belgique, 1990, p. 313. 



الال الرواقي:ثـالثفصل لدى القضايــــا يــــــنمنطق  

و  الرو : ل المبحث صياغــة: اقـيالمنطق إعادة  

 

107  
 

ا   اللایرسي دیوجین"سِوى بعض العناوین وقلیل من الشَّذرات الزَّهیدة التي نقلها لنَ
Diogène Laërce"1 صنَّفه مع بدایة القرن الثالث للمیلاد في كتاب حیاة "ه السَّابع من مُ

، وكان قد "Vies et doctrines des philosophes illustresومذاھب الفلاسفة المشاھیر 
ل للمیلاد في " Plutarque بلوتارخوس": سبقهُ في ذلك كلّ من في منتصفِ القرن الأوَّ

واقیِّین"و، "Opinons des philosophes آراء الفلاسفة" ، "Contre les Stoïciens ضدّ الرِّ
واقیِّین"وأیضاً في كتابهِ حول  ، ثمَّ "Des Contradictions des Stoïciens تناقضات الرِّ

 جالینوس"، والطبیب "Académiques الأكادیمیات"في كتابهِ " Cicéron شیشرون"
Galien " مُ فیهِ على صنَّفاً یتهجَّ  ، وفي2"كریسیب"في أواخر القرن الثاني للمیلاد، ألَّف مُ

فاً  "Sextus Empiricus امبریقوس سكیتوس"ذاتِ الفترة، كتبَ الشَّكي  ؤلَّ ضدّ "مُ
ا فیه بعض النصوص المنطقیَّة " Contre les mathématiciensن الریاضیِّی صَ لنَ لخَّ
واقیِّین    .للرِّ

واة       صنفات هؤلاء الرُّ  هل استطاعُوا نقلَ : لكن ثمَّة إشكالیَّة تستوقفنا ونحن نعرضُ مُ
واقي"وتدوینَ  وا بالموضوعیَّة  كما تحدثَّ " المنطق الرِّ لى أيِّ مدَى التزمُ عنهُ أصحابه؟ وإ

واقیِّین القدامى؟ حدیثهم عن الأثناء    منطق لدى الرِّ

واة .1 الرُّ ادات ش ع اضات   :اع

ت، ا بعض الاستفهامات والمفارقاى لنَ إلى سیِّرِ الفلاسفة السَّابقین تتجلَّ  وعِ بالرجُ       
قدر ما نسعى لإثارتها،  ها، بِ ولیس المطلوبُ منَّا في هذا المقام الإجابة عنها وتوضیحها كلّ

 La reconstitution de la philosophieالھللینستیَّة الفلسفة تشكیل إعادة"لأنَّنا نعتقد أنَّ 

hellénistique " ِومن ضمن َ واقیَّة في إطارها التَّاریخي والفلسفيه للعصر  ا الفلسفة الرِّ
وعاً فلسفیا قائماً بذاته عدُّ مشرُ ُ   .الهللینستي ی

ا رواه        عن " رواة آراء"ویأتي المقصد من إثارتـها للتبیُّن من مدى موضوعیَّة مَ
  :الاستفهامات التي استوقفتنـا، نذكرُ منها أربع مسائل، مِن بینِ تلك "المدرسة الرواقیَّة

                                                
  .43 ، ص)الفلسفة الھلنستیة والرومانیة(، الجزء الثاني تاریخ الفلسفة، إمیل، برھییھ 1
  .44 ، صالمرجع نفسھ 2
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ى جُلّ منْ رَ  :المسألة الأولى واقي"وَ " اللایرسي دیوجین": أمثال، من "المنطق الرِّ
ُّحاة"، و"جالینوس"و ،"بلوتارخوس"و ،"شیشرون"و  Les grammairiensالإسكندرنیِّین الن

alexandrins " اح"أو " Les commentateurs néoplatoniciens المحدثة الأفلاطونیَّة شرَّ
حاولةً لإعادة بنـاء ما تركهُ أصحاب الرِّ  ا هي إلاَّ تأویلاقدَّموا مُ  تواق، ومحاولتهم هذه مَ

واقیِّین  Des interprétations de ces témoignages1لتلك الشَّهادات  وها عن الرِّ التي نقلُ
  . بطرقٍ مختلفةٍ 

، نحن أمام        واة لنصوصٍ منطقیَّةٍ " Des interprétations تأویلات"إذاً ، تركها لنا الرُّ
ُجهِدُ نفسهُ لتمیِّیز التَّأویل المشكوك فِیه من  "J.B.Gourinat قوغینـا"الأمر الذي جعلَ  ی

مكنةالتّأویل الموثُ  وِيَ عن 2وق مِنه بتقدیم عدَّة تأویلات مُ ا قِیلَ وما أُرِّخَ وما رُ ، لأنَّ مَ
واقیَّة یتفاوتُ  ثُوق، وفي بعض لآاوٍ من رَ  الرِّ خر، فهي تأویلات في بعض جوانبها نسبیَّة الوُ

ا كذلك، عاملُ الزَّمن، الفاصل بینَ 3یَّة ساذجة مخیَّبة للآمالالآخر سطح َ ه ، والذي جعلَ
روِّ  الرَّاوي أو المؤرِّخ وبینَ  عدَهُم عن المَ ُ یَّنَت أزمنتُهم ب واقي الأثیني، فقد بَ ي عنهُ وهو الرِّ
واقیِّین القدامى من  ، "نشیشرو" ، ولاَ "بلوتارخوس" ، فلاَ "بوُزیدُونیـُوسإلى  زینون"الرِّ

ً "باعتباره –" اللایرسي دیوجین"حتَّى  ولاَ  خا ا مُؤرِّ ً استطاعُوا أن  -"Historiographe رسمیّ
واقیِّین القدامى ولا حتَّى إلى آذانِ منْ تتلمذَ على یدِهم وا إلى أفواهِ الرِّ  إمیل"ا، یقول لذَ . یصِلُ

ُحرِّفَ فِكرَ الرِّ " بلوتارخوس"ا وجدنَ  :"ھییھبر من مرةٍ لِوضعِهِم على نَحوٍ  واقیِّین في أكثری
واقیِّین في  قارعةَ یتعمدُ مُ " شیشرون"هم، وفي تناقضات مع أنفسِ  أفضلٍ  ، "الأكادیمیات"الرِّ

، فإنَّه غالباً -على الرَّغم مِن تمیُّزهِ في جمعِ النصوص–" اللایرسي دیوجین"أمَّا روایـات 
عب التَّمیِّیز بینَ آراء  واقما یكون مِنَ الصَّ واقیَّة  یَّة القدیمةالرِّ في القرن الثَّالث، وآراء الرِّ

ل قبل المیلاد ، أطروحات 4الوسطى في القرن الثَّاني والأوَّ عمَّا " زینون"، فلا نعرف إذاً
  ". بوُزیدُونیـُوس"أضافـهُ أو حذفـهُ 

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 14. 
2 Ibid., p. 14. 
3 Jonathan Barnes & Jean-Baptiste Gourinat, Lire les Stoïciens, Introduction, p. 18. 
4 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome2, p. 40. 
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انیـة المسألـة واة  :الثَّ واقیِّین، فمثلاً نجدُ البعضَ من هؤلاء الرُّ  جالینوس" :كان خصماً للرِّ
Galien " ِواقیِّین بعنفٍ، وبالأخص  أبقراط مذاھب: "، ففي مصنَّفِه"كریسیب"هاجمَ الرِّ

ناقشَ بإسهابٍ رسالتَین لـِ " Les doctrines d’Hippocrate et Platon وأفلاطون
لى في  ؛"كریسیب" ، "Sur les passionsالانفعالات"، والأخرى في "Sur l’âme النفس"الأوَّ

صَفَ  لة فَوَ نیتهما بذكر مجموعة من اقتباسات مطوَّ  قوغینـا"یقول –، فاستطاعَ 1بِ
J.B.Gourinat"-  ا العدید من نصوص بنزاهةٍ، غیر أنَّه كان لدیه " كریسیب"أن یحفظَ لنَ

ُحاول حلَّها بسرعة، فكان في بعض الأحیان متسرِّعاً في الحُكمِ، فاقداً  العدید من المسائل ی
ُ إلى تشویه المذاهب التي عملَ على نقلِهالمذاقِ الحجاجِ والسِّ    . 2جالِ، الذي یكون قد قاده

ا بالمعنَ " اللایرسي دیوجین"أمَّا        ، بل "جالینوس"ى الذي سقناه لـِ لم یكنْ خصمً
أریخ وجمعِ نصوص المذاهب الفلسفیَّة وترتیبها وذكر أبرز عُرِفَ عنهُ قدرتهُ في التَّ 

 ِ مثل صنَّفهُ مُ ت " حیاة ومذاھب الفلاسفة المشاھیر" یها، فكان مُ رَ وایات التي سَایَ أكثر الرِّ
ُظهِر میلَ  دقَ، غیرَ أنَّه لم ی ُ للمدرسة الأبیقوریَّةالمدرسة هُ إلى الصِّ ا أظهره واقیَّة مثلمَ     الرِّ

ا إلى ، فإذا عُ -وهما مدرستان معاصرتان–  أبیقور"هُ لـِ والذي خصَّ " العاشر الكتاب"دنَ
Epicure"، طالتهِ في عرضه ا دفاعه عن المذهب وإ لاطفة"بنوعٍ مِنَ  یتبیَّن لنَ  Avecالمُ

complaisance"3 لة كتبها طوَّ فلأولى  ؛إلى تلامذتهِ " أبیقور"، حتَّى أنَّه ذكر ثلاث رسائل مُ
 بیتوكلیس"، والثانیة لـِ "Sur la nature الطبیعة"في " Hérodote ھیرودوت"كانت لـِ 

Pythoclès " الكونیـات لمع"في Sur la cosmologie" ِمینیسي"، أمَّا الأخیرة فكانت لـ 
Ménoecée " الأخلاق"في Ethique"4في الكتب السَّابقة، لاسیما  ، الأمر الذي لم ُ نعهده

واقیِّین فِ  ؤكِّد 5صفحاتیه سوى الكتاب السَّابع الذي لم یكنِ نصِیب مذاهب الرِّ ُ ، هذا ما ی
  .ریَّاأنَّه كان أبیقو  فرضیَّة

                                                
1 Jonathan Barnes & Jean-Baptiste Gourinat, Lire les Stoïciens, Introduction, p. 19. 
2 Ibid., p. 19. 
3 Voir la note : Virieux-Reymond, Antoinette, La logique et l’épistémologie des stoiciens, 
Edition Lire Chambéry, p. 10. 
4 Voir : D, De. L, Livre X, p. 264 au p. 309. 
5 Voir : D, L, 38 au 160. 
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واقیِّین فِ  ُ في الكتب السَّابقة، لاسیما الكتاب السَّابع الذي لم یكنِ نصِیب مذاهب الرِّ یه نعهده
ؤكِّد فرضیَّة1سوى صفحات ُ   .أنَّه كان أبیقوریَّا ، هذا ما ی

الثـة المسألة واقیَّة، غیر  :الثَّ فُوا أنفسهم عناء كتابة السِیرة الفلسفیة للرِّ واة كلَّ أنَّهم لمْ هؤلاء الرُّ
صُ  ً "وا لأنفسهم یُخصِّ هم، فنعلم " Autobiographie ذاتیَّةً  سِیرة نتعرفُ من خلالها على سیرتِ

م حیاتَهم وحكمتَهم  ُ واقیِّینعنه ونا عن غیرهم مِن الرِّ ا أعلمُ ا . مثلمَ ى سبیلِ الذكر، نقلَ لنَ فعلَ
ِیلمَان" ومان والموازنة "في مقدمة كتاب " ف  Vies parallèles بینھمعظماء الیونان والرُّ

des hommes illustres " ِمُونتي میشال"عن الفیلسوف الفرنسي " بلوتارخوس"لـ 
Michel de Montaigne"، لو أن بلوطرخوس كتب لنا شیئاً عن نفسه لكان «: أنَّه قال

دراكناأعظم،  استمتاعنا بمؤلفاته وعلى الرَّغم . 2»لمعانیها أوضح، وأثرها في نفوسنا أقوى وإ
ى  ُ " بلوتارخوس"من ذلك، فقد أرَّخ وروَ واقیِّین فلسفتَهم وتفاصیلَ ما اعتبره هو  للرِّ

، ، ونحنُ في ذاتِ الوقتِ "تناقضات مذھبھم المنطقي" ا عُرِفَ عنهُ مولعون للاستزادةِ بمَ
ا خُفِيَ  ، وللاطلاع على مَ ، ومولعون أیضاً لمعرفة تاریخ میلاده ووفاته وتفاصیل حیاته  عنهُ

ه الفلسفیَّة   . التي لازالت مجهولة ومساربِ
ا أن نستشكل عن موقفه من الكتابة السِیرویَّة       كتابة عن  إحجامهألا یكون  :وهنا، لنَ

اتیَّةِ،  قبالهِ سیرتهِ الذَّ   راجعة؟ ك والمُ لعرض سیرةِ غیره مدعاة للشَّ  في المقابل وإ
ابعة مسألـةال ى  :الرَّ ُجِیبُ " بلوتارخوس"بأیِّةِ كیفیَّة روَ واقیِّین؟ ی السِیرة الفلسفیَّةِ والمنطقیَّةِ للرِّ

ِیلمَان"عنها قَلمُ  ؤلَّف " ف ومان "حِین یعرجُ إلى وصفِ طریقة كتابة مُ عظماء الیونان والرُّ
على مؤلفه العظیم اسم المقابلات أو  أطلق بلوطرخوس«: ، فهو یقول"والموازنة بینھم

أراد بذلك تدوین موجز من سیرة عظیم یوناني یتلوه آخر من . الموازنة بین سیر العظماء
أفلا یذكرنا هذا التعسف بنظریات . الرومان، ثم یقابل بین الرجلین ویزنها بمیزان واحد

واصلُ  .3»المدارس الخیالیة وتلاعب أصحاب البیان؟ ِیلمَان"ویُ استفساراته حول  طرحَ  "ف

                                                
1 Voir : D, L, 38 au 160. 

میخائیل بشاره داود، المجلد : ، نقلھ إلى العربیةعظماء الیونان والرومان والموازنة بینھم: العظماء، بلوطرخوس 2
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هل نجد في التاریخ تلك العلاقات أو أوجه «: ، فیسأل"سیر العظماء"طریقة تألیف كتاب 
] أي تَغِیبُ [الشبه التي تقتضیها القریحة الخطابیة لتوازن بین خطى عظیمین؟ ألا تمتنع 
ن الكاتب علینا الدقة اللازمة إذا حاولنا التقریب بین طائفة كبیرة من العظماء؟ ألا یكو 

لُ أنَّ الأمرَ . 1»مضطراً للاختلاق لیجد سبیلاً للمشابهة أو التكلف لإظهار الخلاف؟ ُحتمَ ی
كذا باعتباره " بلوتارخوس" الكتابة لدى كذلك، فـأسلوب ا وَ ً اویـ أدِیباً له تطلعات المؤرخ «رَ

 Homme de lettres avec des prétentions d’historien et philosophe«2والفیلسوف
رُ فیها اللفظَ على المعنَى وینتقِي أن یتَّسمَ مقالَ  فَرضَ علیه المقامُ  ثِ ؤْ ُ َ بمسحةٍ أدبیَّةٍ فنیَّةٍ ی ه

 ُ ومان، فیزیحهُ تصنُّع ُحیِّيَ حوارات على ألسن عظماء الیونان والرُّ َ  الكلمات لی وِفقَ ما  ولِ الق
ُ عندهاالحقائق كمَ  یملِیه علیه الخیالُ عن نقلِ  ى  تاریخیَّةٍ  في أخطاءٍ  ا وقعت، فیقع وأخرَ

ُ حیاةَ الفیلسوف ومذهبه معرفیَّةٍ  الفلسفي، وقد تكون تلك المزالق والغوائل التي وقع  تشوِّه
واقي وهو یتحدثُ عنهُ في كتابه  ت المنطق الرِّ واقیِّین تناقضات"فیها قد اعترَ ، لذا، "الرِّ

ُ لا بد أن تُعنَى بالكثیر من الحذر وا ره   . لحیطةفتراجمهُ وسیَ

وا .2 ِ الرّ للمنطق المغلوط م   : الف

الخیط "هذه الاستفهامات والمفارقات التي استحَالت إلى مسائل، ستكون بمثابة       

ھ لإدراك تحامل بعض المؤرخِین في القرن التَّاسع عشر على " Le fil conducteur المُوجَّ
وزاً  واقي، وأكثرهم برُ " Adolphe Franck فرانك ولفأد"الفیلسوف الفرنسي : المنطق الرِّ

 Esquisse d’une histoire de la في تاریخ المنطق مختصر"في كتابه  )1893- 1810(

logique" كارل برانتل"، والفیلسوف الألماني Carl von Prantl  ")1820 -1888(  في
، والفیلسوف "Histoire de la logique dans l'ouestتاریخ المنطق في الغرب "كتابه 

تاریخ الفلسفة "في كتابه  )Edouard Zeller" )1814 -1908 إدوارد تسلر"والمؤرخ الألماني 
واة، إذ جاءت تصریحاتُهم موافقةً ، "الیونانیة شذْ هؤلاء عن نهجِ سابقِیهم من الرُّ فلم یَ

واقیُّون  واقیِّین أیة أصالة في البحث المنطقي؛ فالرِّ وا أنَّه لم یكنْ للرِّ لروایاتهم، حیث أجمعُ
                                                

ابق 1   .17 ، ص1928 ،المصدر السَّ
2 Jonathan Barnes & Jean-Baptiste Gourinat, Lire les Stoïciens, Introduction, p. 19. 
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ا  َ دُون أن تكون " أرسطو"أعادُوا نسخَ المنطق على شكل عقائد وتعالیم بالكیفیَّة التي قاله
 ُ ، فضلاً عن ذلك، فقد 1م مصطلحات جدیدة تقومُ مقامَ تلك التي وضعها مؤسس المنطقله

والقول الجامع لتلك الانتقادات، هو . 2»مبسطاً مشوه الصورة متنافر الأجزاء«جاءَ منطقُهم 
صرِّحةً 1911المطبوعة سنة " دائرة المعارف البریطانیة"ما أشارت إلیه  إن ما جاءوا «: ، مُ

واق[به  صلاحات موهومة لمنطق أرسطو هي في أكثرها من قبیل ] یُّونالرِّ من تصحیحات وإ
  .3»الحذلقة التي لا فائدة منها

ؤرخي        واقي من لدن مُ ت على المنطق الرِّ لَ ولتوضیح تلك الاعتراضات التي سُجِّ
: دٍ القرن التَّاسع عشر، نستحضرُ بعضَ نصوصهم بالتَّحلیل والنقد، ونركِّز على نموذجٍ واح

 كارل"الفرنسي، باعتبار أنَّ تصریحاته لا تختلف كثیراً عن تلك قال بها " فرانك أدولف"
  ".دائرة المعارف البریطانیة"، وجمعتها "إدوارد تسلر"، و"برانتل

موقف 1.2 فرانك"تحليل  ": أدولف

قُ بفي  مختصر"صنَّفَ كتاباً في تاریخ المنطق، عنونهُ بـِ        سْبَ ُ تحلیلٍ تاریخ المنطق، ی
ستفیضٍ للأورغانون الأرسطي   Esquisse d’une histoire de la logique : précédéeمُ

d’une analyse étendue de l’Organum d’Aristote" َّاستهلَّهُ بتصدیرٍ عامٍ للكتاب، ثم ،
ستقصیاً مَ  ُحلِّلَ الكُتب الستَّة للأورغانون الأرسطي، مُ ل منهُ لی ا في أتبعهُ بقسمین، جاء الأوَّ

عینُ العقلَ على إحكامِ تصوراته وبناء استدلالاته  ُ صنَّفات من تسلسلٍ منطقيٍّ ی تلك المُ
والتَّضلیل  ذات الوقت، یكشفُ عن مكامِن التَّلبیسلتمیِّیز صحیح الفكر عن فاسده، وفي 

، "أرسطو"هذا القصد مِن التَّسلسلِ المنطقيِّ لكتب . بعرض أنواع المغالطات وأسبابها
هُ مبتدئاً بـ " فرانك أدولف" جعلَ  فتحَ تَحلیلَ ستفیضُ فیهِ، فاستَ ، "Des Catégoriesالمقولات "یَ

ثنیـاً بـِ  ثـاً بـِ "De l’Interprétationالعبارة "ومُ ثلِّ " Des Analytiquesحلیلات التَّ "، ومُ
ا َ ه یْ ربِّعـاً بـ "الثانیة"، و"الأولـى: "بقسمَ  Desالمغالطة "بـِ  ، ومنتهیا"Topiquesالجدل "، ومُ

                                                
1 Brochard, Victor, op. cit., p. 220. 

  .115، ص الفلسفة الرّواقیة، عثمان، أمین 2
عبد الحمید : جمةتر ،من وجھة نظر المنطق الصوري الحدیثنظریة القیاس الأرسطیة  ،یان، لوكاشیفتش: نقلاً  3

  .70ص  ،1961كندریة، صبرة، دار المعارف، الإس
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argument Sophistiques ." الخطابة "دُون أن یأتِيَ على ذِكرLa Rhétorique" ،
واب إدماجهما في الموسوعة "La Poétiqueعر الشِّ "و ، لاعتقاده أنَّه مِن نقیضِ الصَّ

ا الجزء أمَّ . 1العام الذي أُسِّسَ علیه الأورغانون سقَ هما تُعارض النَّ المنطقیَّة، لأنَّ وظیفتَ 
، بأن "La logique après Aristote المنطق بعد أرسطو"لـِ  هُ الثاني من الكتاب، فخصَّ 

المدارس المتأخرة إلى لدَى فلاسفة " La méthode syllogistiqueالمنهج القیاسي "ذكرَ 
غایة المدارس الفلسفیَّة خلال القرون الوسطى، ثمَّ سرعان ما انتقل إلى الأنساق الثلاثة 

توقفاً عند للمن فرانسیس "لدى " La méthode expérimentaleالمنهج التجریبي"طق، مُ
 La méthodeالمنهج النقدي أو الترسندنتالي"؛ ثمَّ أعقبهُ بـِ "رونیھ دیكارت"و" بیكون

critique ou transcendantale " َكانط إیمانویل"ى لد" َ المنطق التَّأملي "ى الأنساق بـِ ؛ وأنه
La logique spéculative " َا نقول، إنَّ الكتاب في  ".ھیجل فریدریك"ى لد نَ هذا ما یجعلُ

ومهِ یبحث في  La logique et sonمن أرسطو حتَّى هیجـل : المنطق وتاریخه: "عمُ

histoire : D’Aristote à Hegel."   
وقِع        ونه ومَ واقي"هذا من ناحیة شكل الكتاب، أمَّا من ناحیة مضمُ یه، فِ " المنطق الرِّ

خطط العام للمنطق، إذْ  "أدولف فرانك"فیظهر للوهلة الأولى أنَّ  قرُّ بقیمتهِ في المُ ُ یرى  لا ی
والعكس صحیح، . 2أنَّ تاریخ الأورغانون لیس شیئاً آخرَ سوى أنَّه تاریخ المنطق ذاته

قبلُ  ا هو إلاَّ تاریخ المنطق، فنحن أمامَ حُكمٍ یَ العكس "بحیث تاریخ الأورغانون الأرسطي مَ
La conversion / La réciprocation " ِي . بین طرفَي قضیَّتِه وهذا التَّبادل في موضِعَ

حهُ  ر : فیقول" أدولف فرانك"الحُكمِ، یوضِّ فَنا بكلِّ مراحل تطوُّ رِّ عَ ُ ا أن ی إذا أرادَ شخصٌ مَ
ل مرة في العالم المعقول إلى یومن ا هذا، علم المنطق وبمختلف تحوُّلاته منذ ظهوره لأوَّ

، أن یدرس أعمال كان  عدَها عن مدى تأثیر تلك المنطقیَّة" أرسطو"علیه أوَّلاً ، ویبحثُ بَ
ورَ  -على الأقل–الأعمال على أبرز الأسماء  جَت الحقل المنطقي، فیبیِّنُ الأمُ لَ التي وَ
                                                

1 Franck, Adolphe, Esquisse d’une histoire de la logique (précédée d’une analyse 
étendue de l’Organum d’Aristote), Librairie Classique de L. Hachette, Paris, p. 19.  
2 Ibid., p. 192. 

 ؛"إیمانویل كانط" ؛"رونیھ دیكارت"و" فرانسیس بیكون: "وكان یقصد أصحاب الأنساق الثلاثة، وھم على التوالي 
  ".ھیجل"و
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ت وها إلى المنطق، أو خالفوا فیها مؤسِّس المنطق، أو حافظوا علیها كما قُدِّ التي أضافُ  مَ
المنطقیَّة " أرسطو"في الأورغانون، وفي سائر الأحوال، هي أعمال لم تَخرجْ عن أعمال 

  . 1المرتَّبة في الأورغانون
واقي، أین هو موقعهُ من هذا الحُكم؟ الظاهر، أنَّه حُكمٌ كليٌّ        ا إلى المنطق الرِّ لو عدنَ

، فالمنطق  شملَ كلّ المذاهب والأنساق الفلسفیَّة المتزامنة للقیون یقول –والمتَّأخرة عنهُ
اه سوى تقلیداً حرفیا  -"أدولف فرانك" اه ومبنَ ُ لم یكنْ في معنَ واقیُّون تشیِّیدَه الذي زعمَ الرِّ

ةِ   Des expressionsللمنطق الأرسطي، ماعدَا بعض العبارات التي اتَّسمت بالغرابَ

bizarres َّواقیُّون عن :  صرَّحَ حِین " نشیشرو"بقول " أدولف فرانك"، واستدل یتمیَّز الرِّ
ائِین في الكلمات لا في الأشیاء ا ذهب إلیه 2المشَّ في أنَّ  "جالینوس"، وهو قولٌ موافقٌ لِمَ

وا فكرهم بالتَّعابیر اللفظیَّة أكثر من إعمالهم بالأشیاء ذاتها لُ واقیِّین أخطأوا عندما أعمَ    . 3الرِّ
واق       الاختلاف "یما سنَصطلحُ على تسمیتهِ بـِ یِّین والأرسطیِّین فِ ولتوضیحِ الفَرقَ بین الرِّ

ا "La différence terminologiqueالمصطلحي  عن " أدولف فرانك"، نُوردُ مثالاً ساقهُ لنَ
فه بالشَّكل الذي نقلهُ إلینا  عرِّ ُ واقي، إذْ ی العلمُ الذي «: ، إنَّه"دیوجین اللایرسي"الجدل الرِّ

ا هو صاد ا لیسَ بكاذبٍ یبحثُ فِیمَ ا هو لیسَ بصادقٍ ومَ ا هو كاذبٌ، وفِیمَ قٌ وفِیمَ
حتملة [=   . Les choses probables4[«5الأشیاء المُ

وبعد تحدیدِ معناه، نراه یقسِّمه إلى ثلاثة أقسام، كلّ قسم منهُ یقابلُ مبحثاً منطقیا       
ومُ إلى التَّأكید على  من ذلك" أدولف فرانك"وكانت غایةُ . أرسطیا ضمن الأورغانون ترُ

واقیِّین للموسوعة المنطقیَّة الأرسطیَّة،  لى محاكاة الرِّ واقي، من جهة، وإ بساطة التَّعریف الرِّ
، بل أعادُوا إنتاج المخطط العام للأورغانون. من جهةٍ أخرى م لم یقدِّموا منطقاً جدیداً ُ . 6فه

واقیِّین لم یعرِفُوا م ؤكدُ، أنَّ الرِّ ُ ، بل "أرسطو"نطقاً بالمستوى والقدر الذي عرفهُ وكأنَّه ی
                                                

1 Franck, Adolphe, op. cit., pp. 192, 193. 
2 Ibid., p. 209. 

خلیل احمد خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، ترالمنطق وتاریخھ من أرسطو حتى راسل، روبیر، بلانشي 3
  .126، ص )ط، ت(الجزائر، د 

4 Franck, Adolphe, op. cit., pp. 209, 210. 
5 D, L, 42. 
6 Franck, Adolphe, op. cit., p. 210. 
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سَّت الألفاظ والحدود، أكثر من عنایتهم بالبحث في  جاءت إضافاتُهم شكلیِّة صرفة مَ
  . 1العملیات الاستدلالیة التي یقوم بها الذهن أثناء التَّفكیر الصحیح

واقي في حلقة        عدُّه " Histoire de la logiqueتاریخ المنطق "إذن، وجود المنطق الرِّ یَ
" أرسطو"مجردَ تكرار للمباحث المنطقیَّة الأرسطیَّة، حیث استطاع خلیفةُ  "أدولف فرانك"

من نشرِ أعمال " Andronicos de Rhodes وس الرُودسيأندرونیق"الحادي عشر 
ـ  2معلمه، بعد أنْ جمعها ورتَّبها حسب مواضیعها في موسوعة منطقیَّة عُرفت بِ

هُ أفعالُ العقل الثلاثة ، وضمَّت ستة"الأورغانون" ُ ا تَستوجب حْوِ مَ ت على نَ تِّبِ : كتب رُ
ةالتَّصور، ال( ه على الشكل التالي)، والاستدلالقضیّ ُ   :، فجاءت كتب
 ؛Les Catégoriesقاطیغوریاس : المقولات .1
 ؛De L’Interprétationباري أرمنیاس : العبارة .2
 ؛Des Premiers Analytiques أنالوطیقـا الأولـى: التحلیلات الأولـى .3
 ؛Des Seconds Analytiquesأنالوطیقـا الثانیة : التحلیلات الثانیة .4
 ؛Topiquesطوبیقــا : الجــدل .5
 .Des Réfutations Sophistiquesسوفسطیـقـا : الأغالیـــط .6

واقي للجدل إلى الكتب المنطقیَّة الأرسطیَّة بالشكل ا لذي وسنعمل على مقاربة التَّعریف الرِّ
 ُ   :التالیة، كما هو موضح في الخطاطة "أدولف فرانك"أراده

                                      
 
 
  
  

                                                
  .16، ص خریف الفكر الیوناني، الرحمنعبد ، بدوي 1

2 Blanché, Robert, op. cit., p. 25. 
  إلى الكتب الستة، كتاب ً أبوطیقا (الشعر "، وكتاب )"Rhétoriqueریطوریقا (الخطابة "ثمَّ أضیف لاحقا

Poétique ."( ِّفي ضم ً ضمن ھذه " فرفوریوس الصوري" لـِ " إیساغوجي"كتاب ولم یجد مناطقة العرب حرجا
    .السلسلة المنطقیة لیصبح مجموعھا تسعة كتب
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ّ مستوی واق ى الرِّ اتِ ات الجدل  ا من مسم   ين ومَا یقابله
ٔرسطي انون ا ٔورغ   في ا

  
  

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راسيِ الصدقالبحث عن مَ 

 كامن الكذبالبحث عن م

  المحتملالبحث عن 
 ٔو الظني من القول 

اب لیلات: "ك  "الت

اب ة: "ك  "المغالط

اب دل: "ك  "الج

ه - ة؛ :مادت نی ة یق ٔولی ات   مقدم

ه - تحصیل العلم البرهاني  :الغرض م
ي ینكشفُ  ه المعلوم، ولا یبقى معه  ا ف

لطٌریبٌ  زاحمه   .ٔو وهمٌ  ، ولا 

ه - ات  :مادت ةمقدم ة تضلیلی  ؛تمويهی

ه - الكشف عن البرهان  :الغرض م
ه التغلیط والتضلیل رادُ م ي  ُمَوه ا  .الم

ه - ة :مادت  ؛مقدمات ذائع
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موقف 2.2 م فرانك"تقو  ": أدولف

نا للموقف الذي أبداه        واقي، یتأسَّس على " أدولف فرانك"تقویمُ اتجاه المنطق الرِّ
ل، یبحثُ في المرجعیة النقدیَّة التي اتَّسمت بها ملفوظات الكاتب، والآخر، : انتقادین الأوَّ

 .الكتابیبحثُ في القیمة المعرفیَّة التي یهدفُ إلیها صاحب 
ا نقلهُ " أدولف فرانك"فأمَّا  الإطار المرجعي النقدي، یبدُو، أنَّ   . أ حصرَ انتقاداته فیمَ

واقي بأعینِ هؤلاء،  ومان، فجاءت قراءتُه للمنطق الرِّ واة الإغریق والرُّ عن سابقِیه من الرُّ
ستقلَّةً یتملَّصُ من خلالها عن الأحكا ا في . م المسبقةولم یستطعْ أن یبنِيَ قراءةً نقدیَّةً مُ ولنَ

واقیِّین " الاختلاف المصطلحي"فعندما یتحدث عن . ذلك، بعض الشَّواهد ینَ منطق الرِّ بَ
ُ یستدلُّ بـ  ائِین، نراه لیسَ من بابِ الاستئناسِ، بل من بابِ الاسترشادِ، " شیشرون"والمشَّ

ا صرَّح به  ا قالهُ " شیشرون"ومَ وافقاً لِمَ نكرَ علیهم صرامتهم حِین است" الإسكندر"كان مُ
، La formeالزَّائدة بلاَ طائل في تحلیل الاستدلالات، وعلى عنایتهم الكبیرة بالصُورة 

ـ  فرط بالتَّعابیر على "جالینوس"والأمر سیان لِ واقیِّین إعمال عقلهم المُ مَّا عابَ على الرِّ ، لَ
 . 1حساب الأشیاء ذاتها

فهمُ من هذا، أنَّ أحكامَ        ُ ا جاءت به شهادات " فرانكأدولف "ی هي تحصیل حاصل لِمَ
ا– وایات لم تأتِ أُكلهاهادات ور شوهي في نهایة المطاف، . الأوائل ا مرَّ معنَ ، فنراهَا -كمَ

وهذا ما . قد ضلَّت طریقها لفهمِ حقیقة المنطق الرواقي، وأضلَّت من استرشدَ بها لفهمه
ر،  " إدوارد تسلر"، و"برانتل كارل"لى غرار ، ع"أدولف فرانك"انزیاح  -في اعتقادنا-یبرٍّ

ا عبَّر عنهُ  .عن لزومِ الصدق في التَّأریخ للمنطق هذه : حِینَ قالَ " روبیر بلانشي"وهو مَ
واة، كانت في فترةٍ حدیثةٍ  ت إلینا من قِبل هؤلاء الرُّ قلَ واقي التي نُ المعرفة السَّیِّئة للمنطق الرِّ

وا على اعتبارهِ وجهاً  جدا، من بینِ الأسباب التي أساءت ، فقد عملُ ُ فهمهُ فلم تنزِلْهُ قدره
فرضُ علینا  ، وكأنَّنا أمام نموذجین لموضوعٍ واحدٍ یَ كمِّلاً لهُ عارضاً للمنطق الأرسطي لا مُ مُ
الحَالُ اختیار أحدهما لعرضِه، وبمعنى آخر، كما لو كان الاختلافُ بینهما لا یتجاوز أبداً 

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 93. 
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لَّف" أدولف فرانك"انتهجَـهُ " روبیر بلانشي"قیقُ لـِ هذا الوصفُ الدَّ . 1اللغة ؤَ : في مُ
ا استبقَ دراستَهُ المستفیضة بتحلیل كُ "تاریخ المنطقمختصر في " تب الأورغانون ، عندمَ

ا في ذلك  مَ واقي"الأرسطي، ثمَّ ألحقهُ بالأنساق المنطقیَّة بِ لیجعل القارئ أمام " المنطق الرِّ
 .   وضعیة اختیار

لَّف وأمَّ   . ب ؤَ ة "أدولف فرانك"ا القیمة الإبستیمیَّة التي عكسها مُ نیَ ، فنستنتجها من بِ
ومحتوى الكتاب؛ فابتداؤه بالنسق المنطقي الأرسطي واستفاضته فِیه، ثمَّ إلحاق الأنساق 

فـِه المحدثِین "الثلاثة الأخرى لـِ  بیِّن القیمة العلمیَّة Ses modernes successeurs"2خَلَ ُ ، ی
ها المنطق الأرسطي على سائر الأنساق، فإلى حدٍّ كبیرٍ، هو المفتاحُ الذي بدونه  التي حملَ

 . 3لا نستطیع فهم النظریات الأكثر ابتكاراً في وقتنا الحالي
ستدلُ        ها" أدولف فرانك"ویَ فَظَ بِ ا على حُكمهِ، من جهةٍ، بأنَّ كلَّ الشذرات التي احتَ  لنَ

الاقتباسات التي أمكنَ جمعها في موضوع المنطق، لا یمكن من  روادُ تاریخ الفلسفة؛ وكلّ 
ا تأخیر حدود العلم، ماعدا بعض  خلالها الكشف عن فكرةٍ واحدةٍ أصیلةٍ استطاعت حق

، 4الاهتمامات المفرطة لبعض التَّفاصیل التي لها علاقة بالنحوِ أكثر من علاقتها بالمنطق
نشِىءَ لغـةَ العلمِ والفلسفةِ في كلِّیتها؛ است" وأرسط"ومن جهةٍ أخرى، یرى بأنَّ  ُ طاع أن ی

فنحن لا نستطیع التَّعبیر عن فكرةٍ واحدةٍ في مجالٍ خاصٍ دُونَ استخدام منظومته 
بعنایة دقیقة هي أیضاً أداة  "أرسطو"وصفَها الاصطلاحیَّة، وكذا الأشكال المنطقیَّة التي 

 .        5لتحلیل الفكر ذاته
یةُ        نظریة التَّعریف، ومبحثي : في وضع المبادئ العامة لـِ المنطق الأرسطي  فأهلِ

 نظریة العلیَّة، باعتبارها أدوات التَّحلیل المنطقي لمختلف النظریات القیاس والاستقراء، و
ـا أن یرسمَ حدود العلم َ ه  .العلمیَّة جعلتهُ أداةً للعلـوم، فاستطاع حینَ

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 93. 
2 Franck, Adolphe, op. cit., p. XIII. 
3 Ibid., préface, p. XIII. 
4 Ibid., p. 211. 
5 Ibid., p. 315. 
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ُ " أدولف فرانك"صرِّحَ به  إنَّ البعدَ الإبستیمي الذي       ه ُخفِي وراءَ انسداد المنطق بعد "ی
نقد "في القرن الثامن عشر في تصدیره الثاني من كتاب " كانط"، وهو ما أعلنهُ "أرسطو"

الصوري والعام، فهو لم یَخطُ : ، حِین نعتهُ بـِ " Critique de la raison pureالعقل المحض
دَ كاملاً "رسطوأ"خطوةً واحدةً نحوَ الأمام منذُ  لِ ، كما أنَّه لم یتراجعْ خطوةً إلى الوراء، فقد وُ

ا ر . 1ومنتهیً غلق: "بـِ " كانط"فاتَّسام المنطق الأرسطي في تصوُّ كتمل"، و"المُ ، جعلَ "المُ
نحوَ الاعتقاد نفسه  ینحُو -ا مرَّ معناكم–بعضُ المشتغلین بالمنطق والمؤرخین للفلسفة 

حالة العلم إلى القواعد الكلیَّة التي وضعها  في غلقِ بابِ الاجتهاد في المنطق، وإ
ا حملهمُ الحكمُ ذاته على إعطاء الأحقیَّة لـِ "أرسطو"  كارل" ا فعلَ ، مثلمَ "كانط"، كمَ

   .تصریحهِ بالاكتمال وقتَ  2كان كانط على حقٍّ : ، لمَّا قال"برانتل
ساكناً  ، فلمْ یبقَ المنطقُ الحدیث یتعارض وحقیقة تاریخ المنطق صوَّرُ هذا التَّ       
 غوتفرید فیلھیلم" بـِ بدءاً  من جهةِ تعدُّد الأنساق والمناطق،، بل عرفَ تطوُّراً وجامداً 

لقَّب )Gottfried Wilhelm Leibniz ")1646-1716 بنتزلی  Leالحدیثرائد المنطق "بـِ  المُ

précurseur de la logique moderne"  ا أضافهُ من تحدیثٍ في باتِّخاذه  لمنطقالِمَ
یاضي نموذجاً كونیَّا تحتذي به جمیع العلوم، ولو كان  روجر "یقول –" كانط"المنهج الرِّ

أنَّ التِّقنیَّة في المنطق، لأمكنهُ حَدْسَ ب" لیبنتز"على درایةٍ بأعمال  -"R. Verneaux فارنو
الإسهامات  ثمَّ تواصلت. فیعدلُ عن موقفهِ أو یتحفظ في حكمه 3یتحرك أَدَ المنطق بَ 

مع  1850سنة " La logique symboliqueالمنطق الرمزي "المنطقیَّة لحِین تأسیس 
یْ  نِ، هماریاضیَ یْ  )Auguste De Morgan ")1806-1871 أوغست دو مورغان: "نِ انجلیزیَ
منطق "مؤسِّس  )George Boole ")1815 -1864 جورج بول"، و"منطق العلاقات"مؤسِّس 
 رتراند أرثر ویلیام راسلب"ظهر عملٌ منطقيٌّ مشترك بینَ  1910، وفي سنة "الفئات

Bertrand Arthur William Russell ")1872 -1970 (ألفـرد نورث وایتھد"و  Alfred 

                                                
  .31، ص )ط، ت(موسى وھبة، مركز الإنماء القومي، د: ، ترنقد العقل المحض، عمّانوئیل، كانط 1
2  ً   .9، ص المنطق وتاریخھ من أرسطو حتى راسل، روبیر، بلانشي  :نقلا

3 Verneaux, Roger, Introduction générale et logique, Editions Beauchesne et ses Fils, 
France, 1964, p. 194. 



الال الرواقي:ثـالثفصل لدى القضايــــا يــــــنمنطق  

و  الرو : ل المبحث صياغــة: اقـيالمنطق إعادة  

 

120  
 

North Whitehead ")1861 -1947 (مبادئ الریاضیات : "كتابهما الموسوم فيPrincipia 

mathematica"وما التَّجدید . 1، في محاولةٍ منهما لإعادة أصول الریاضیات إلى المنطق
لسدٍّ العجز والنَّقص  فها لحدِّ السَّاعة إلاَّ محاولةوالإصلاح اللذان عرفهما المنطق ویعر 

أخرى أكثر ثراءً ودقةً " Logiques مناطق"فكان لابد من . الذي عرفه المنطق الأرسطي
  . ونةً مع الثورة التكنولوجیَّة التي كسحت كل القطاعاتومرُ 

ولم یكنِ التَّجدیدُ سمة المنطق الحدیث فحسب، بل عرفَ المنطقُ التَّقلیديُّ هو       
جدیدیَّة مباشرةً، غیر أنَّ الكشفَ عنهُ مع إبراز معالمه التَّ " أرسطو"الآخر تجدیداً وثراءً بعد 

لم یظهر إلاَّ مع نهایة القرن التَّاسع عشر وبدایة القرن العشرین من خلال أعمال 
 Victorبروشار فیكتور"الفیلسوف الفرنسي المختص في تاریخ الفلسفة القدیمة 

Brochard" )1848- 1907 ( دراسات في الفلسفة القدیمة والفلسفة الحدیثة "في كتابه
Études de philosophie ancienne et de philosophie moderne " والذي 1892سنة ،

واق واقي، حاولَ من خلالهما إنصاف منطق أصحاب الرِّ ثمَّ . خصَّ فیه قسمان للمنطق الرِّ
ین، منهم ختصِّ واقي أكثر، مع ثلة من المناطقة المُ ز انبعاث المنطق الرِّ الدانماركي : تعزَّ

" Jens Jørgen Frederik Theodor Jørgensen جون فریدریك ثیودور جورجنسن"
ل من) 1894-1969(  Un Traité de Logiqueكتاب في المنطق الصوري: "في الجزء الأوَّ

formelle " ولوني  1931سنة ُ ه لعرض تطوُّره التَّاریخي، ثمَّ المنطقي الب یان "الذي خصَّ
 ھاینریك"الألماني الریاضي  ، والمنطقي)Jan Lukasiewicz ")1878- 1956 لوكاشیفتش

ا) Heinrich Scholz ")1984- 1956 سكُولز بعاث في دفعاً حاسماً لهذا الان اللذان قدَّمَ
ا  ، كتبَ مقالاً حول -"بلانشي روبیر"یقول –" لوكاشیفتش یان"الدِّراسات التَّاریخیَّة؛ فأمَّ

، )1935 - 1934(سنة " Histoire de la logique des propositionsتاریخ منطق القضایا "
، "La syllogistique d’Aristoteالنظریة القیاسیَّة الأرسطیَّة "حول  1939بآخر سنة  هُ وأتبعَ 

لكلِّ أطوار المنطق القدیم، وأمَّا  ةً جدید رؤیةً وقد جسَّد مضمونه في كتاب لاحق سلَّطَ علیه 

                                                
1 Verneaux, Roger, Introduction générale et logique, p. 194. 
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 L’axiomatique desلدى القدامى المصادریات"بعد مقالٍ له حول " سكُولز ھاینریك"

anciens " تاریخ مختصر في "وجزةً، غیر أنَّها أساسیَّة حول نشرَ دراسةً مُ  ،1930سنة
 روبیر"یقول –واستطاع . 19311سنة " Esquisse d’une histoire de la logiqueق المنط

وا على " سكُولز ھاینریك"و" لوكاشیفتش یان"من  كلّ  -"بلانشي ا أتباعاً سارُ نَ أن یكوِّ
نوا آخرین، فتزایدت الدِّ انهجهم كتابٍ  ة في الموضوع ذاته بینَ راسات العلمیَّ ، وهم بدورهم كوَّ

بالظهور، منها في وقتنا الحالي، ما ندینُ أخرى سمحت لدراسات تركیبیَّة ومقالٍ، حیث 
 ُ  Józef بوشنسكي جوزیف"ولوني لهم كثیراً بمقاربة إجمالیَّة جیِّدة، كدراسة المنطقي الب

Maria Bocheński) "1902- 1995( تاریخ المنطق الصوري : "حولUne histoire de 

la logique formelle " كنیال ویلیام" :لثنائي الإنجلیزي، وا1956سنةWilliam Calvert 

Kneale  ")1906 - 1990 (كنیال مارتا" وزوجه Martha Kneale "تطور المنطق: "حول 
Le développement de la logique " هذه الأعمال وغیرها سیأتي ذكرها . 19622سنة

، أعطت واقي  لاحقاً نتائج لافتة للنظر وجدیرة بالاهتمام أعادت الاعتبار إلى المنطق الرِّ
في مباحثه الجدلیَّة والخطابیَّة وقاربته بالمنطق الریاضي الحدیث، وكذا الدراسات اللغویَّة 

  . المعاصرة
وا " رواة الآراء"كیف استطاع هؤلاء من تخطي شهادات لكن،        االذین نقلُ نصوصاً  إلینَ

نطقیَّةً مدسوسةً في بعض الأحیان بالفهم المغلوط؟ وفي الوقت ذاته، كیف تجاوزوا حُكم م
   ؟"كانط"الذي أصدره " الاكتمال"

واقي نصُوصاً جدیدةً، بل اعتمدوا على       لم یكن بحوزةِ الذین أعادوا انبعاث المنطق الرِّ
ومان على غرار   كارل"، و"فرانك فأدول"شهادات مؤرخي الفلسفة من الإغریق والرُّ

 Nouvellesتأویلات جدیدة "غیر أنهم استطاعوا أن یقدموا  ،"تسلر إدوارد"، و"برانتل

interprétations " صُوا منها بنتائج جدیدة هي التي أحدثت انعطافاً في فهم المنطق خَلَ
واقي، والذي أعانهم في ذلك اختصاصهم في المنطق وتمكنهم من مادته   . الرِّ

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 8. 
2 Ibid., p. 8. 
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ینِ یسوقُ        واقي إلى نتیجتَ ه المدافعون عن المنطق الرٍّ ا هذا التَّمیُّز الذي عُرِفَ بِ نَ
  :هامتین

االذین نقلوا  :أوَّلاهمـــا واقیَّة شهاداتهم وروایاتهم لا تخرج عن أحد  إلینَ السیرة المنطقیَّة للرِّ
تضلِّعٍ في المنطق أو متضلِّعاً فی له، فإن الأمرین؛ إمَّا أن یكون الرَّاوي غیر مُ ، كان الأوَّ

واقي في الوقت الذي كنَّا ننتظرُ منه نقلاً أمِیناً یعكسُ حنكته في نقل  فقد شوَّه المنطق الرِّ
ن  وایات، وإ واقیِّین ألبسَ الحقَّ بالباطل، كان الثانيالأخبار وجمع الرِّ ، فهو خصمٌ للرِّ

بَسَ على الدَّارسِ التَّبیُّن في معرفة حقیقة المنطق ا واقيفَلْتَ ودلیلنا في ذلك، نصّ . لرِّ
عابُ على : لمَّا قال" بلانشي روبیر" عدم أهلیتهِ بما فیه الكفایة في  "دیوجین اللایرسي"یُ

ختصر  المنطق، وعلى الرغم من ذلك، فقد امتازَ بحكمة الاستلهام في هذه النقطة من مُ
واقي الذي وضعهُ  حوالي القرن  عاش" (Dioclès de Magnésie دیوكلیس"المذهب الرِّ

ل بعد المیلاد ل قبل المیلاد، أو مع نهایة القرن الأوَّ  سكیتوس"، في حِین، أنَّ )الأوَّ
واقیِّین  Sceptiqueهو أكثر خبرةً في المنطق، غیر أنَّه ریبيٌّ  "امبریقوس یعارضُ الرِّ

ارتَهُ ، نرى إش"بلانشي روبیر"انطلاقاً من نصِّ . 1كمعارضته لباقي المذاهب الدوغمائیَّة
ا "دیوجین اللایرسي"على روایات " دیوكلیس"الضمنیَّة إلى تأثیر  ل كتبَ مصنَّفً ؛ فلأوَّ

العدید من  "دیوجین اللایرسي"استلهمَ منهُ " Vies des philosophesحیاة الفلاسفة "حول 
حیاة ومذاھب "الاقتباسات وتمَّ توظیفها في الكتاب السَّابع، والكتاب العاشر من مصنَّفه 

شكَّل مصدراً أساسیا في توثیق الفلسفة " دیوكلیس"، ممَّا یعني أنَّ "لفلاسفة المشاھیرا
واقیَّة والأبیقوریَّة، فقد أحال  في العدید من " دیوكلیس"إلى  القارئ "دیوجین اللایرسي"الرِّ

واقي وكذا الأبیقوري 2المرَّات   .في كتابة المذهب الرِّ
ره، " طكان"مسألة تجاوز حكم  :أخراهمــا باكتمال المنطق، وكذا الدِّراسات التي اقتفت تصوُّ

ُجیبُ عنها، المنطقي ، )Józef Maria Bocheński ")1902 - 1995 جوزیف بوشنسكي" ی
أحد السَّببین في تأخیر ظهور المنطق الحدیث، فوضعیة المنطق " كانط"كان : حِینَ قال

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., pp. 92, 93.  
2 Ibid., pp. 92, 93. 
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، كَون جلّ مؤرخِي  1930 سنة في القرن التَّاسع عشر كانت سیئةً لغایةِ، بل حتَّى تقریباً
" كانط"من حكمٍ في حقِّ تاریخ المنطق، بینما " كانط"المنطق أخذُوا بعین الاعتبار ما أقرَّه 

من وجهة نظرنا التي نفترضها، لم یكنْ منطقیا على الإطلاق، في حین أنَّ المیغاریِّین 
واقیِّین هُم من بینِ أكبر مفكري المنطق، أمَّ  جوزیف "یقول –ا السبب الآخر، والرِّ

نُ في عدم اختصاص كُتَّاب تلك الفترة بالمنطق الصوري، وبالمفهوم  -"بوشنسكي فیكمُ
 "برانتل كارل"المنطقي، كانوا أكثر درایةً بعلم المناهج، والابستیمولوجیا والأنطولوجیا، و

م في المنطق الصوري ضئِیلاً  ُ نْ كان فهمه ا1أحد هؤلاء مَ ا رَ  یان"مَ إلیه ، وهذا مَ
هو " [مایر"و" برانتل"المنطق الأوائل، مثل  مؤرخوا وقد كان«: ، لمَّا قال"لوكاشیفتش

Heinrich Maier نظریَّة القیاس الأرسطیَّة "كتابه  في )1945-1908( النمساويLa syllogistique 

d’Aristote" ر في الذي قصَّ " المنطق الفلسفي"فلاسفة لا یعلمون سوى  ،]في ثلاثة أجزاء
" برانتل"وقد مات . القرن التاسع عشر دون المستوى العلمي، باستثناء حالات قلیلة جداً 

، ولكن ربما لا یستحیل علینا أن نقنع الأحیاء من الفلاسفة بأنهم لا ینبغي أن "مایر"و
". المنطق الریاضي"یكتبوا في المنطق وتاریخه قبل أن تكون لهم معرفة متینة بما یسمى 

وهذا الأمر یبدو لي على قدر من . ر ذلك یضیعون وقتهم فضلاً عن وقت قرائهمفهم بغی
  . 2»الأهمیة العملیة لا یستهان به

  
  
  
  
  
  

                                                
1Bocheński, J. M, op. cit., p. 5. 

  .68ص ، نظریّة القیاس الأرسطیة، یان، لوكاشیفتش 2
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واقي والتَّحامل علیه بدأ من فعلِ        نخلصُ في الأخیر، أنَّ الإساءة إلى المنطق الرِّ
واقیِّین أنفسهم؛ فقد كان " الرَّفض" أشدّ  "Ariston de Chios أرستون الخیوني"من لدن الرِّ

مع رواة " النَّقل المغلوط"، ثمَّ أخذ التَّحامل علیه شكل "زینون"المعترضین على منطق 
، اللذان "امبریقوس سكیتوس"الشَّكي ، ودیوجین اللایرسي": الآراء، وكان من أبرزهم

ا لنا مادة منطقیَّة  Une compétenceالكفاءة المنطقیَّة"تارةً، تبدُو مبتورة تنقصها : قدَّمَ

logique"1 في توثیقها، وتارة أخرى، تبدُو متضاربة مع بعضها تُوهِمُ القارئ بالتَّناقض في  
وفي الحالتین، نحتاج إلى فطنةٍ منطقیَّةٍ لتمیِّیز صحیحِ القول عن . المنطقیَّةالأقوال 

ؤرخي القرن التَّاسع عشر، فجاءت  فاسدهِ، تلك الفطنة لم تكن في المستوى المطلوب مع مُ
قتفیةً حكم  واقي مُ وم كلَّها إلى التَّقلیل من قیمة المنطق الرِّ على " كانط"شهاداتهم ترُ

الأخلاقیَّة " كانط"في فلسفة " أرسطو"یجعلنا نستشكلُ قیمة حضور  المنطق، هذا ما
نقد "والمنطقیَّة، ویجعلنا المقامُ ذاته، إلى التَّساؤل عن المرجعیَّة الفلسفیَّة والمنطقیَّة لكتاب 

حكمِ أنَّه تضمَّن في تصدیره الثَّاني ما نصطلح على تسمیته بـِ " العقل المحض الإخفاق "بِ
ره "L’achèvementالاكتمال "جراء إعلانه " يالابستیمولوج ، ما یجعل المنطق في تصوُّ

  . یكتسي طابع الشمولیَّة، فلا یتخلَّف عنه أي دارس للمنطق
  
  
 
 
 
 

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 92.  
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــة .1 ّ اح الرواقي  دلالات القضيَّــة على ضوء شرّ

ــة البسيطـة وأنواعــها .2 ّ   مفهوم القضي
  
  

  

 القضــایـــا البسیطـــة
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ةدلالات .1 رواياتالقضيَّ ضوء ةع واقيَّ الرَّ اح     : شرَّ
طق عطفاً على المبحث السَّابق، والذي توصلَّنا من خلاله إلى إثبات قیمة المن      

واقي على ضوء دحض أقاویل ینَ علیه، مع الاستئناس ببعض تصویبات  الرِّ المتاحملِ
ت إعادة الاعتبار للمباحث المنطقیَّ  یاضیِّین المعاصرین التي حَاولَ ة لدى المناطقة والرِّ

واق   .أصحاب الرِّ
نعمدُ هُنا، إلى الولوج في تلك الخصوصیَّة التي جعلتهُ یتمیَّز عن المنطق الأرسطي       

، بیدَ أنَّه تعترضنا بعض النُّصوص نعتبرها تحصیل حاصل للأحكام التي  وناً شكلاً ومضمُ
واقي، من جملةِ تلك الأحكام، نصٌّ لـِ  یقول " الرحمن بدوي عبد"اتَّخذتها إزاء المنطق الرِّ

وأما في القضایا والأحكام، فإن الرواقیین لم یعنوا إلا بالناحیة اللغویة، ومن هنا «: فیه
فإنهم في نظرتهم إلى الصلة بین الموضوع والمحمول في القضیة قد أقاموها على أساس 

ة لكل ولا أهمی. النسب أو الإضافات الموجودة في اللغة، والمعبر عنها تفصیلا في النحو
أبحاثهم في باب القضایا، اللهم إلا في وضع اصطلاحات جدیدة كان لها الحظ بعد ذلك 

ترتبة عن استخفافِه بقیمة  1»أن تكون هي السائدة في المصطلح المنطقي والنتیجة المُ
  . 2»ولهذا لن نعنى بالبحث فیها بالتفصیل«: واستثقاله لدراستها، یقول" نظریَّة القضایا"

ُخالفها، فمثلاً "بدوي"انت هذه هي وجهة نظر إذا ك       نْ ی  قوغینـا": ، فهناك، مَ
J.B.Gourinat" یرى  ِ عتبر مهمةً أنَّ فهمَ ماذا كانت تعن ُ واقیِّین ی ي القضیَّة في نظر الرِّ

، صعوبة إدراك معاني القضیَّة؛ فهي من 3صعبةً منذ العهد القدیم ا فعلاً ، وقد تبیَّن لنَ
، ومن جهةٍ أخرى، یستوجبُ "Théorie du langageنظریَّة اللغة "ط بـِ جهةٍ، شدیدة الارتبا

سبقاً لـِ  ا مُ في بعدها " Théorie de la connaissanceنظریَّة المعرفة : "فهم معانِیها ضبطً
صعوبة فهم القضیَّة كان : ، أمَّا عن قوله"النفسي، الأخلاقي والفیزیائي: الإبستیمولوجي"

واقیِّین لدى " La théorie du lektonنظریة اللكتون "، فهو راجع إلى غموض منذ عهد الرِّ
قابل اللغوي الدَّقیق لفظ  ، عن صعوبة إیجاد المُ واة أنفسهم، فضلاً في اللغات " اللكتون"الرُّ

                                                
  .22، ص خریف الفكر الیوناني، عبد الرحمن، بدوي 1
  .22ص  ،المرجع نفسھ 2

3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 194. 
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غات بقدر ما صعَّبت فهم منطق القضایا . الأجنبیَّة على غرار اللغة العربیَّة هذه المسوّ
واق، بقدر ما رفعت قیمة المنطق عندهم، فأكسبته خصوصیات جعلته  لدى أصحاب الرِّ

 .في النَّهایة یتمیَّز عن المنطق الأرسطي
ا        واقیِّین، نحِیلُ أنفسَنَ وللردِّ على النصِّ المشكِّك في قیمة نظریة القضایا لدى الرِّ

َ على سواء إلى روایات  ِ "روَّاة الآراء"والقارئ ین ل ما ستحملهُ ، وكذا تعلیقات بعض المختصِّ
  La définition de laمفهوم القضیَّة "ولتكنِ البدایةُ مِن . تلك الشَّهادات من معانٍ منطقیَّة

proposition " ٍانطلاقاً من ثلاثة نصوص  .  
ل واقیِّین تعریفهم للقضیَّة بأنَّها" دیوجین اللایرسي" ینقلُ  :النَّصُ الأوَّ إمَّا أن «: عن الرِّ

، أو إمَّا أن تكون تكون صادقةً أو كاذب ناً منطقیا كَ مُ القضیَّة ةً ا بذاتهِ  وَّ ثبتً وكما . كاملاً مُ
مكنُ ": التَّعاریف الجدلیَّة"في كتابه  "Chrysippe كریسیب" أخبرنا به ُ القضیَّةُ هي ما ی

لُ "، "Il fait jourالوقتُ نهار : "إثباتهُ أو نفیهُ بذاته، على نحوِ  ُون یتجوَّ  Dion seدی

promène" .قُ اسم ُطلَ قترح  وی حتمل=[القضیَّة على الرأي المُ ]: Opinion probableالرأي المُ
ا: "فالذي یقول لَ باقتراح الرأي القائل"الوقتُ نهارً بِ ذا كان . الوقت نهار: ، یظهرُ أنَّه قَ وإ

لاَّ فهي كاذبة ، وإ قدَّمة تكون صادقةً   . 1»الأمر كذلك، فإنَّ القضیَّةَ المُ
واقیِّین ادَّعوا وجود ثلاثة أشیاء بینهم «: أنَّ  "امبریقوس سكیتوس"یرى  :النَّصُ الثاني الرِّ

دلُّ علیهِ : ارتباط ُ ا ی هِ ]Le signifié المدلول=[فِیمَ دلُّ بِ ُ ا ی ؛ ]Le signifiant الدَّال=[؛ فِیمَ
ا الدَّال فهو الكلام. ]L’objet ou Le porteur أي موضوع الكلام[والموضوع  ، La paroleفأمَّ
، وأمَّا المدلول فهو ما تُعبِّرُ عنهُ الكلمة، أو ذلك الشيء الذي "Dionدیون : "مثل كلمة

ا الغریبُ  فكرُ فیه، بینمَ ا[نفهمهُ ونُ لا یفهمهُ على الرغم من قدرته على سماع ] عن لغتنَ
، إنَّنا نعثرُ على موضوعٍ خارجيٍّ . الكلمة نان اث. هو الشَّخص بالذات" Dionدیون : "وأخیراً

الكلام، والموضوع، أمَّا ثالثهما، فهو لا جسماني : من هذه الأشیاء أجسام، هُما
Incorporel،  ً2»ویمكن أن یكون صادقاً أو كاذبا.   

                                                
1 D, L, 65. 
2 Brun, Jean, Les grands textes, Les Stoïciens, Textes choisis, p. 28. 
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ا  :النَّصُ الثالث ُحیلنَ " كریسیب"إلى تعریف  "Le destinالقدر "في كتابه " شیشرون"ی
ـوْ كانت هناك بعض الحركات بد: للقضیَّة، فهو یقول ون أسباب، یمكن القول أنْ لا لَ

لیس یكونُ صادقاً  Cause efficienteقضیَّة صادقة أو كاذبة، لأنَّ ما لیس لهُ علَّةٌ فاعلة 
، لكن كلَّ القضایا هي صادقة أو كاذبة، إذن   .  1لیس ثمَّة حركة بدون سببٍ : أو كاذباً

واقیَّة القضیَّة خصائص و كیف تبدُ  -  من النصوص الثلاثـة؟ الرِّ
 للقضیَّة؟ " أرسطو"من مفهوم  نسخةل مفهومها ه -

لت تلك النصوص دلالات منطقیَّة ولغویَّة سنحاول إجلاءها تأكیداً على قیمة  مبحث حمَ
ا یمكن إستنتاجه ما یلي واقیِّین، ومن جملة مَ   :القضایا لدى الرِّ

مكن الحكم علیه بالصدق أو الكذب، والم القضیَّةُ قولٌ منطقيٌّ تام المعنى  .أ  ُ تام "رادُ بـِ ی
، "Prédicat  /Attributمحمول "و ،"Sujetموضوع " من تتركبُ ، أنَّ القضیَّة "المعنى

فهم الكلام ُ ُون : "قولناف. وبهما معاً ی فهم من الموضوع وحده ماذا حدثَ لـِ "Dionدی ُ ، لا ی
ُ "دیون"؟ أو ماذا فعلَ "دیون" عیَّناً، معنىً م" Se promener یتنزَّه"من فعل قصد ؟ كما لا ی

حدَّدٍ هو مدارُ  هُ بموضوعٍ مُ قرِنْ ُ  .كلامناما لم ن
فهم من هذا، أنَّ القضیَّةَ        ُ واقیِّین لا تقوم على فكرة  ی ر الرِّ الإسناد "في تصوُّ

Prédication" الماهیات "، ولا على مبدأSubstances" ِنَّما تُعبِّر عن فعل ، "الإلحاق"، وإ
وا  .الذي یعطي للقضیَّة معنىً ووجوداً  أي إلحاق الفعل بصاحبهِ، فهو واقیُّون، لم یعنُ فَالرِّ

إسنادِ أمرٍ إلى أمرٍ، كما لم تكنْ في نظرهم شي بنسبةِ في تركیب القضیَّة  ءٍ إلى شيءٍ، أو بِ
ا"L’inclusionالاستغراق "قائمة على أساس " المحمول –الموضوع "علاقة  هو  ، مثلمَ
ا عبَّرَ عنها  بلِ  ."أرسطو"تعریف القضیَّة لدى  في الحالُ  واقیِّین كمَ القضیَّةُ في نظر الرِّ

 "Des faitsوقائع "و "Des événements حوادث"هي التي تُعبِّر عن : "إمیل برھییھ"
واقيُّ 2محسوسة، أو تعبِّر عن علاقات بینَ تلك الوقائع إمیل "یقول –، ولم یعرفِ الجدلُ الرِّ

                                                
1 Cicéron, Œuvres complètes de Cicéron, Traité du destin, Firmin Didot frères, fils et Cie, 
p. 266. 
2 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 70. 
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ا -"برھییھ في "، فیأتي الفعلُ عندهم "أرسطو"عرفتهُ القضیَّةُ لدى  تقسیماً ثلاثیا مثلمَ
عبِّراً عن حَدثٍ " Dans son unitéوحدَتِهِ  حدَّدٍ صادرٍ عن  1مُ دُونَ أن " Sujetموضوعٍ "مُ

المحمول ما هو إلاَّ هذا : إلى القول "إمیل برھییھ"، ثمَّ یخلصُ "Copuleرابطة "تتوسطهما 
  . L’attribut n’est que cet événement2الحدث 
عبِّر عن  "Verbe فعلاً " جاءَ  "یتنزَّه"لفظ : فمثلاً        ُ ا قامَ به الموضوع لی وصفٍ عینيٍّ لِمَ

ولاً " یتنزَّه"، وواقعیَّة فعل "دیون" تتأتَّى من نشاط  -"إمیل برھییھ"یقول –باعتباره محمُ
ة لفعلِ " دیون"، أي من حركة 3الجسم لَ تثِ مْ ا یف". یتنزَّه"المُ یدُ، أنَّ المحمول في القضیَّة مَ

ُ تَحتَ التَّعیِّین  قع ا هو الحال sous la désignation4المنطقیَّة یَحدثُ بالفعلِ، للذِي یَ ، مثلمَ
حاملاً لـهُ "، فكان "التَّنزُّه"، فقد تمَّ التَّعیِّین بتسمیَّة الشَّخص الذي قام بفعل "دیون"بالنسبة لـِ 

Son porteur."        
اتحمِلُ القضیَّةُ قیمَ صدقٍ ثابتةٍ  :ائي القیمةمنطق ثن  .ب  أن تكون صادقة أو  :، فهي إمَّ

واقیِّین لا تثبت . كاذبة بدون وضعٍ ثالثٍ  ، القضیَّة المنطقیَّة لدى الرِّ فمن جهة الصدق مثلاً
ا، أو التزام وارتباط اتُّجاه حقیقة عینیَّة حدَّ  5تصوٌّرات أزلیَّة، بل هي التقاط لوضعیَّةٍ مَ . دةمُ

، قولنا ، أي تُمطر علاً فِ  كذلك، إذا كانتِ السَّماءُ قضیَّة صادقة، تكُونُ " إنَّها تمطرُ : "فمثلاً
عــدُّ " سقوط المطر"أنَّ  ُ ، على اعتبار أنَّ الواقعةَ عبارة عن تسجیلِ وضعٍ "Un faitواقعةً "ی

حتملٍ موجودٍ  شاهدة تُقـــرِّهُ مُ نْ المُ ُ  ، وإ خالف الواقع العیني، صارت كان المقُول المنطقي ی
ل . القضیَّة كاذبة ا تُسجِّ عیَّنینِ، كمَ ـا في زمنٍ ومكانٍ مُ لُ وضعیةً مَ آلة "إذن، نحنُ نسجِّ

ا، وبعدها، نقرُّ بقیمة صدق القضیَّة؛ إمَّا بالصدق " La photographieالتَّصویر  شهداً مَ مَ
تح دّث عنه، أو بالكذب في حالِ في حال تطابق المقول المنطقي مع الموضوع الواقعي المُ

 . عدم تطابقهمـا
                                                

1 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 70. 
2 Ibid., p. 70. 
3 Ibid., p. 70. 
4 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 196.  
5 J. Brunschwig, Les Stoïciens et leur logique, Livre collectif, Richard Goulet : La 
classification stoïcienne des propositions simples selon Diogène Laërce, Deuxième 
édition, Librairie Philosophique J. Vrin, 2006, p. 194. 
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ا أنَّ نقولَ        اعاً لهذه المعاني، جازَ لنَ واقیِّینَ صورة "إنَّ : استجمَ القضیَّةَ في نظرِ الرِّ
ا  ل  ".La proposition stoïcienne comme image de la réalitéلواقعِ مَ والنَّتیجة المتوصَّ

تضلع ف َ المُ ي المنطق المعاصر یقاربُ هذه الدّلالات بتلك التي طرحها إلیها، تجعل القارئ
 فتغنشتاین لودفیغ"ومن بعده ) Bertrand Russell ")1872 -1970 برتراند راسل"

Ludwi Wittgenstein ")1889-1951 (ـ في " راسل" عند" الواقعة" مشروعهما المنطقي، فَ
وداً كسقراط أو المطر أو شیئاً جزئیاً موج«" محمد مھران"لا تعني كما عبَّر عنها 

، بل الواقعة هي ما تعبر عنه  الشمس، فسقراط نفسه لا یجعل أي قول صادقاً أو كاذباً
كما نجدُ أنفسنا أمام تصوُّر  .1»"سقراط"العبارة بأكملها ولیس ما یعبر عنه اسم وحید مثل 

َ هو الذي یصدِّقُ  ، أنَّ الواقع ُ واقیَّة، مفاده ا، وهذا  ابستیمولوجي طرحتهُ الرِّ كذِّبُ واقعةً مَ ُ أو ی
ـ عن طریق التَّحقق التَّجریبي للواقع شاهدة"ة، فَ عاینة"و" المُ كافیتان لتقریر قیمة صدق " المُ

ــا   .قضیَّة مَ
واقیِّین،        ، من المعنى اللغوي والإبستیمولوجي للقضیَّة في نظر الرِّ نتحدثُ عن انطلاقاً

قابل للصدق الصور  واقیُّون یرونَ صدق القضیَّة في الصدق المادي المُ ي للقضیَّة، فالرِّ
ا حَادثٍ امتثالها لمدى مدى مطابقتها للواقع أو  ، وكذبها في عدم المطابقة أو عدم مَ

 La validité d’un صحة الاستدلال" :على عدم الخلط بینَ مع ضرورة التَّنبیه  .الامتثال

raisonnement "صدق القضیَّة"و La vérité d’une proposition" ً2، فمثلا : 
 ؛كلُّ ثلاثيِّ الأضلاع مثلث: إذن الأضلاع، كلُّ مثلثٍ ثلاثيّ  -
 .رباعيِّ الأضلاع مثلَّث بعض: الأضلاع، إذن كلُّ مثلَّثٍ رباعيّ  -

، على الرغم من أنَّ و لیبدُ         قضیتیهِ لوهلة الأولى، أنَّ الاستنباط الأول لیس صحیحاً
الأمر الذي . ثاني صحیح على الرغم من أنَّ قضیتیه كاذبتانوأنَّ الاستنباط الصادقتان، 

ؤكد من جهةٍ، الصدق المادي الذي انتهجتهُ الرِّ  ُ واقیَّة في امتحان صدق القضایا، ومن ی

                                                
   .234، ص )ط، ت(، دار المعارف، مصر، دفلسفة برتراند راسل، محمد، مھران 1
مجمود یعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، : تر، مدخل إلى المنطق المعاصرال، روبیر، بلانشي 2

 .14ص ، 2005الجزائر، 
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ُ جهةٍ أخرى، شرط مطابقة القول المنطقي للواقع العیني  ز الطی ابع المادي لفلسفة عزِّ
واقیَّة  .الرِّ

عبَّر عنهُ في القضیَّة  .ج  ،  :المُ مكن للنفس التَّعبیر عنهُ ُ واقیِّین هي ما ی القضیَّة لدى الرِّ
عبَّر عنهُ / اللكتون "بحیث یقع  نِ  Lekton-λεκτόν/ L’exprimable"1المُ بینَ شیئیْ

نِ، وهما یْ ُحدثهُ الملفوظ عن طریق الفم، أو  :جسمیَ من جهةٍ، الكلام وهو الصوت الذي ی
شار إلیه هو الذي یتمثَّلُ عن طریق الكتابة،  ومن جهةٍ أخرى، الموضوع أو الحامل المُ

 : بالاسم أو بالضمیر اللذین یدخلان في تركیب القضیَّة، كقولنا
ثِّل "Dionدیون " - مَ ُ  ؛"Nom propre/ اسم العلم"، ی
نْ نتحدثُ عَن طریق اسم إشارة "هذا الشَّخص" -  ".هذا"، تمَّ تحدید عنْ مَ

عبَّر عنهُ "بینما        واقیِّینحسب ا– "المُ  Laهو ما بقيَ على تطابقٍ مع التَّمثُّل العقلي -لرِّ

représentation rationnelle 2 . َّمثُّلِ أنَّه انطباعٌ في النَّفس، وقد استُعیرَ ویقولون عن الت
وما یتركهُ على النَّفس مِن فعل الآثار التي " مثُّلالتَّ "اسم ) La métaphoreمِنَ الاستعارة (

ُخلفها نقشُ ال ما هو إلاَّ بصمة ": بلوتارخوس"والانطباعُ كما یقول . 3خَاتمِ على الشَّمعی
ؤداها العالم الحسي، أي مِ 4أحدَثَت في النفس أثراً  ا یتركهُ الموضوع الحسي وهو ، ومُ مَّ

ل" تمثّ ولمَّا كان الموضوع الحسي هو مصدر معرفتنا فإنَّ  ،من تأثیرات على النفس" المُ
  .باعاتنا مع الأشیاء الحسیَّةانطالحقیقة هي مطابقة 

وم .2 امف وأنواع سيطة ال ة   :القضيَّ

سيطة 1.2 ال ة القضيَّ وم  : مف

: القضیَّة البسیطة، فیقول "امبریقوس سكیتوس"ببساطة اللفظِ وبعمقِ مدلوله، یَحدُّ       
، أو من عدَّة قضایا باعتبار من قضیَّة واحدة تمَّ إعادة قولها: هي التي لا تكُون مركبة

                                                
1 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, p. 52. 
2 D, L, 63. 
3 Ibid., p. 45. 
4 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Plutarque : Des notions 
communes, p. 180. 
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سقراط "، "Il fait nuitالوقت لیل "، "Il fait jourالوقت نهار : "رابط أو عدة روابط، مثل
فیدُ، أنَّ القضیَّة البسیطة لا تحتمل إلاَّ نفسها، من خلال . Socrate parle"1یتكلم  ُ ا ی مَ

  . دُون رابطة تتوسطهما" Uniquesواحدین "موضوعٍ ومحمولٍ 
ستتر والذي عبَّرنا هذا هو المعنى الظاهر لتعر        یف القضیَّة البسیطة، أمَّا المعنى المُ

راد  الباحثُ  فیكتشفهُ " عمق المدلول"عنه بـ  ا المعنى المُ في المنطق المعاصر، إذ یحِیلنَ
، لأنَّنا نعثر في فلسفتهما على "فتغنشتاین"و" راسل"مع " فلسفة الذریة المنطقیَّة"بلوغه إلى 

قابلاً للقضیَّة البسیطة" Proposition atomiqueالقضیَّة الذریَّة "مفهومِ  فقولنا . مفهوماً مُ
أبسط  -"فتغنشتاین"یقول –تدعى قضیَّة ذریَّة أو بسیطة، لأنَّها " سقراط یتكلم: "مثلاً 

ا لیَّة تُثبت وجود واقعة ذریَّة مَ فالقضیَّة الذریَّة بهذا المعنى، هي . 2قضیَّة، أي قضیَّة أوَّ
ما هو أبسط منها، كما أنَّها تشیر إلى واقعة وجودیَّة حُدِّدَ فیها فاعلها التي لا تنحل إلى 

ولا . 3فجاءت قضیَّة شخصیَّة أو مخصوصة لأنَّ موضوعها تمَّ تشخیصه أو تخصیصه
فهم من الكلام هذا، أنَّ  ُ درج القضیَّة الشخصیة في تصنیفه للقضایا، بل " أرسطو"ی ُ لم ی

ُ لا یعتدُّ بها 4والجزئیَّة والمهملةألحقها بالقضیَّة الكلیَّة،  ، غیرَ أنَّ القضیَّة الشخصیَّة عنده
واق اهتمُّوا بالأفراد، أي بـِ  ا أصحاب الرِّ الموجُود "في العلم طالما أنَّ موضوعها فردٌ، بینمَ

ا یقول "العیني واقیِّین": إمیل برھییھ"، مثلمَ ة یتجاهلون التَّفریق بین القضایا الكلیَّ  إنَّ الرِّ
Propositions universelles  والقضایا الجزئیَّةPropositions particulières ولا یقبلون ،
  . 5إلاَّ بالأفراد موضوعاً للقضیَّة

ه        الذي " Nominilisme الاسمي"ویقُودنا هذا التَّخصیص لموضوع القضیَّة إلى التَّوجُّ
واقیَّة، وكان  أرى الفرسَ ولا  :لشهیرةائمهُ في مقولته اقد أرسى دع" Antisthène"تبنتهُ الرِّ

  .6أرى الفروسیَّة

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 105. 

  . 4،21، رسالة منطقیة فلسفیة، لدفیج، فتجنشتین 2
  .96، 95، ص ص )المنطق التقلیدي( مدخل إلى علم المنطق، مھدي، فضل الله 3
  .189 ص، 1مجلد  ،كتاب القیاس، الكامل لمنطق أرسطو نص، أرسطو 4

5 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 70. 
6 Gilbert Romeyer Dherbey & Jean Baptiste Gourinat, Les Stoïciens, p. 58. 
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ا       َ نِ، همـ یْ لُ على معنیَ واقیِّین تُحْمَ   : نخلصُ إلى القول، إنَّ القضیَّة البسیطة لدى الرِّ
َ ، من جهة، أنَّ محمُ "Proposition atomiqueقضیَّة ذریَّة "  .أ  عبِّر عن واقعةٍ وله ُ ا ی

 معیَّنةٍ؛ 
تمَّ ها شخصٌ ، من جهة أنَّ موضوعَ "Proposition singulière ةقضیَّة شخصیَّ "  .ب 

  .تعیِّینـه

سيطة 2.2 ال ة القضيَّ  :أنواع

ا أمام روایتین قد أنواعهاعن ، أمَّا هذا عن مفهوم القضیَّة البسیطة       ، فنجدُ أنفسنَ
وایت. یَصعب علینا التَّوازن بینهما للاختلاف الظاهر في تصنیفهما للقضیَّة ان؛ الأولى والرِّ

   ."دیوجین اللایرسي"، والأخرى ذكرها "امبریقوس سكیتوس"تعود إلى 
  :1تُصنِّف القضیَّة البسیطة إلى ثلاثـة أنواع" امبریقوس سكیتوس"فأمَّا روایة  .أ
فةقضایا مُ " -  ؛ "Propositions définies عرَّ
كرة قضایا " - فة(نَ  ؛ "Propositions indéfinies) غیر معرَّ
  ." Propositions intermédiairesةمتوسط قضایا" -

  :2فتُصنِّف القضیَّة البسیطة إلى ستة أنواع "دیوجین اللایرسي"وأمَّا روایة  .ب
 ؛ "Proposition négativeالبة سَ قضیَّة " -
 ؛ "Proposition dénégativeإنكاریَّة  قضیَّة" -
 ؛ "Proposition privativeقضیَّة حرمانیَّة " -
 ؛ "Proposition catégorique  /3 Proposition attributiveقضیَّة حملیَّة " -
فة قضیَّة" - عرَّ  ؛ " Proposition catagoreutiqueمُ

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 105. 

  ُبُ تارة ت فةإلى قضیَّة م  "Proposition définie" عرَّ دة، وتارة قضیَّة معیَّنة، وتارةً أخرى إلى معرَّ  لكن بالنظر . حدَّ
ً أخرى، فقد آثرنا استعمال  ؛إلى طبیعة القضیَّة القائمة على الاسم ف أحیانا ً، وغیر معرَّ ف أحیانا ھ معرَّ من جھة أنَّ

ة قسیم الثنائي للاسم في اللغة العربیة وأسقطناه على معنى القضیَّ ضیَّة معرفة لاحتوائھا على اسم مُعرف، فكانت الق. التَّ
  .ونكرة لاحتوائھا على اسم نكرة

2 D, L, 69. 
3 D, De. L, Livre VII,  p. 86.  



الال الرواقي:ثـالثفصل لدى القضايــــا يــــــنمنطق  

ي الثـا سيطـــــة: المبحث ال القضايـا  

 

134  
 

ــقضیَّة " -   ". Proposition indéfinieكرةنَ
وایتین، فعلى أي أساس تمَّ تصنیف   القضایا؟ بالنَّظر إلى الرِّ

، بالنسبـة لـِ    :"امبریقوس سكیتوس"أوَّلاً
  :خلص ثلاث حالات، وهيمن تصنیفه الثلاثي، نست

تحدثُ إلى  إنْ  :الأولى ا المُ نَ شار إلیه "أحَالَ حال / المُ عن طریق " Le référent إلیهالمُ
زاً   Référence ostensive"1إحـالة بالإشارة" عزِّ ستعملاً اسماً من أسماء الإشارة ومُ مُ

ُج بَ المشار إلیه في القضیَّة، وهو ی ُ بتصویب أصابع یده صَوْ السُّؤال "یبُ عَنْ تحدیدَه
ي إجابةً إشاریَّةً  ل المقُولِ  La première question catégoriale par une réponseالأوَّ

déictique"2  ،حال إلیه نِ المُ ا القضیَّةُ  كانتِ تُحدِّد مَ َ ، كقولناحینه فةً عرَّ یمشي  هذا: "مُ
Celui-ci marche"3؛ 

نْ  :الثانیة غیر محدَّد، یِّین أو التَّعریف، كان موضوعها من أدوات التَّع القضیَّةُ  خلتِ  وإ
فةغیر نكرة جاءت القضیَّةُ ف  ؛معرَّ

 رجلٌ : "4إنْ كان موضوعها بینَ التَّحدید واللاتحدید، سمِّیت قضیَّة متوسطة، مثل :الثالثة
 ".Socrate marcheیمشي سقراط "، أو"Un homme est assisجالس 
نيَ على  "امبریقوس وسسكیت"الظاهر، أنَّ التَّصنیفَ        ُ  Laالإحالة"أساس ب

référence"في القضیة الرواقیة شخصا ] الموضوع=[الحامل «: ، وفقَ الأشكال الثلاثة
فة[" هذا: "یشار إلیه بطرق مختلفة، كأن یشار إلیه بطریقة محصورة مثل قولنا عرَّ ، ]قضیَّة مُ

فة" [بعض: "أو بطریقة مهملة مثل قولنا : ، أو بطریقة شبه محصورة كقولنا]قضیَّة غیر معرَّ
  . 5»]قضیَّة متوسطة" [سقراط"

                                                
  تفید أنَّ الإحالة أعم وأشمل من الإشارة، فالعلاقة بینھما ھي علاقة عام بخاص" إحالة بالإشارة"عبارة.  

1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 106. 
2 Ildefonse, Frédérique, La naissance de la grammaire dans l’antiquité grecque, 
Libriarie Philosophique J. Vrin, Paris, 1997, p. 236. 
3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 106. 
4 Ibid., p. 106. 

  .20 ، صدراسة ومنتخبات فلسفة الرواق،، جلال الدین، سعید 5
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لففي        فاً بأقوى أدوات التَّعریف الدَّالة على الوضع الأوَّ  قربِ ، جاء الحاملُ معرَّ
 ُ حَال إلیه/  المتحدِّث عنه ، یقول "هذا"لأنَّ كلمة ". Celui-ci/  هذا: "، باستعمالنا للأداةالمُ

عني ما هو مشترك بین الأشیاء، بل تنطبقُ فقط على شيءٍ واحدٍ لا ت": بتراند راسل"
على اسمٍ جدیدٍ لا تصبح منطبقة على " هذا"بعینهِ وفي وقتٍ واحدٍ، وعندما تنطبقُ كلمة 

في كتابه " Denis Vernantدوني فرنان "الذي أشار إلیه المعنى وهو . 1الاسم القدیم
لعنصرٍ إدراكيٍّ موضوعة " هذا"عل فإن كلمة بالف: ین قال، حِ "مدخل إلى فلسفة المنطق"

عطى حسي یعرفُ معرفةً مباشرةً  رفقاً باسم " دیوجین"فنحن عندما نتحدثُ عن . 2ذِي مُ مُ
معنًى واحداً هي ذاتهُ الواحدة التي لا یمكن " دیوجین"؛ نثبتُ لـِ "عُ ـنمنو تُ ـِ نثب"الإشارة فإنَّنا 

شار إلی" دیوجین"أن تكون إلاَّ لـِ  ُ الإشارةُ من أن تشترك المُ  ذواتٌ ه، وفي ذاتِ الوقت، تمنع
حدَّداً الوضع الثانيوفي . في الفعلِ الذي أُلحِقَ به" دیوجین"أخرى ذاتَ  ، لم یكنِ الحاملُ مُ

هملَ التَّعیِّین، ویترتَّب عن هذا، یقول  شاراً إلیه، فجاء مُ أنَّ : "J.B.Gourinat قوغینـا"ولا مُ
. 3تكون صادقة إلاَّ إذا تمَّ تحدید الموضوع، ما عدا ذلك، فهي كاذبة القضیَّة النَّكرة لا

، جاء الحاملُ في المثالین السَّابقین بینَ التَّعریف واللاتعریف؛ فبالنسبة الوضع الثالثبینما 
عَنْ أيِّ رجلٍ جالسٍ نتحدث؟ : ، نَسأل"رجل جالس: "إلى المثال الأول من الوضع الثالث

تحدث عنهُ غیر ، فیقول "سقراط یمشي: "معرَّف، أمَّا المثال الثاني من الوضع ذاتهِ  فالمُ
صَّت طالما أنَّها خَ (هي قضیَّة متوسطة، لأنَّها لم تأتِ نكرةً ": امبریقوس سكیتوس"عنهُ 

فةً )المتحدِّث عنهُ  ، فهي )لأنَّ الحاملَ لم یكن مصحُوباً بأدوات الإشارة(، كما لم تأتِ معرَّ
  . 4إذن، شبه محصورة

ستنتجة من تصنیفِ         "امبریقوس سكیتوس"الملفتُ للانتباهِ من الأوضاع الثلاثة المُ
لللقضایا، هو  فة وتعریفنا لها یكون بأسماء الوضع الأوَّ ، لأنَّ فیه تكون القضیَّة معرَّ

                                                
، 2005، 1محمد قدري عمارة، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ط: ، ترما وراء لمعنى والحقیقة، برتراند، راسل 1

 .115، 114ص ص 
، ص 2006ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمود یعقوبي، دیوا: ، ترمدخل إلى فلسفة المنطق، دوني، فرنان 2

42.  
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 209. 
4 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 106. 
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اهَا اسم إشارة  ها إلى -"راسل"یقول –، أما باقي الإشارات "هذا"الإشارة وأقوَ  فهي ترتدُّ كلّ
نظریة "، فضلاً عن ذلك، فتوظیف أسماء الإشارة یقودنا إلى 1"هذا"مدلول اسم إشارة 

، "راسل"التي لم تكن إبداعاً خالصاً من  La théorie de la référence"2الإحالة 
ثبت  ُ واقیون كانوا سبَّاقون إلى بناء تصنیف القضایا البسیطة على الإحالة، هذا ما ی فالرِّ

  .نظریات المنطق المعاصر في جوانبه الرمزیَّة وحتَّى اللغویَّةأسبقیتهم في تأسیس 
فتصنیفه السُّداسي للقضیَّة البسیطة یمكن مبدئیا : "دیوجین اللایرسي"أمَّا، بالنسبة لـِ 
  : نتقسیمه إلى صِنفَی

ثبتة  -  ؛Type de proposition affirmativesصنف القضایا المُ
 . Type de propositions négativesصنف قضایا منفیَّة  -
ة .1 المنفيَّ القضايا صنف ا  :یضمُّ ثلاث قضایا، وهي :فأمَّ
، كقولنا :القضیَّة السَّالبة - : هي التي أُدخِلت علیها أداة السَّلب فصارت قضیَّةً منفیَّةً
واقیون Il ne fait pas jour"3لیس الوقتُ نهاراً " دیوجین "یقول –، وقد تحدَّثَ الرِّ

أي " Hypernégativeالنفي المزدوج "آخر من القضایا السَّالبة هو  عن نوعٍ  -"اللایرسي
 لیس صحیحاً بأنَّ الوقتَ  لیس: "، في قولهم"La négation d’une négationالنفي  -نفي"

فیدُ القول بأنَّ "Il n’est pas vrai qu’il ne fait pas jourنهاراً  ُ  Ilالوقتَ نهارٌ : "، وهو ی

fait jour"4 . 
ن من أداة السَّلب ومحمول، كقولنا :لإنكاریَّةالقضیَّة ا - لا أحد یتنزَّه : "وهي التي تتكوَّ

Personne ne se promène"5 .  
 La place deموضع أداة السَّلب"یبدُو، أنَّ الفرقَ بین السَّالبة والإنكاریَّة، یكمنُ في       

la particule négative"ومِ القضیَّة ؛ إذْ أنَّ السَّلب الحقیقي هو الذي یدخ ل على عمُ

                                                
، 2005، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، طمحمد قدري عمارة، : ، ترما وراء لمعنى والحقیقة، برتراند، راسل 1

   .113ص 
  .127إلى ص  105الباب الثالث، ص ، مدخل إلى فلسفة المنطق، دوني، فرنان :أنظر 2

3 D, L, 69. 
4 Ibid., 69. 
5 Ibid., 70. 
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ثبتة كلِّها قضیَّة " الوقت نهار: "، فتستحیلُ القضیَّةُ من الإیجاب إلى السَّلب، مِثل1المُ
یأتي حرفُ  "J.B.Gourinat قوغینـا"وبتعبیر . قضیَّة سالبة" الوقتُ نهاراً  لیس"موجبة، 

مَ في أجزائها ها حتَّى یتحكَّ ن الحرفُ قد سلبَ إیجاب ، فیكو 2السَّلب لیتصدَّرَ القضیَّة كلّ
، فأحالهما إلى لفظین سالبین، كقولنا ، نمثِّلُ "لیس الوقتُ نهاراً : "الموضوع والمحمول معاً

" الوقت"دخلَ على " لیس"، إذْ أنَّ حرفَ السَّلب )الوقت نهار( لیس: القول بالشَّكل التَّالي
، فكان " نهار"و ثبتةً ، وفي حالة تكرار أداة ا"سلباً حقیقیا"معاً   . لسَّلب تصیرُ القضیَّة مُ

  "الوقتُ نهارٌ :  "الإثبات ........................)  الوقتُ نهاراً  لیس( لیس   :النَّفي المزدوج  :مثلاً 

 Hypernégative : Non (Non il fait jour) ………….…  Affirmative : Il fait jour  
                  (Négative de la négative) 

 Doubleالنفي المزدوج"أمَّا من النَّاحیة الرمزیَّة، فقد استفاد المنطق الرمزي المعاصر من 

négation "للقضیَّة قیمتان صدقبحیث، . المنطقیَّة في بناء العلاقات :  
؛یكون كاذباً سفإنَّ نفیها :  قإذا فرضنا صدق القضیَّة  -  ، ونفیها المزدوج سیكون صادقاً
، ونفیها المزدوج سیكون كاذباً : اأمَّا إذا فرضنا كذبه -  .فإنَّ نفیها سیكون صادقاً

  :التالي كمـا هو موضح في جدول الصدق

  ق ~~  ⇔  ق  ق ~~ ~ ق    ق
1  0  1  1  
0  1  0  1  

   
إذا كانت وضعیَّة أدوات السَّلب في القضیَّة تتحكم في سلبِّها أو إیجابها، فهي تتحكم      

ثبتة "اللذة لیست خیراً : " القضیَّة القائلةفمثلاً . أیضاً في قیم صدق القضیَّة ، هي قضیَّة مُ
بمعنى، أنَّ السَّلب . 3"یوجد من الملاذ لیس خیراً "ولیست قضیَّة منفیَّة، لأنَّها تدلُّ على أنَّه 

                                                
1 J. Brunschwig, Les Stoïciens et leur logique, Richard Goulet : La classification 
stoïcienne des propositions simples selon Diogène Laërce, p. 212. 
2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p.211. 
3 Ibid., pp. 211, 212. 

 یفضي إلــى

Etablit 
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ها : "J.B.Gourinat قوغینـا"ثمَّ یقول . دخل على المحمول فحسب ولیس على القضیَّة كلّ
اللذة (لیس : یقیَّة هي التي تكونُ فیها أداة السَّلب متصدِّرةً، مثالالقضیَّة المنفیَّة الحق

  . لیستِ اللذةُ خیراً : ، بمعنَى1)خیراً 
واقیِّین وهم یؤسِّسون لنظریَّة السَّلب، نجدهم یؤكدون على النَّواحي        ا یلاحظ، أنَّ الرِّ مَ

وهذه مسألة في . اكیب النَّحویَّةاللغویَّة للجملة، من حیث سلامة اللفظ والمعنى، وكذا التَّر 
ل"روبیر بلانشي"غایة الأهمیة، ولتوضیحها نستأنس بمثالین لـِ  كلُّ : "، المثال الأوَّ

وا  لمالمدعوین  ، یظهر من التَّعبیر أنَّنا لم "Tous les invités ne sont pas arrivésیصلُ
دُّر الحكمُ الكلي القضیَّة، كما نقصد الأمر الذي أردنا قوله، طالما أنَّ السَّلب جاء بعد تص

، بینما نریدُ من القضیَّة إدخال النفي على )لا أحد... = لا... كل : (في الكلیَّة السَّالبة
غیرَ أنَّ . 2المناقضة للكلیَّة الموجبة...) لیس كل : (الحكم الكلي كما في الجزئیَّة السَّالبة

قا -"روبیر بلانشي"یقول – وا : "رنة بالمثال الثانيالضَّرر لیس كبیراً مُ كل الضحایا لم یكُونُ
طعَّمِینَ  ، "Toutes les victimes n’avaient pas été vaccinéesمُ ، ماذا أراد المتحدثُ قولهُ

ا : "هل عَّمً طَ ا"أم " Toutes non vaccinéesالكلُّ لیسَ مُ عَّمً طَ  Non toutesلیس الكلُّ مُ

vaccinées"3 .  
الین، هو توضیح المعنى الذي تأخذه الجملة أثناء تقدیم السَّلب الغایة من ذكر المث      

وحاجتنا . على العموم لیس هو نفسه عندما تدخل أداة السَّلب على جزء من أجزاء القضیَّة
ضروریَّة لاسیما في  -"امبریقوس سكیتوس"یقول –إلى النَّفي التَّناقضي الصَّحیح 

السَّلب على القضیَّة المركبة تكون قد دخلت على  ، فعندما تتقدَّم أداةُ 4المقدمة المركبة
، فصارت قضیَّة سالبة أو منفیَّة نفیا حقیقیا  ، فثبتَ الحكمُ بالسَّلب علیهما معاً قسمیها معاً

  .وهو ما یقابل تناقضها مع القضیَّة الموجبة أو المثبتة

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 212. 
2 Blanché, Robert, op. cit., p. 108. 
3 Ibid., p. 108. 
4 Ibid., p. 108. 
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ا القضیَّة الإنكاریة - ضیَّة السَّالبة، بحیث تدخل فتستمدُّ معناها من النفي الحقیقي للق :أمَّ
بینما القضیَّة الحرمانیَّة فالسَّلب فیها . 1"لا أحد یتنزَّه: "أدوات السَّلب على المحمول، كقولنا

 Cet homme est inhumain / Celui-ci لا إنسانيهذا الرَّجل : "یتعلَّق بالمحمول، كقولنا

est non-philanthrope "2 .  
" الحرمانیَّة"و" الإنكاریَّة"، "السَّالبة: "و أنَّ القضایا الثلاثما یمكن استنتاجه، ه      

، ویظهر التَّفاوت في درجة السَّلب بینَ ، لكن بنسبٍ متفاوتةٍ "السَّلب أو النفي"اجتمع فیها 
فالأولى، تصدَّرَ النَّفيُ عمومَ القضیَّة؛ الموضوع والمحمول ؛ "الإنكاریَّة"و" السَّالبة"القضیَّة 
، ف ها حقیقیامعاً ُ ا أبقى  ؛جاءَ نفی والثانیَّة، دخلَ النَّفيُ على المحمول فكان جزءاً منه مِمَّ

   .إیجابَ القضیَّة
واقیِّین       یرون حرفَ السَّلبِ عارضاً من العوارض قد یدخل  وفي ذات السِّیاق، نجد الرِّ

فید على جزءٍ من أجزاء القضیَّة أو عُمومها، لِیسلبَ منها إیجابها الجز  ُ ئي أو الكلي، ما ی
  . 3»أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هو الإیجاب«
تة .2 المث القضايا صنف ا   : یضمُّ ثلاث قضایا، وهي :وأمَّ
ا، كان  :القضیَّة الحملیَّة - ا لاسمٍ مَ " Nom communاسماً عاماً "فهي التي تُثبتُ صفةً مَ

تُ بـِ "Nom propreاسم علم "أو  ثبتة" ، لذا، تُنعَ  L’affirmativeالحملیَّة المُ

catégorique"4 .كتابٌ سقط : "كقولناUn livre est tombé"5ل"، و  Dion seدیون یتجوَّ

promène"6.  
ثبت، تارةً بالسُقوط، وتارةً أخرى بالتِّجوال، جاء        الظاهر من المثالین، أنَّ الاسمَ المُ

اسماً "ل، لا نعرف أيّ كتابٍ سقط، فالموضوع كان لأنَّنا في المثال الأوَّ . نكرةفي الحالتین 
درجُ تحتَهُ مجموعة من أنواع الكُتُب" Nom communعاماً  ُ عند " الاسم العام"و. ی

                                                
1 D, L, 70. 
2 Ibid., 70. 

   .80محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ص : ، الجزء الثالث، تحقالخصائص، أبي الفتح عثمان، ابن الجني 3
4 D, L, 70. 
5 J. Brunschwig, Les Stoïciens et leur logique, Richard Goulet : La classification 
stoïcienne des propositions simples selon Diogène Laërce, p. 198. 
6 D, L, 70. 
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واقیِّین، هو  والحكمُ . 1»إنسان، فرس: جزءٌ من الخطاب یدلُّ على خاصیَّةٍ عامة، مثل«الرِّ
ن كان الم قال على المثال الثاني، حتَّى وإ ُ ، الذي "Nom propreاسم العلم "وضوع نفسه، ی

وقد نستسِیغُ عدم . 2»دیوجین، سقراط: جزءٌ من الخطاب یدلُّ على مِیزةٍ خاصة، مثل«هو 
ُستشكلُ علینا الحالُ في المثال  فة، غیر أنَّهُ ی ل ضمن القضایا المعرَّ إدراج المثال الأوَّ

ود  رُ  ریشارد غولي"یَّة، وقد ردَّ موضوعاً للقض" Nom propreاسم العلم "الثاني بحكم وُ
Richard Goulet " المشترك اللفظي "السببَ في ذلك إلىL’homonymie " الذي یجعل

بهماً " اسم العلم" أسماءً " دیوجین"و" سقراط"؛ بحیث اعتبرَ أسماءَ الأعلام مِن قبیل 3مُ
ُشترك فیها الكثیر من النَّاس، فلا یتبیَّن لنا بالتَّحدید الموضوع الحقیق ي للقضیَّة التي نریدُ ی

ل إلیه . 4فحصَ صدقها  الأوكامي"كان " Richard Goulet ریشارد غولي"وما توصَّ
Guillaume d’Ockham "سقراط"الاسم العلم «: في وقتٍ سابقٍ قد أشار إلیه، حِین قال "

هي المجموعة ذات : لأن یكون اسما لمجموعة" إنسان"یصلح على غرار الحد العام 
  . 5»"سقراط"حد المتكونة من الأشخاص المسمین العنصر الوا

  :ویمكن تمثیل معنى القولین في الخطاطة التالیة
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 D, L, 58. 
2 Ibid., 58. 
3 J. Brunschwig, Les Stoïciens et leur logique, Richard Goulet : La classification 
stoïcienne des propositions simples selon Diogène Laërce, p. 199. 
4 Ibid., p. 199. 

  .42، ص مدخل إلى فلسفة المنطق، دوني، فرنان :نقلاً  5
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ا  - عرَّفة"وأمَّ تحدید الموضوع "، فاختلافهما یكون على مستوى "القضیَّة النَّكرة"، و"القضیَّة المُ

نةً من ضمائر الإ"من عدمه یتنزَّه  هذا: "شارة ومحمول، نحوَ ، بحیث، تأتي الأولى، مكوَّ
Celui-ci se promène"1 ضافة نةً من ألفاظ التي لا تفید التَّعریف مُ ، وتأتي الأخرى، مكوَّ

كما أنَّ صدق القضِیَّة النَّكرة . Quelqu’un se promène"2یتنزَّه  أحَـدٌ : "إلى محمول، نحوَ 
فة  مكناً إلاَّ إذا كانت القضیَّة المعرَّ قابلة لها صادقة، فقولنا مثلاً لا یكون مُ ، "یتنزَّه أحـدٌ : "المُ

ل 3"یتنزَّه هذا: "قضیَّة صادقة إذا كان بالإمكان الإشارة إلى شخصٍ بعینهِ، فنقول ، فتحوَّ
عرَّف صدقه من تعیِّین صاحب الفعل في القضیَّة  عرَّف، واستمدَّ اللامُ عرَّف إلى مُ اللامُ

فة، عندها تكون القضیَّة ا عرَّ قاس بالواقع . لنَّكرة صادقةالمُ ُ فة فی أمَّا صدق القضیَّة المعرَّ
وافقة "المباشر؛ أي، بـِ    . 4محمول القضیَّة للشَّخص الذي قام بالفعل" Convenirمُ

 "دیوجین اللایرسي"، أنَّ "صنف الإثبات"وما یلاحظ أیضاً في تقسیم القضایا من       
نِ الموجودات، هناك «: صٍّ له، یقول فیهاستمدَّ قسمتهُ من قسمة الموجودات، ففي ن یْ مِن بَ

                                                
1 D, L, 70. 
2 Ibid., 70. 
3 J. Brunschwig, Les Stoïciens et leur logique, Richard Goulet : La classification 
stoïcienne des propositions simples selon Diogène Laërce, p. 198. 
4 Ibid., p. 198. 

Diogène se promène لیتج دیوجـیــن   /  وَّ  
 
 
 
 
 

     
                                  

  
  

                                                                                                                                                                    

=  
  اسم علـم

=  
  اسم عام

=  
ِ أيّ ن"عن    نتحدث؟"ديوج

تحتھ تدرج سماء من   مجموعة

  

ن         اللايرديوج
Diogène Laërce 

ن البابلـي ديوج  
Diogène de Babylone 

ن لبـي ديوج ال  
Diogène le Cynique 
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حاید  ء، ویوجد المُ    ما هو خیر، وما هو لیس بخیرٍ، وضمنَ ما لیس بخیرٍ، یوجد السَّيِّ
ء ولا بالحسن= [    .1»]ما لیس بالسَّيِّ

ا و        عرَّف، فأمَّ عرَّف، وما هو غیر مُ الأمر سیان بالنسبة للقضایا، إذ هناك ما هو مُ
ع فهم . رَّف، فیوجد فیه ما هو أكثر إحكاماً في التَّعریف، كما یوجد ما هو أقل إحكاماً المُ ُ ی

ا  من القول، بأنَّ التَّصنیف الثلاثي للقضایا ذات صنف الإثبات لا یخرج عن كونه إمَّ
عرفة غیرَ أنَّها أقل  فة أو نكرة، أمَّا القضیَّة الحملیَّة فتدرجُ ضمن القضایا المُ قضایا معرَّ

ها إ فة التي أُلحِقَ بِ عرَّ   Pronomضمیر الإشارة"حكاماً في التَّعریف من القضایا المُ

démonstratif ." َفة "إذن، الفرق بین عرَّ " Proposition catagoreutiqueالقضیَّة المُ
ن في " Proposition catégoriqueالقضیَّة الحملیَّة "و   . "أدوات الإشارة"یكمُ

لخص تصنیف القضایا البسیطة بخصوصیاتها الدقیقةوالجدول الذي نقترحه،    .یُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 D, L, 61. 

 لاختلاف النحو العربي عن النحو الغربي، فقد طُرحت مشكلة ترجمة بعض المفاھیم، من بینھان ً أسماء : "ظرا
 Pronoms"المقابل للترجمة الفرنسیَّة " ضمائر الإشارة"الغربي استعمالھم لـِ النحو  ، فالمتداول في"الإشارة

démonstratifs " للإخلال في . ي التَّسمیة في النحو العربيكما ھ" أسماء الإشارة"وكان یُفترض أن نسمیھا ً وتجنبا
  ".ضمائر الإشارة"تلك المقولات النحویة الغربیَّة، أبقینا على التَّسمیة الغربیَّة 
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  "دیوجین اللایرسي"  تصنیف القضـایا البسیــطة حسب روایـة  
La classification des propositions simples selon Diogène Laërce 

I. صنف القضایا المثبتة  
Type des propositions affirmatives 

II. صنف القضایا المنفیَّة  
Type des propositions négatives  

I.1   
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 إحـالة بدون إشارة
  محمول+ اسم: 
 Nom commun  :اسم عام -

  "كتابٌ سقط"
 Nom propre   :اسم علم -

  "سقراط یتجوَّل"

 
السَّالبـة   .1

Négative  

 نَّفيال :Négation 
 "الوقتُ نهاراً  لیس"
 النَّفي المزدوج:  
 Double négation  
صحیحاً بأنَّ الوقتَ  لیس"
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 إحـالة بالإشارة
  محمول+ اسم إشارة: 
 /ضمائر الإشارة للقریب (

Les pronoms démonstratifs 
proches) 

 Celui-ci/   هذا   : مفرد -
 Celle-ci/   هذه : مؤنث -
 هذان، هاتان: Duel/ مثنى  -
 هؤلاء : جمع -

)Ceux-ci, Celles-ci(  

 
 
 الإنكاریَّة   .2

Dénégative  

 
 
 أداة الإنكار: 

  "یتنزَّهلا أحد "

I.2  
كرة

ـا ن
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ق
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1.

2
 

كرة
 النـَّ

ضیَّة
الق
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 وات التعریف خلوها من أد +

 "یتنزَّه أحَـدٌ :  "محمول
  

 
 الحرمانیَّة   .3

Privative      

 
 أداة الحرمان : 

  "لا إنسانيهذا الرَّجل "
  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ةـة المركبـمفهـوم القضي .1
ــة غير البسيطة .2 ّ  )المركبة( تصنيف القضي
يـــنطق القضايـــا لدى الرِّ دوال الصدق في م .3   نواقيّ

  

ـــــة  القضــایـــا الشرطیّ
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واقیِّین للقضیَّة كنَّا قد أس        Simple بسیطة: المنطقیَّة إلىلفنا الحدیث عن تقسیم الرِّ
ا ثمَّ ، Non simple وغیر بسیطة مع توضیح أنواعها من البسیطة مفهوم القضیَّة عرضنَ

نستأنف  ،وفي هذا المبحث ."امبریقوس سكیتوس"و "دیوجین اللایرسي"خلال روایات 
 La القضیَّة المركبة"ة غیر البسیطة، والمسمَّاة بـِ عن منطق القضایا مع القضیَّ  كلامال

proposition composée"1.  
وماً        ُ ِ  یماً وتقسِ والتَّفصیل في القضیَّة المركبة مفه الاعتماد على ، یفرضُ علینا یلاً وتمث

واة على غرار القضیَّة البسیطة،  فهوم القضیَّة لكن قبل ذاك، نتعرَّف على منصوص الرُّ
  .المركبة

المركبة .1 ة القضيَّ وم فصحُ  :مف ُ ا  ی عن المعنى الذي تحمله هذه " مركبة"لفظ لنَ
ـ فلو قُ ، القضیَّة ناتها، لَ ا بتحلیل مكوِّ منها، ) حرفي الجزاء والشرط(رجعت بعد حذف «منَ

فالشرطیَّة أكثر . إلى حملیتین، ثم ترجع كل حملیة إلى محمول مفرد، وموضوع مفرد
، ثم  تركیباً  لا محالة؛ إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البسائط، بل تنحل إلى الحملیات أولاً

قدم "الأولى تُدعى بـِ القضیَّة  علماً، أنَّ . 2»إلى البسائط ثانیاً  ا الثانیَّة Antécédent"3المُ ، أمَّ
وتتمیَّز أنواع القضیَّة المركبة عن بعضها البعض بنوع ، Conséquent"4التالي "فتسمَّى بـِ 

حدَّد لنوع القضیَّة، الرَّ  ا ابطة، فهي العامل الأساسي المُ ا یُخبرنَ ، "دیوجین اللایرسي" بهِ مثلمَ
نة من قضیَّة بسیطة مُ هي قضیَّة مُ  :قائلاً  رة عدَّ كوَّ ات أكرَّ نة من قضایا مختلفة، و مُ ة مرّ كوَّ
ة واحدة تمَّ تكرارها، فهي على نَحو فإنْ  ،  إذا كان الوقتُ " :كانت مركبة من قضیّ نهاراً

نْ و  ؛"نهاراً  فالوقتُ  ، " :ثلكانت مركبة من قضایا مختلفة، فهي مِ إ إذا كان الوقتُ نهاراً
 .5"موجوداً  فالضوءُ 

 

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 109. 

  .84ص  ،1990، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، معیار العلم في المنطق، أبو حامد، الغزلي  2
3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 117. 
4 Ibid., p. 117. 
5 D, L, 69. 
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سيطة .2 ال غ ة القضيَّ يف  :تص

يف       اللاير"تص ن ضَ لائحةً من ستَّة أنواع من القضیَّةِ المركبة، وفي  ":ديوج عَرَ
حدِّد" Connectif ةالرَّابط"ریفاً لها وأتَّبعه بطبیعة كلِّ نوعٍ من أنواعها قدَّم تع لنوع  ةالمُ

حهُ النص التالي ا یوضِّ وح بمثال، مثلمَ ومن بینِ القضایا : القضیَّة، مع إشفاعِ النوع المشرُ
 الافتراضیَّة/ Proposition conditionnelle 1الشرطیَّةالقضیَّة "غیر البسیطة، هناك، 

Hypothétique1/συνηµµένον2" ُخبرنا به " الدیالیكتیك"في كتابه  "كریسیب"، كما ی
ختصر الدیالیكتیك"في كتابه " دیوجین"و  بط بالتَّبعیَّةالرَّ "ى على مستوى تُبنَ  وهي قضیَّةٌ ، "مُ

La conjonction de subordination " إذا"من خلال أداة/ Si" ُأنَّ  ،الأداةهذه  ، وتُفید
ُ القضیَّة الثانیة  ، فالضوء موجوداً  إذا: "الأولى، مِثلة القضیَّ  تتَّبع ؛ "كان الوقت نهاراً

2الاستنباطیَّةالقضیَّة "و
/Inféretielle3/Proposition paraconditionnelle"  ا علمنَ ُ كما ی

ختصر الدیالكتیك"في كتابه  "Crinis كرینیس"بهِ   بما" :ولة برابطوصُ ، وهي قضیَّةٌ مَ "مُ
، فالضوء موجود بما أنَّ : "مِثل، "Puisque /أنَّ  القضیَّة ، وتُفیدُ هذه الأداة أنَّ "الوقتَ نهارٌ

ُ القضیَّة الأولى، وأنَّ هذه الأخیرة صادقة   .4الثانیة تتَّبع

       ُ وهناك، : عرضَهُ لأنواع القضیَّة المركبة، فیقول "دیوجین اللایرسي" واصلُ وی
ن وهي ال "Proposition conjonctive 3القضیَّة العطفیَّة" ولتین وصُ قضیتین مَ  منتي تتكوَّ
بطأدوات "ـِ ب : ، كقولنا"Et /اوالوَ "أداة  :، مِثل"de coordination Conjonctions  الرَّ
هي التي  "Proposition disjonctive 4عنادیَّةالالقضیَّة "؛ و"الضوء موجودوالوقتُ نهار "

، "Conjonctions de disjonctionأدوات الفصل "بین القضیتین عن طریق  الفصلَ  تُفیدُ 

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 109. 
2 Bréhier, Emile, Histoire de la philosophie, Tome 2, p. 53 

  َح فذكر أنَّ المنطقیِّین لا یمیّزون بشكل دقیق بین الكلمتین، غیرَ أنَّ  ،"اطاستنب"و" استدلال" الفرقَ بینَ  "بلانشي"وضَّ
لذا، . نتیجة بواسطة الاستدلال، بینما الاستدلال قد لا یؤدي إلى نتیجة یُوحي بفكرة استخلاص" Inférer  استنبط"فعل 

  .للتّعبیرعن القضیّة التي نستنبط منھا نتیجة "Inférence" آثرنا توظیف لفظ
  . 13، ص مدخل إلى المنطق المعاصرال، روبیر، بلانشي :انظر

3 Bocheński, J. M, op. cit., p. 92. 
4 D, L, 71. 
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ا: "مِثل ا: "، كقولنا"Ou bien /إمَّ اأن یكون الوقت نهاراً و إمَّ ، "أن یكون الوقت لیلاً  إمَّ
ا هذه أداة أنَّ إحدى القضیتین كاذبة   .1وتُخبرنَ

سْ        ُ وجِ  تامٌ  بینَ القضیتین هو فصلٌ  ، أنَّ الفصلَ هذه القضیَّة معانيمن  تنتجُ ی ُ  بُ ی
واقیُّون أنَّ  .بینَ القضیتین، فهما لا یجتمعان معاً ولا یرتفعان معاً ام التَّ  العنادَ  لذا، ذكر الرِّ

الفصل یكون صادقاً إذا كانت إحدى القضیتین كاذبة، لأنَّ الوقتَ لا یكون نهاراً ولیلاً في 
ه إن العناد منه ناقص، ومن«: هذا النوع من القضیَّة قائلاً " ابن سینا"وقد شرحَ . آنٍ واحد

فالتام هو الذي یوجد فیه مع معاندة كل واحد من الجزئین للآخر، أن یكون نقیض . تام
ما فرد: كل واحد منهما قائما مقام عین الآخر، كقولنا والناقص هو . كل عدد إما زوج وإ

الستة : الأمرین یقوم مقام عین الآخر، كقولنا دأن یكون العناد حاصلا، لیس نقیض أح
ما أن تكون عددا زائداإما أن تكون عددا ت لاحظ من ال. 2»اما، وإ طبیعة ، أنَّ قولِ والمُ

ة العناد المعني في  واقیَّة هو القضیّ َ والخُلوَّ معاً " العناد التَّام"الرِّ    .الذي یمنع الجمع
لى جانب القضیَّة العنادیة، تحدَّثَ         5القضیَّة السببیَّة"عن  "دیوجین اللایرسي"وإ

Proposition causale" لأنَّ "التي تدخلُ علیها أداة القضیَّة ، ووصفها بأنَّها/ Parceque/ 
διότι3"بحیث القضیَّة الأولى هي سبب القضیَّة "الوقتُ نهارٌ لأنَّ الضوءَ موجودٌ : "، مِثل ،

ا  ِ فهي التي تُ  "Proposition comparative 6التَّفضیلیَّةالقضیَّة "الثانیة؛ وأمَّ نُ عن عل
ا القضیَّة التي تدلُّ على  ؛لأقلالأكثر أو ا َ Augmentative"4 الأكثریَّة"فأمَّ یها نستعمل فِ ، ف

، وأمَّا القضیَّة "من الیل أكثرالوقتُ نهار : "بینَ القضیتین، مِثل "Plus & que /أكثر"أداة 
َ Diminutive"5 الأقلیَّة"التي تدلُّ على  لیل  الوقتُ : "، نَحو"Moin /أقل"وظِّف أداة یها نُ فِ ، ف

   .6"من النهار أقل

                                                
1 D, L, 72. 

المؤسسة المصریة العامة سعید زاید، : تحقإبراھیم بیومي مدكور، : راجعھ، القیاس 4المنطق، : الشفاء، ابن سینا 2
  .233، 232 ص ص، 1964 ،)ط(القاھرة، د ،للتألیف والنشر

3 F, Ogereau, op. cit., p. 213. 
4 Blanché, Robert, op. cit., p. 109. 
5 Ibid., p. 109. 
6 D, L, 72, 73. 
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واقیِّین، نأتي الآن لنتعرف على قیم        بعد عرض أنواع القضیَّة المركبة في نظر الرِّ
كاذبة، الحالات التي تكون فیها صدق تلك القضایا، أي الحالات التي تكون فیها صادقة و 

عرف بـِ  ـ " Table de véritéجدول الصدق "وهذا ما یُ  Calculلقضایاحساب التقلیدي لال"لِ

classique des propositions "تأصیل هذا المفهوم  مفهوم المنطق الحدیث، غیر أنَّ ب
  .واقیَّة، كما سیتَّضح لاحقاً المنطقي یعود إلى الإسهامات المنطقیَّة للمدرسة المیغاریَّة والرِّ 

الصدق .3 ندوال ِ واقيّ ِ الرّ لدى القضايا  :منطق

قاربهُ بمنطق القضایامنطقالمفهوم الهذا ض نستعی       المركبة لدى  ي الحدیث ونُ
واقیِّین، لاعتبرات منطقیَّة خالصة،  واقیِّین استطاعوا تحدید قیم الرِّ نحصرها، في أنَّ الرِّ

ة المركبة صدق القضایا المركبة بمحتلف أنواعها، فبیَّنوا لنَ  كانت –ا متَى تكون القضیّ
ةَ أو عطفیَّة أو عنادیةً  َ المناطقة  صداقة -شرطیّ المعاصرین، أو كاذبة، الأمر الذي دفع

واقیَّة ضمن كیف الذي یدرس  "حساب القضایا" :إلى اعتبار هذه الاسهامات المنطقیَّة الرِّ
ةً مركبةً تابعاً لقیمة صدق أو كذب القضیتین البسیطتین اللتین  یكون صدق أو كذب قضیّ

 ُ ة، وهذا ما ی ف بـِ تتركب منهما القضیّ في المنطق  Fonction de vérité"1الصدق  ةلدا"عرَ
   . والمعاصر الحدیث
ل في قیم صدق القضایا الثلاثولتوضیح هذه المقاربة المنطقیَّ        فصِّ ، "اللزومیَّة: "ة، نُ

عدُّها أساسیَّة في المنطق الحدیث والمعاصر"العنادیَّة"، "العطفیَّة"   .، لأنَّنا نَ
ة تكون صادقةً ، ةبالنسبة للقضیَّة الشرطیَّ  :أوَّلاً  ة الشرطیّ إذا كان نقیض تالي القضیّ

، فالضوء موجود: "یتعارض مع مقدمها، نَحو ، هذا الوضع صادق، "إذا كان الوقتُ نهاراً
ا ا نقیض التالي یتعارض مع مقدم القضیَّة " الضوء لیس موجوداً : "لأنَّه لوقلنَ الوقتُ "لوجدنَ

ا لا أمَّا عن حالة الكذب، تكون الق. 2"نهار َ یه ة كاذبةً إذا كان نقیض تالِ ضیَّة الشرطیّ

                                                
  .44، ص مدخل إلى المنطق المعاصرال، روبیر، بلانشي 1

2 D, L, 73. 
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ل: "یتعارض مع مقدمها، نَحو ، دیون یتجوَّ ا"إذا كان الوقتُ نهاراً دیون لا : "، لأنَّه لو قلنَ
ل ا"یتجوَّ  . 1"الوقت نهار: "، فهذا لا یتعارض مع قولنَ

باط التالي بالمقدم على مدى ارت" الصدق والكذب" قِیمتِي ماذا یعني هذا؟ إنَّ توقِیفَ       
واقي، وهو مبدأ ، یَ بهِ  عدم ارتباطه أو كشِفُ عن مبدأ أساسيٍّ في القول الفلسفي الرِّ
هذا المبدأ،  "Makovelski كوفلسكيامَ "، ویشرح La liaison causale"2ببي الارتباط السَّ "

ُشكِّلُ حلقةً  وريٌّ بینَ الأشیاء كلِّها؛ بحیث كلّ شيءتمَّت ارتباطٌ عقلانيٌّ ضرُ : قائلاً  ی
وابط السببیَّة سیر بمقتضاها كلّ ما هو كائن، لذا، یَجد  ضروریَّةً في سلسة الرَّ التي یَ

ُ و الرِّ  اقیُّون في القضیَّة الشرطیَّة التَّعبیر المنطقي لهذا الارتباط الضروري الذي یحضع
ى  ، فنحنُ نرَ مُ لهُ الَ واقي و  -"كوفلسكيامَ " یقول–العَ ل مرَّةٍ استطاع تطویر أنَّ المنطق الرِّ لأوَّ

إظهاره لهذه " كوفلسكيامَ "ثمَّ یواصل  .La théorie de l’implication"3 اللزوم نظریة"
وجود "ستدلالَ على إنَّ الا: بین طرفي القضیَّة المركبة، قائلاً  اللزومیَّة/العلاقة الاستتباعیَّة

  Raisonnementل التَّحلیلي، هو استدلالٌ شبیهٌ بالاستدلا"مجيء النَّهار"بـِ " الضوء
analytique،   لأنَّه مؤسَّسٌ على ارتباط ضروري، وعلى علاقة استتباع ضروریَّة، أو على

  :بحیث، أنَّ  .Contreposition4الوضع العكسي 
ة الشرطیَّة یلزمُ عنهُ  "إثبات" -  :تالیها، مثل "إثبات"مقدم القضیّ

  
 

 :مقدمها، مثل "نفي"هُ تالي القضیَّة الشرطیَّة یلزمُ عن "نفي" -
 

       
 

                                                
1 D, L, 73. 
2 Makovelski, Alexandre, op. cit., p. 237. 
3 Ibid., p. 237. 
4 Ibid., p. 238. 

لكن موجود، فالضوء ، اراً الوقتُ ان ارإذا موجود: إذن،الوقتَ  الضوء

لكن موجود، فالضوء ، اراً الوقتُ ان موجوداً إذا الضوء س اراً : إذن ،ل الوقتُ س  ل
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قیم الصدق القضیَّة الشرطیَّة في أربع  "امبریقوس سكیتوس"وللتَّوضیح أكثر، یَحصر 
  :1الشكل التاليها على عرضُ حالات، یَ 

موجوداً : "، نَحواً والتالي صادقاً یكون المقدم صادق :أوَّلاً  فالضوءُ ، اراً الوقتُ ان   ؛"إذا

، والتالي كاذباً ن المیكو  :ثانیاً  أجنحة: "، نَحوقدم كاذباً فللأرضِ رضُ، طارتِ  ؛"إذا

، لكن التالي كاذباً، نَحو :ثالثاً  تط: "یكون المقدم صادقاً فالأرضُ رضُ، جِدتِ وُ  ؛"إذا

، نَحویكون الم :رابعاً  ، والتالي صادقاً موجودة: "قدم كاذباً فالأرضُ رضُ، طارتِ  ."إذا

 كون الاستلزامُ یَ : "امبریقوس سكیتوس"رضه لقیم الصدق الأربعة، یقول وبعد ع      
  .2صادقاً فیها الاستلزام یكون اقي الحالات كاذباً في حالة صدق المقدم وكذب التالي، أمَّا ب

       ُ  تعبِّرُ  وزٍ برمُ  "كیتوسس"وظَّف في أمثلة مكنُ الاستعاضة عن التَّعبیر اللغوي المُ ی
مكان " ك"و" ق"ول بهِ في المنطق الحدیث، فنقترح عن متغیرات قضویة كما هو معمُ 
راكیب الأربعة لقیم الصدق الاستلزام حسب الجدول المقدم والتالي، فنتحصل على التَّ 

  : التالي
  
  
  
 

ا نةً من قضایا بسیطة تجمع لمَّا كانت القضیَّة العطفیَّة مُ : بالنسبة للقضیَّة العطفیَّة :ثانیً كوَّ
كوِّ قها هُ فإنَّ صد، "وَ " ةالرَّابط: ثل، مِ بینها أدوات الوصل نة لها، و صدق سائر القضایا المُ

نةأمَّا كذبها هو على الأقل كذب قضیَّة واحدة من مجموع  كوِّ ، إذا .3لها القضایا المُ  فمثلاً
،" الوقت نهار والضوء موجود"اعتبرنا القضیَّة  ، هذا یعني  صادقةً سبقاً : أنَّ القضیتینمُ

ا إذا كانت إحدى  .اللتین تتركب منهما صادقتین معاً " الضوء موجود"و" الوقت نهار" أمَّ
  .العطفُ كاذباً /القضیتین كاذبة، فیكون الوصلُ 

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 117. 
2 Ibid., p. 117. 
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 233. 
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ة العطفیَّة بعیداً عن مضمون ومعنى القضیَّة        ُؤسِّس إنَّ الاهتمام بقیمة صدق القضیّ ی
إذ أنَّ صدق تلك الدالة ، 1في المنطق الحدیث" Fonction de véritéالة الصدق د"لمفهوم 

ناتهاجمیع ف على معرفة قیم صدق یتوق عبِّر و . مكوِّ عن القضیَّة العطفیَّة بدالة الصدق نُ
 : الأربع في الجدول التالي احالاته نُجملُ و  ،)ك ق(

  
  
  
  
 

رأینا أنَّ طبیعة العناد الذي یفصل بینَ طرفي القضیَّة  : بالنسبة للقضیَّة العنادیَّة :ثالثاً 
لا یجوز كلاهما، ویجب أحدهما لا «": الغزالي"العنادیَّة، هو عناد تام، والذي قالَ عنهُ 

ثبات التالي یلزمُ عنهُ نفي المقدم. 2»محالة ، بمعنى إثبات المقدم یلزمُ عنهُ نفي التالي، وإ
 . لا یصدقان معاً ولا یكذبان معاً فالطرفان 

    التي نرمز لها بـِ و  "Connectif propositionnel الرَّابطة القضویة"هذا النوع من و       
" w"،  ُدعى في المنطق الحدیث بـِ ت"Disjonction exclusive3"  قابلها في اللغة العربیَّة ُ ا ی مَ

ُ . 4"مانعة الجمع والخلو معاً "بـِ  في اللغة " Ou/أو"، أنَّ الرَّابطة "روبیر بلانشي"شیرُ هنا، وی
، وتارةً أخرى، تُفیدُ مانعة Sens exlusifالفرنسیَّة ذات معنیین؛ تارةً، تُفیدُ منع الجمع والخلو 

في منطق القضایا لدى " عامل الفصل"غیرَ أنَّ المقصود من . Non-exlusif5الخلو فقط 
واقیِّین هو المعنى ا بط بین الشيء ونقیضه، فتكون القضیَّة العنادیَّة الرِّ ُوجب الرَّ لذي ی

وهذا المعنى . كلاهما ولیس، 6ركبتین لها صادقةصادقة إذا كانت إحدى القضیتین المُ 
                                                

1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 233. 
  .85، ص معیار العلم في المنطق، حامد أبو، الغزلي 2

3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 235. 
ابق، أبو حامد، الغزلي 4   .85، ص المرجع السَّ
  .46، ص مدخل إلى المنطق المعاصرال، روبیر، بلانشي 5
  

6 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 235. 
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ُؤسِّس لـِ  ، باعتباره لیس Principe de contradiction"1مبدأ التناقض "للقضیَّة العنادیة ی
ُحدِّد طبیعة ، مبدأ یَحكمُ الوجود  فقط مبدأ منطقیا ی العلاقة بین القضیتین، بل أیضاً

  .الطبیعي والأنطولوجي معاً 
العناد التَّام، یمكن تعریف دالة الفصل التَّام /على ضوء تحدید قیم صدق الفصل التام     

  :في الجدول التالي
  
  
  
 
 

ُ : تي لا تُوجب الفصل التَّامبالنسبة للقضیَّة ال :رابعاً  ، أنَّ الفصل ی مكن أن یكون رأینا سابقاً
امِ  علاقة تناقض بینَ أطراف القضیَّة العنادیة تاماً یفرضُ  رَّ معنَ ا مَ ، كما قد یكون ثلمَ

 من الرَّابطة لا في نصوصالأخیر على هذا النوع  أنَّنا لم نعثرْ  غیرَ غیر تام، الفصل 
المنطقي  في حِین، نرى ."امبریقوس سكیتوس"في نصوص ، ولا "دیوجین اللایرسي"
واقیِّین عرفوا نموذجین من الفصل؛ الفصل القوي ذكر ی "Bocheński بوشنسكي" أنَّ الرِّ

Strong disjunction،  والفصل الضعیفWeak disjunction2.  ج"وهذا ما ذهبَ إلیه .

وا" J.B.Gourinat قوغینـا. ب ستدلا بروایة أحد الرُّ ، "جالینوس" حسبَ : ة، حینَ قالمُ
تكون صادقةً إذا كان أحد  "Subdisjonctives لا تُوجب الفصل التَّام"فالقضایا التي 
  .3أطرافها صادقاً 

َ بینَ        القولین، یجعل من الفصل الضعیف هو الرَّابط الذي لا مضمون إنَّ الجمع
ُوجب الفصل التَّام،  سمَّىی ، أي أنَّها تمنع 4"مانعة الخلو"ین بـِ عند المناطقة المسلم والمُ

قابل الفصل الضعیف . القضیة لو من أحد الطرفینالخُ  ُ في  Disjonction faibleوی
                                                

1 F, Ogereau, op. cit., p. 215. 
2 Bocheński, J. M, op. cit., p. 91. 
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 236. 

  .85، ص معیار العلم في المنطق، أبو حامد، الغزلي 4
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مكن تعریف دالة الفصل  ."Non-exlusive/ Disjonction inclusive2 1"الحدیثالمنطق  ُ وی
  :غیر التَّام بالشكل التالي

  
  
  
  
    

واقي/ غیر أنَّ رابطة الفصل التَّام       من  العناد التَّام هي الأكثر تداولاً في المنطق الرِّ
واقي، لأنَّها رابطة الفصل غیر التَّام یوجد لدى  فلا ؛تعكس الاتَّجاه الفلسفي للمنطق الرِّ

واقیِّین الأوائل تتوسط الحالتین الثة ث وجودیَّةً  حالةً  "Chrysippe كریسیب"لا سیما  الرِّ
تتوسط القیمیتین؛ ثالثة ، كما لا یوجد قیمة أخلاقیَّة "اللاوجود"و" الوجود"الأنطولوجیتین؛ 

، لا یوجد قیمة منطقیَّة "الشرّ "و" الخیر" " الصدق"تتوسط القیمیتین؛ ثالثة ، وبالضرورة أیضاً
واق یعتقدون بمبأتجعل  المباحث الثلاثةهذا ". الكذب"و المرفوع، وكذا  دأ الثالثصحاب الرِّ

واقي    .مبدأ عدم التناقض من القواعد المنطقیَّة الأساسیَّة للقول الفلسفي الرِّ
  
  
  
  
  

                                                
  .46، ص مدخل إلى المنطق المعاصرال، روبیر، بلانشي 1

2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 236. 
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 مفهوم الحجـة .1
 مفهوم الحجـة في المنطق الرواقـي .2
  الحجـة الرواقيـة شرطيـة استثنائيـة .3
  
  
  
  
  
  
  

  

یــن مفهـوم الحجــة عند الرواقیّ  
 



الال عفصل ا ة:رَّ ستدلاليَّ الصناعة ة(منطق َّ ة) ا واقيَّ ِ الرّ لدى  
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ــــــــــــة .1 َّ ا ــوم     :مف

قاربهما من " الخطابة"أو " الحجاج"بالنظر إلى حجم الكتابات في موضوع        ُ وما ی
، نجدُ أنفسنا مضطرین إلى تقلیص دائرة التَّعریف، "لاغةالب"، "یانالبَ : "فنون أخرى، مثل

ق في لكي لا  لذا، نقترح ضبطاً  .التأثیل ودلالاته الإصطلاحیَّة حدیثاً وقدیماً  حبائلنُستغرَ
  .والإصطلاح مستأنسین بنموذجین من كلّ مستوى دلاليمفاهیمیَّا یمسَّ اللغة 

المستوى  1.1 ع ا  : اللغوي فأمَّ

ة بأنَّها هي" ابن منظور" قولیفي لسان العرب  - ا البرهان، «: عن الحجَّ ة مَ وقیل الحُجَّ
َ به الخصم، وقال الأزهري فَرُ عند : دُوفِع ة الوجه الذي یكون به الظَّ  .1»لخصومةِ االحُجَّ

ة، هووجمع حُ  جٌ وحِجَاجٌ «جَّ ةً وحجَاجاً . حُجَّ حاجَّ ه مُ ة: وحاجَّ ه . نازعه الحُجَّ حُجُّ هُ یَ وحجَّ
اً  ته :حَجَّ ةفحَجَّ آدمُ موسى أي غَلَ : وفي الحدیث. غلبه على حُجَّ ه بالحجَّ : قال الأزهري. بَ
ما لیها إنّ ة لأنها تُحَجُّ أي تقصد لأن القصد لها وإ  ؛2»سمیت حُجَّ

فُ  - ةَ بـِ " الشریف الجرجاني" بینما یعرِّ : ما دل به على صحة الدعوى، وقیل«: الحجَّ
  . 3»الحجة والدلیل واحد

دَى علاقة الحُ  ومن       ة بـِ التَّعریفین، نستنتج مَ الدلیل، والبرهان، والجدل، وهذه : جَّ
ة"المفاهیم تزیدُ من اتِّساع حقل استعمال  وناً معرفیَّةً مُ " الحجَّ شملَ فنُ : تنوعةً، منها ما هولیَ

حَا"إذ أنَّ . أدبي، لساني، فلسفي، سوسیولوجي ُ مَ  "Argumentantجَّ المُ ا كان انتماؤه  همَ
نَى لغویَّة  ُ ستمعهِ بحسن سبك الألفاظ وقوة صیاغتها في ب المعرفي فهو یسعى إلى إقناع مُ

لةٍ لیس  دلَّ ارٍ سوى الإذعان یَ من خَ " L’auditeur للسَّامع "وظیفیَّة ترمِي إلى إبلاغِ فكرةٍ مُ
  . لها، إمَّا أن یكون هذا الإبلاغ في سبیل إثبات فكرة أو دحضها

  
                                                

َّقھحرف الجیم، ، لسان العرب، ابن منظور 1 عبد المنعم خلیل إبراھیم، : عامر أحمد حیدر، راجعھ: المجلد الثالث، حق
  .24، ص 2005، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط دار

  .24ص  ،المرجع نفسھ 2
عریفاتا، علي بن محمد السید، انيرجَ الشریف الجُ  3 مصطفى أبو یعقوب، مؤسسة الحسنى، الدار : ، اعتنى بھلتَّ

  .51، ص 2006، 1البیضاء، ط



الال عفصل ا ة:رَّ ستدلاليَّ الصناعة ة(منطق َّ ة) ا واقيَّ ِ الرّ لدى  

ل  وّ يـن:المبحث ِ واقيّ ِ الرّ عند ة َّ ا وم   مف

 

157  
 

 :، تعني"Robert وبیررُ "في قاموس " Argument"لفرنسي، فلفظة أمَّا في اللسان ا -
ا« هدِفُ إلى إثباتِ أو دَحْضِ قضیَّة مَ    .1»استدلال یَ

ة مسلكاً حواریا بین  إنَّ التَّحدیدات المعجمیَّة على مستوى اللغتین اشتركت في اعتبار الحجَّ
حاجِج" حَاجَج"و" المُ ا" المُ بینهما، فلجأ كلّ واحدٍ منهما إلى شكَّلَ سجالاً  ،في موضوعٍ مَ

قارعةِ ومنازعةِ الآخر لهدف إثبات فكرة أو إبطالها  .مُ

مستوى  2.1 ع ا   :صطلاوأمَّ

ا أن نستأنس في الضبط الاصطلاحي لمفهوم        ُ " الحجاج"لنَ ا أورده في " الباجي"بمَ
لُ منافع " كتاب المنهاج" وهذا العلم «: قائلاً  الحجاج، وِفقَ ترتیب" الجدل"وهو یُؤصِّ
من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لأنه السبیل إلى معرفة الاستدلال وتمییز ] الجدل=[

الحق من المحال؛ ولولا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجّة، 
عوج من المستقیم   .2»ولا عُلم الصحیح من السقیم ولا المُ

یُؤصِّل " اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي"في كتابه " منطھ عبد الرح"كما نجدُ       
حقیقة الخطاب لیست هي مجرد الدخول في «: على سلَّمِ الحجاج، قائلاً " الخطاب"منافع 

نما هي الدخول معه فیها على مقتضى الادعاء والاعتراض، بمعنى  علاقة مع الغیر، وإ
، ولیست العلاقة التخاطبیة "لاستدلالیةالعلاقة ا"أن الذي یحدد ماهیة الخطاب إنما هو 

من غیر أن تكون له وظیفة ) بكسر الطاء(فلا خطاب بغیر حجاج، ولا مخاطِب : وحدها
  .3»من غیر أن تكون له وظیفة الاعتراض) بفتح الطاء(ولا مخاطَب " المدعي"

  : نستنتج من القولین السَّابقین، أنَّ       

                                                
1 Paul, Robert, Le Robert, Dictionnaire de la langue française, Tome1 :  ( A-Bio), 
Deuxième édition, Editée par les Dictionnaires Le Robert, Paris, 2005, p. 534. 

، 2001، 3عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلامي، ط: ، تحقكتابُ المنھاج في ترتیب الحجاج، و الولیدأب، الباجي 2
  .8ص 

، ص 1998، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طھ ،عبد الرحمن 3
226.  
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ُرتِّب قواعد " الحجاجَ "  .أ  بین " علاقة استدلالیَّة"على نَحو عَقدِ " الخطابة"و" الجدل"ی
جادَل" جادِل والمُ خاطَب"في باب الجدل، و" المُ خاطِب والمُ في باب الخطابة، بغیَّة " المُ

جادِل"الدفاع عن الإدعاء من قِبل  خاطِب/ المُ جادَل"، وبناء الاعتراض من قِبل "المُ / المُ
خاطَب  ".المُ

ُ تُقنِّن القولین على حدٍّ سواء، الخطابةِ والجدلِ  سمة مشتركة بینَ " الحجاجَ "  .ب  ، فقواعده
 "أرسطو" وقد وصفَ  .بصرف النَّظر عن طبیعة المرتكزات الحجاجیَّة في الخطابةِ والجدل

ترجع إلى ] الخطابة[إن الریطوریة «: ، قائلاً "الخطابة"في كتاب  العلاقة القائمة بینهما
ویشتركان في نحو ] وهو الإقناع[د من أجل شيء واحد ، وكلتاهما توج]الجدل[الدیالقطیقیة 
 . 1»وقد توجد معرفتهما لكل، إذ لیست واحدة منهما علماً من العلوم منفرداً . من الأنحاء

ل إلیها، نتساءل توصَّ   :أمام هذه الاستنتاجات المُ
ةالحُ "كیف هو مفهوم  - واقیٍّین؟" جَّ  لدى الرِّ

واقیَّة بال  - ة الرِّ ا علاقة الحجَّ  قیاس الأرسطي؟ مَ
ان على القول الحجاجي في القول الفلسفي  - یَ نِ وهل القول الجدلي والقول الخطابي ینبَ

واقي؟  الرِّ

واق .2 ِ الرّ المنطق ة َّ ا وم   : يــمف

وا عنایةً        واقیِّین قد أولُ حسب النُّصوص التي وصلتنا عن طریق رواة الآراء، فإنَّ الرِّ
ق البرهنة، "La théorie du syllogismeس نظریَّة القیا"كبیرةً بـِ  رُ ا طُ ح لنَ ، لأنَّها توضِّ

وتُسهِم كثیراً في تصویبِ وترتیبِ أحكامنا، ثمَّ تخزینها في الذاكرة، إذْ أنَّ الذاكرة هي التي 
واقیِّین بنظریَّة القیاس لم یكن في . 2تضفي على معارفنا كساءً علمیا غیرَ أنَّ اهتمام الرِّ

بَ الأرسطي، بل كان مُ  نفس المنحى هاً صَوْ ا "Les conditionnelsالشَّرطیات "وجَّ ، ممَّ
المنطقیَّة لم تُفرِدْ بحُوثاً مخصُوصةً للقضایا والأقیسة الشَّرطیَّة، " أرسطو"یعني، أنَّ أعمال 

ا یقول  لأنَّه اعتبرَ  الحملیة النوع الأساسي للقضیة، والقیاس الحملي «": دانیفھمي ز"مثلمَ
                                                

  .3، ص 1979، )ط(، دبیروت عبد الرحمن بدوي، دار القلم،: ، تحقالخطابة، أرسطو 1
2 D, De. L, Livre VII,  p. 76.  



الال عفصل ا ة:رَّ ستدلاليَّ الصناعة ة(منطق َّ ة) ا واقيَّ ِ الرّ لدى  

ل  وّ يـن:المبحث ِ واقيّ ِ الرّ عند ة َّ ا وم   مف

 

159  
 

وعلى الرغم من ذلك، فإنَّنا نجد الطابع اللزومي في المنطق . 1»ع الأساسي للبرهانالنو 
الأقیسة الأرسطیة كلها قضایا لزومیة «أنَّ  "یان لوكاشیفتش"الأرسطي، بحیث أوضحَ 

. هي النتیجة لهما المقدمتین، و  كو  ق، حیث "ل، فإن كو  قإذا كان "نموذجها 
  . 2»هي التالي لهي المقدَّم، والنتیجة " كو  ق"مقدمتین والقضیة العطفیة المركبة من ال

ا أنَّ        بیِّن لنَ ُ صاغَ أقیستهُ على صورة قیاس شرطي " أرسطو"الجمع بینَ الرأیین، ی
تصل، لكن دون أن یَخصّهُ ببحثٍ كما فعلَ بالقضایا والأقیسة الحملیَّة الأمرُ الذي . مُ

واقیِّینسیتیح لنا إمكانیة ربط القیاس الشَّرط لكن قبل الولوج . ي بالمباحث المنطقیَّة لدى الرِّ
فوا كثیراً  ُوظِّ واقیِّین لم ی واقي، نشیرُ على ضوءِ النصوص، أنَّ الرِّ في القیاس الشَّرطي الرِّ

ائع عندهم هو لفظ " Syllogismeالقیاس "لفظ  وهم یتحدثون عن الاستدلالات، بل الشَّ
ة " ا أشار الثنائي ". Argumentationsحجاج "جمع " Argumentحجَّ والجدیر بالذكر، مثلمَ
"Long et Sedley " َة ح واقي للحجَّ ة جدلیة"لَ مَ أنَّ التَّصوُّر الرِّ  Arrière-planخلفیّ

dialectiques" ت على صیغة سؤال لأحد ضِعَ ، لأنَّ كلَّ مقدمة من المقدمتین وُ
لِبَ منهُ موافقته، الأمر الذ نِ، ثمَّ طُ تخاطِبیْ ب "ي یعني حسبهما، أنَّ الحُججَ المُ تُطْلَ

Demandés " ملفوظة"ولا تكون فقطEnoncés " واقیَّة على ، لكن نادراً ما جِیئَتِ الحُججُ الرِّ
  . Forme interrogative3صیغة استفهامیة 

لَ : في قوله" إمیل برھییھ"صرَّح بها " Long et Sedley"إنَّ ملاحظة الثنائي        حَوَّ
واقی ة منطقیَّة " المقدمات"یعني، أنَّ وضع تلك . 4ون المنطقَ كلَّهُ جدلاً الرِّ في صیغة حجَّ

ا، لذا، غالباً ما رُ یتوافق مع وضعیَّة جدلیَّة معینة یَ  ومُ منها صاحبها إثبات أو نفي قضیَّة مَ
واقیَّة من  ة الرِّ مقدمات «، وهي "les endoxaالمشهورات / الذائعات"تكون مقدمات الحجَّ

ما . اء مشهورة محمودة أوجب التصدیق بها إما شهادة الكل، مثل أن العدل جمیلوآر  وإ

                                                
   .42، ص 1979، )ط(، دار النھضة العربیة، دنشأتھ وتطوره، المنطق الرمزي، محمود، فھمي زیدان 1
  .35، ص نظریّة القیاس الأرسطیة، یان، لوكاشیفتش 2

3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les stoïciens, p. 136. 
4 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 63.  
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ما شهادة العلماء، أو شهادة أكثرهم، أو الأفاضل منهم فیما لا یخالف فیه  شهادة الأكثر، وإ
ة الجدلیَّة"، وهذا ما یسمَّى بـِ 1»الجمهور   ". الحجَّ

واق إلى تطعیم محاو        راتهم الجدلیة وأقاویلهم الخطابیَّة بصیغ إذن، میلُ أصحاب الرِّ
وا  -"ھییھبر إمیل"یقول -منطقیَّة یعود في الأساس إلى احترافهم فن التَّعلیم، فقبلَ  أن یكُونُ

ُون أتباعهم على إحداث طرائق   Laالإقناع الرَّاسخ"علماء، كانوا بیداغوجیِّین یدرب

conviction inébranlable"2  جادل لُ بها المُ   .للتأثیر على خصمهیتوسَّ
لُ إلیها، تُضاف إلى صُور الفَرقِ بینَ المنطق الأرسطي و        توصَّ الملاحظةُ المُ

واقي ة لدى أصحاب . والمنطق الرِّ ولتوضیح المسألة أكثر، نعود إلى ضبط مفهوم الحجَّ
واق ثمَّ مقابلة مفهومها بالقیاس عند   ".أرسطو"الرِّ

دُ   . أ نٌ من مقدمات ونتیجةالحجَّ " امبریقوس سكیتوس"یحُّ ، 3ةَ بأنَّها قولٌ مركبٌ مكوَّ
ة بـِ    :للتَّبریرات التالیة" Complexeالمركب "ویأتي حرصُه على وصفِ الحجَّ

ركبة فیما بینها، بحیث تكون ألفاظ القولِ " المركب"  .ج  عبِّر عن المعاني المُ هو القول المُ
ُ التَّصدیق على القول بالإثبات أو التَّ   كذیب؛دالة علیها فیقع

ركب"  .د  ؛" Raisonnementاستدلال "هو " المُ فیدُ التَّألیف بین قولین فصاعداً ُ  ی

، ممَّا یعني المقدمتین ینتج عنهما نتیجةً لازمةً لزُ  التَّألیف بینَ القولین أو  .ه  وماً اضطراریاً
ة هي   ". Système de propositionsنسق من القضایا "أنَّ الحجَّ

في وصفِ صُورةِ " Crinis كرینیس"قولَ " جین اللایرسيدیو"زیادةً على ذلك، ینقلُ   . ب
واقیِّین، فیقول ة لدى الرِّ ةُ من مقدمةٍ كبرى، ومقدمةٍ صغرى ونتیجةٍ، : الحُجَّ تتألف الحجَّ

موجود،إذا: نَحو فالضوءُ ، اراً الوقتُ ،لكنان ارٌ موجود: إذنالوقتَ  . 4الضوء

ُرتِّب        ناتها، بینما " Crinis كرینیس"وبعد الوصفِ، ی ا مكوِّ بیِّنً ةَ على نَحو أفقيٍّ مُ الحجَّ
نحن، سنترجم ذلك التَّرتیب على نحو عموديٍّ كما جرت العادة في الاستدلالات غیر 

                                                
عبد الرحمن عمَیَرة، دار الجیل، : تحق، 1جزء، النجاة في المنطق والإلھیات، أبو علي الحسین ابن علي، ابن سینا 1

  .80، ص 1992، 1بیروت، ط
2 Bréhier, Emile, Chrysippe & l’Ancien Stoïcisme, p. 63. 
3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 125. 
4 D, L, 76. 
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بینَ الفینةِ " Syllogismeالقیاس "فضلاً عن ذلك، سنضطر إلى استعمال لفظ  المباشرة،
ة"والأخرى للتَّعبیر عن معاني  ُ بال "الحجَّ ا أورده واقیون، حسب مَ شَّكل الذي أراده الرِّ

القیاس هو حجة نستنتج من خلاله نتیجة انطلاقاً من : لمَّا قال "دیوجین اللایرسي"
ُ المثال التالي. 1مقدمات ا یعزّزُه   : 2فالتَّشابهُ الكبیرُ بینهمَ

                                                 
  

        

ان بعد یتَّ        ركبٌ من قولینِ یفضیَ ةَ استدلالٌ مُ ضح من الأقوال السَّابقة، بأنَّ الحجَّ
في كتاب " أرسطو"التَّسلیم بهما إلى نتیجة ضروریَّةٍ، وهو التَّعریف نفسه الذي طرحه 

قول إذا وضعت فیه أشیاء أكثر من واحد لزم «: التَّحلیلات الأولى، حِینَ حدَّ القیاس بـِ 
  . 3»الاضطرار لوجود تلك الأشیاء الموضوعة بذاتها شيء ما آخر من

ةِ "فتمَّتَ تشابهٌ صُوريٌّ بین        واقیِّین و" Argumentالحجَّ " Syllogismeالقیاس "لدى الرِّ
نةً من "أرسطو"لدى  ةَ مكوَّ ا الحجَّ وجدَنَ وْ أمعنَّا النَّظر في مادتهما، لَ ، لَ قضایا "، بیدَ أنَّ

واقیِّین " Propositionشرطیَّة  قیاساً شرطیا "حسب المثال السَّابق، فیكون القیاس لدى الرِّ
حُهُ "Syllogisme conditionnel / hypothétiqueاستثنائیا  إنَّ : في قوله" ابن سینا"، ویُوضِّ

ا أُسمِّیه "الشَّرطي"الجمهور یطلقُون على هذا النوع من القیاس اسم  ، لأنَّ "استثنائیا"، بینمَ
في حِین، القیاس المخصوص . 4من الشَّرطیات ما یكون على سبیل الاقتران هنالك

 Propositionsقضایا حملیَّة"الأرسطي یحتوي على " الأورغانون"بالدِّراسة في 

                                                
 قیاس، استقراء، وتمثیل: لأنَّ الحجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام.   
 111، ص معیار العلم في المنطق، أبو حامد، الغزلي :انظر.  

1 D, L, 45. 
2 Ibid., 76. 

  .184، ص 1لد ،  مجكتاب القیاس، لكامل لمنطق أرسطوالنص ا، أرسطو 3
  .106، ص القیاس 4المنطق، : الشفاء، ابن سینا 4

 ... فالضوء موجود، كان الوقتُ نهاراً  إذا
 .................................... الوقتَ نهارٌ  لكن

 ............................. الضوء موجود: إذن

 Prémisse majeureكبرى  .م
 Prémisse mineure صغرى .م

 Conclusion نتیجة

S’il fait jour, il y a de la lumière  

Or il fait jour 

Donc : il y a de la lumière 
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catégoriques" ِدعى بـ ُ وفیه تُقتَرن " Syllogisme catégoriqueالقیاس الحملي "، لذا، ی
بیِّ  ُ   :1نه المثال التاليحدُوده بدون أداة استثناء، كما ی

  ."حـ"موجودة لبعض " أ"فمن الاضطرار أن تكون . "ـح"في بعض " ب"، و "ب"موجودة في كل " أ"

راجعة القیاسین، تبیَّن لنا ما یلي   :وبعد مُ
واقیِّین ت  .أ  ُ قضیَّة شرطیَّة قد تكون متَّصلة أو تصدَّر القیاس الشرطي الاستثنائي لدى الرِّ ه

؛ فإن كانت الأو  ن كانت الأخرى، كان قیاساً منفصلةً ، وإ لى، كان قیاساً شرطیا متَّصلاً
واقي في شرطیا منفصلاً  فید حصر القیاس الشرطي الرِّ ُ المتَّصل (، الأمر الذي ی

 ؛)والمنفصل

لمَّا كانت المقدمة الكبرى للأقیسة الشرطیَّة هي قضیَّة شرطیَّة تُعبر عن علاقة زمنیَّة   .ب 
عبِّر هو الآخر عن علاقات زمنیَّة بینَ تلك بینَ واقعتین، فإنَّ القی ُ واقي ی اس شرطي الرِّ

الحوادث ما یجعلهُ أكثر طلباً في بناء الفرضیات، وأكثر توظیفاً في صیاغة القوانین 
 . العلمیَّة

لحُ   .ج  نِیَت على  "یان لوكاشیفتش"إذا كانت الأقیسة الحملیَّة الأرسطیَّة مثلما كان یُ ُ قد ب
نیَت على استنتاجات، وهذا علاقات لزومیَّة بی ُ واقیَّة ب ن الحدود، فإنَّ الأقیسة الشَّرطیَّة الرِّ

ومنطق " أرسطو"فارق جوهري بین القیاسین یُضاهي الفرق بین منطق الحدود عند 
واقیِّین  .2القضایا لدى الرِّ

  
  
  
  

                                                
  .194، 193، ص ص 1لد ،  مجكتاب القیاس، النص الكامل لمنطق أرسطو، أرسطو 1
  ھ ً ً، بینما الأمثلة التي " یان لوكاشیفتش"نبّ صیغت بحدود معینة، أنَّ أرسطو استخدمَ في سائر أقیستھ الصحیحة حروفا

ً، مثل فت فیھا ألفاظا َّ في الأقیسة الفاسدة: أي وظِّ   . إنسان، حیوان، فرس، لم تكن إلا
 20، ص نظریّة القیاس الأرسطیة، یان، لوكاشیفتش :أنظر.  

  .37، 36ص ، ص نظریّة القیاس الأرسطیة، یان، لوكاشیفتش 2
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ةً  .3 نائيَّ است ةً شرطيَّ ة واقيَّ ِ الرّ ة َّ   :ا

نِيَ على صیغةٍ شِبه " أرسطو"لنا  یبدُو، من المثال الذي ضربهُ        ُ أنَّ القیاس الحملي ب
واقیٍّین،  ة لدى الرِّ ، والأمر سیان بالنسبة للحجَّ وفاً رمزیَّةٍ استعمل صاحب القیاس فیه حرُ

، كما یوضح نص  نَّما أعداداً وفاً وإ   : 1ذلك، في قوله "دیوجین اللایرسي"لكن لیست حرُ

ل، فالثَّاني،  إذا ل، الأ لكنكان الأوَّ  الثَّاني: إذنوَّ
 Si le premier, le second ; Or le premier ; Donc le second 

ا من تأسیس " اللغة الصُوریَّة"وهذا التَّوافق في        بنَ قرِّ ُ واقي ی بینَ المنطق الأرسطي والرِّ
 في المنطق الریاضي، بیدَ أنَّ المتغیِّرات في القیاس" Les variablesالمتغیرات "مفهوم 

لةً من  شكَّ واقي مُ حهُ 2"أعداد تراتبیَّة"الرِّ مثِّل حدا، بل قضیَّة، كما توضِّ ُ ، وكلّ عددٍ لا ی
واقیَّة والقیاس الأرسطي ة الرِّ قابلة التالیة بین الحجَّ   :المُ

  ".ـح"موجودة لبعض " أ"فمن الاضطرار أن تكون ". حـ"في بعض " ب"، و "ب"موجودة في كل " أ"

  "أرسطو"لدى  قیاس حملي قائم على منطق الحدود                               

 
 
 
  

  "الرواقیِّین"لدى  شرطي قائم على منطق القضایاقیاس                            
  "الرواقیِّین"لدى  شرطي قائم على منطق القضایاقیاس 

واقي أنَّه مركبٌ من مقدمتین ونتیجة؛  المقدمة الأولى هي قضیَّة یظهر من القیاس الرِّ
ركبة عُبِّرَ عنها بـِ  أنَّ اللفظَ استُعمِلَ  "قوغینـا"، والظاهر كما یقول Lemme λήμμα"3"مُ

ُشیرُ اللفظ  للدَّلالة على المواضع التي تكون فیها مقدمات مركبة، وفي بعض الأحیان، ی
                                                

1 D, L, 76. 
   .45، ص المنطق الرمزي، محمود، فھمي زیدان 2

3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 263. 

  : إذن،                     لكن ، ـــ                  ف                 كان  إذا

  :إذن،                     لكن ، ـــ                  ، ف               كان  إذا
 

الوقتُ نهاراً   الضوء موجود الوقتَ نهارٌ  الضوء موجود 

نيالثَّا الأوَّل  الثَّاني الأوَّل 
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، بحیث تأتي 1إلى المقدمتین على حدٍّ سواء المقدمة الصغرى "؛ الكبرى والصغرى معاً
προσληψις"2 "أو نحوها، ولاستثنائها أحد طرفي المقدمة " لكن"لاقترانها بأداة  3"مستثناة

، ثمَّ نستنتج منهما  والمعنى الأخیر للفظ . έπιφορα"4نتیجة "الأولى إثباتاً أو نفیاً
"Lemme " لالاند"هو الذي أشار إلیه André Lalande" ِفهُ بـ ذ بهِ أو ما ما یؤخ: ، حِینَ عرَّ

قالُ اللفظ على مقدّمات القیاس ُ ُسلَّم بهِ، وی   . 5ی
واقي كلاهما        ة أو القیاس الرِّ ا ذُكر، الحجَّ ، "Raisonnementاستدلال "تحصیلاً لِمَ

ت؛ بحیث  :"Ogereau وأجرُ "وهو في نظر  ت واخْتِیرَ نٌ من ثلاثة أحكام نُظِّمَ نسـقٌ مكوَّ
دعَى الحكمُ الأخیر من الا ُ ، وقد "Conclusionنتیجةً "أو " Inférenceاستنتاجاً : "ستدلالی

شار إلیهما في أغلب الأحیان بالتَّسمیَّة  َ الاستدلالُ باتِّحادِ الحُكمینِ الآخرین المُ هُیِّـئ
؛ والحكم الثاني من الحُكمین السَّابقین یأخذ في بعض الأحیان تسمیَّةً "Lemmes: "العامة

، وهي في تُفیدُ " Assomption"، لأنَّ الكلمة الفرنسیَّة Assomption"6افتراض : "خاصةً
وبیر "الحَقلِ المنطقي حسب قاموس  ا یَجعل التَّسلِیم، 7، القضیَّة الثانیة للقیاس"Robertرُ  مَ

ها كون من  بِ فترض أن یَ ِ المُ ستحِ صحِ  یماً تسل حتملاً أو مُ ، مُ ، یحاً أو كاذباً بُ معناهایلاً قرِّ ُ  فی
ـ Hypothèse"8ضیَّة فر "كلمة  إلى ، لاحتوائه "القیاس الفرضي"، فیسمى عندها القیاس بِ

نتقلَ إلى  على مقدمة استثنائیَّة نفترض فیها إثبات أو نفي أحد طرفي المقدمة الكبرى لنَ
واقي بهذا الوصف هو  Syllogismeفرضي / قیاس شرطي استثنائي: "نتیجةٍ، فالقیاس الرِّ

conditionnel / hypothétique ."  

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 263. 
2 Ibid., p. 262. 

  .64ص ، 1جزء، النجاة في المنطق والإلھیات، ابن سینا 3
4 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 262. 

، ص 1996، 1، منشورات عویدات، بیروت، ط2خلیل أحمد خلیل، مج: ، تعرالموسوعة الفلسفیة، أندري، لالاند 5
724.  

6 F, Ogereau, op. cit., p. 218. 
7 Paul, Robert, Le Robert, Dictionnaire de la langue française, Tome1 :  ( A-Bio), p. 622. 

  .105، 104ص ، ص 1، مجوسوعة الفلسفیةالم، أندري، لالاند 8
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فه       ، فمن جزئیا أو كلیا من قضایا شرطیَّة مؤلفٌ  بأنَّه قیاسٌ  "فرانسوا شینیك "ویعرِّ
، ذلك لأنَّ مقدمته "Partiellement conditionnel شرطیا جزئیا "اس یكون جهة، أن القی

  . 1الكبرى شرطیَّة، بینما مقدمته الصغرى والنتیجة، فهما قضیتان حملیتان

واقي منعلى ضوء مَ  ن القیاس الشَّرطي الاستثنائي الرِّ   :ا تقدَّم، یتكوَّ
ركبة من قضیتین بسیطتین   .أ  مقدمة كبرى، وهي قضیَّة تتصدرها أداة شرط، وتكون مُ
اقعتینِ، والمقدمة الكبرى إمَّا أن تكون متَّصلة، فیدعى القیاس ) ذریتین( تُعبِّران عن وَ

ُسمَّى بـِ أو م" Conjonctifالمتصل "الاستثنائي بـِ   ؛"Disjonctifالمنفصل "نفصلة فی

مقدمة صغرى، هي قضیَّة بسیطة تتصدَّرها أداة استثناء تعملُ على وضع أو رفع أحد   .ب 
 طرفي المقدمة الكبرى؛

   .نتیجة، وهي قضیَّة مستنتجة من المقدمتین السَّابقتین  .ج 

ر ا تقاربین حسبَ التَّصوُّ ین مُ نات في مستویَ مثِّلُ هذه المكوِّ ةونُ واقي للحُجَّ   :لرِّ

واقي على أنَّه        ، ذلك لأنَّه صِیغَ "Systèmeنسـقٌ "النظر إلى المنطق الشَّرطي الرِّ
، فمن جهة المتغیرات یظهر من خلال  بلغةٍ صوریَّة شملت المتغیِّرات والثَّوابت معاً

وا أنَّ النتیجة لا  بیِّنُ ُ واق للأعداد، وهذا حتَّى ی تلزم عن مادة استعمال أصحاب الرِّ
المقدمتین، بل تلزم عن اتِّحادِ صورتیهما بصرف النَّظر عن مادة القضایا التي نختارها، 

فهي تمثِّل ..." فإنَّ ... إذا كان "أمَّا من جهةِ الثَّوابت فإنَّ صیغة المقدمة الكبر على شكل 
  .  ثابتاً منطقیا

  
  

               

  

                                                
1 Chenique, François, Elément de logique classique, Tome 2, p. 241. 
 Voir : Blanché, Robert, op. cit., p. 113. 

،  ذاإ        الضوء موجودفــــكان الوقت نهاراً
  الوقتَ نهارٌ  لكن     

  الضوء موجود: إذن     
 

ھ بِ ـم المسلَّ  

Les lemmes 

ل  إذا   الثاني فــكان الأوَّ
ل              لكن   الأوَّ

  الثاني: إذن
  

  ك ) ق ∧) ك  ق((  

 

اً وتمثیلھ العددي المستوى ّ لغوی  
-مزیةر شبھ صیاغة - یاضي لمستوىا  الرِّ  

  -رمزیة صیاغة -

  ـــــال ةُـــــالحجواقيـــــاستنباط ــــــقاًنس ةُــــــراًي 
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ا، أنَّ        واقي في صورة مقدمتین ونتیجة  تبیَّن لنَ ترتیبَ القیاس الشَّرطي الاستثنائي الرِّ
ى استدلالاً في صورة. هو المراد لدى الرواقیِّین إذا : "لكن قد یلتبسُ علینا الأمر عندما نَرَ

ُ Si Platon vit, Platon respire"1كان أفلاطون حیا، فإنَّ أفلاطون یتنفَّس  ، فهل نعدُّه
؟ قضیَّةً شرط   یَّةً أم قیاساً

حیا هو التَّنفس، فالتَّنفس هو علَّة " أفلاطون"بقاء " Signeعلامة "الظاهر من المثال، أنَّ 
، لأنَّهُ یتنفس: "كالتالي التَّعلیلیَّةعندها تكون الصیغة . حیا" أفلاطون"بقاء  ". أفلاطون حيٌّ

  :فیأخذ التَّعلیل صیغة القیاس التالي
،  لكنإنَّ أفلاطون یتنفس، فــیا، كان أفلاطون ح إذا"   ."أفلاطون یتنفس: إذنأفلاطون حيٌّ

، فأخفَى المقدمة الكبرى، وصرَّح فقط        ضمراً ل مُ ماذا نلاحظ؟ جاءَ الاستدلالُ الأوَّ
، "’enthymèmeL 2أنثومیما"بالمقدمة الثانیَّة والنتیجة، وهذا النوع من الاستدلال یدعى بـِ 

دعى بـِ -ربيوفي الاصطلاح الع ُ ضمر"أو  3"القیاس الضمیر"المنطقي ی : ، وهو"القیاس المُ
ما حذفت منه إحدى أجزائه التي یتألف منها لوضوحها في الذهن وعدم الحاجة إلیها أو «

   .4»لغایة التغلیط
  :5بمعنى، أنَّ القیاس المضمر على ثلاثة أنواع

 كبرى؛من الدرجة الأولى، وهو القیاس الذي حُذِفت مقدمته ال  .أ 

 من الدرجة الثانیة، وهو القیاس الذي حُذِفت مقدمته الصغرى؛  .ب 

 .من الدرجة الثالثة، وهو القیاس الذي حُذِفت نتیجته  .ج 

فَ        التي «، والعلامة هي 6"قیاس العلامة"ضمر ونعتهُ بـ القیاس المُ " أرسطو"وقد عرَ
الوسط في تدل وجود الشيء تحمل على ثلاث جهات، على مثال ما تحمل الحدود 

                                                
1 D, L, 77. 

  .408، ص 1لد ،  مجكتاب القیاس، النص الكامل لمنطق أرسطو، أرسطو 2
  .74ص ، 1جزء، ھیاتالنجاة في المنطق والإل، ابن سینا 3
  .221، ص )المنطق التقلیدي( مدخل إلى علم المنطق، يمھد، فضل الله 4
  .222، 221، ص ص )المنطق التقلیدي( مدخل إلى علم المنطق، يمھد، فضل الله :انظر 5

6 Makovelski, Alexandre, op. cit., p. 195. 
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 ، أي أنَّ العلامة تأخذ مكان الحد الأوسط في الأقیسة الحملیَّة، یعني أنَّ 1»الأشكال
حها " أرسطو" في تلخیصه لكتاب  "ابن رشد"قد استخلص ثلاثة أقیسة مضمرة، وقد وضَّ
  :، نُوردها بالكیفیَّة التالیة2"القیاس"

  
  

                                                       
                                                             

  
  
  
ا        بینَ  یَظهر أنَّهُ تمَّتَ خلط "دیوجین اللایرسي"بالرجوع إلى المثال الذي ساقهُ لنَ

واقي  "انتیباتـر"القضیَّة الشرطیَّة والقیاس الشَّرطي، والذي أحدَثَ هذا الخلط هو  الرِّ
صراره على اعتبار القول التالي ى، فأنتَ حيٌّ : "وإ تَ تَرَ حُ " إذا كُنْ ا یوضِّ ، مثلمَ قضیَّةً شرطیَّةً

لا : ، حِینَ قالَ "De l’interprétationالعبارة "في كتابه  Apulée" لوكیوس أبولیوس"
مكن للقیاس المنطقي أن یتألَّفَ من مقدمةٍ واحدةٍ، غیرَ أنَّ  ُ لافِ الرأي على خِ  "انتیباتـر"ی

ى القولَ  رَ واقي، یَ ى، إذنأنتَ : "العام الرِّ قنعةً " Tu vois ; donc tu visأنتَ حيٌّ  :تَرَ ةً مُ حُجَّ
ة الكاملة تأخذ الصُورة التالیة ، ولكن في الحقیقة، الحُجَّ   : كاملةً

إذن" ترَى، ك لكنَّ ، ٌّ فأنتَ ترَى، نتَ كُ ٌّ : إذا   . Si tu vois, tu vis ; or tu vois ; donc tu vis"3 أنت

                                                
جیرار جیھامي، دار الفكر : تحقیق، ب القیاسأنالوطیقى الأول أو كتا، نص تلخیص منطق أرسطو، ابن رشد 1

  .358، ص )ط، ت(اللبناني، بیروت، د
  .359، 358ص ص  ،أنالوطیقى الأول أو كتاب القیاس، نص تلخیص منطق أرسطو، ابن رشد 2
  الجزائر حالیا(، الكاتب والخطیب الأمازیغي النومیدي لوكیوس أبولیوسھو .(  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Apul%C3%A9e#cite_note-3 :انظر
3 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les stoïciens, Apulée, De 
l’interprétation, p. 130. 

ذات    لبـــنالمرأة

   والدةلبـنذاتلّ 

والدة المرأة  ذه

المرأة   ةمصفرّ ذه

  ةمصفرّ والوالدة

والدة المرأة  ذه
 

  حكيمسقراط

  فـاضلسقراط

فاضل كيم   ا
 

ل  وَّ ل الش ال  ل يــثـانالش ل  الثـالث الش  

المرأة ولدتذه لبــن،قد ذات ا ولدت لأَّ قد المرأة مصفـرة،ذه ا  لأَّ

 
فضلاء كماء سقراط،ا  لأنَّ

 فـاضل

 م صغرى
 م كبرى
 نتیجـة

 م  صغرى
 م كبرى
 نتیجـة

 م  صغرى
 م كبرى
 نتیجـة

 صيغ التَّعليليـة في القياس المضمر الأوجــه الثلاثة لل
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ارد في " أبولیوس"واستدراك  "انتیباتـر"من قولِ        ضمر الوَ على قوله، فالقیاس المُ
  :القولِ حُذِفت مقدمته الكبرى، على نَحو

  

ى  ...                                 الك المقدمة                                             ... حُذِفت
                                  

                                 
  

وا التَّوافق بینَ صورة القضیَّة " أبولیوس"على ضوء نص        واقیون لم یستحسِنُ فالرِّ
ة المنطقیَّة، بل ا كوّ الشرطیَّة والحجَّ ة المنطقیَّة  فيناً رئیساً عتبروا القضیَّة الشرطیَّة مُ الحجَّ

نْ    .            حُذفت حتّى وإ
  
  
  
  
  

تـرَى،إذا نتَ ـــــكُ حــيٌّ أفَ   نتَ

ـــــلك ـرَى كنَّ   تَ

حـــيٌّ : إذن   أنـتَ

بالعلامـــة ضمر ُ الم  Syllogisme de l’enthymème القياس

Si tu vois, tu vis 

Or tu vois 

Donc tu vis 



  

 ا
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 تصنيـف ديوجيـن اللايرسـي .1
  تصنيـف سكيتوس امبريقوس .2

  

یــ ــنتصنیــف الحجـج عند الرواقیّ  
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ة .1 واقيَّ ِ الرّ ا يف   :تص

ة، فقد مَ        حَّ واقیَّة لم تكن على درجةٍ واحدةٍ من الصِّ واقیُّون بینَ  یَّزَ الاستدلالات الرِّ الرِّ
و  وصلة إلى نتائج وغیر المُ ُ الاستدلالات المُ  "دیوجین اللایرسي"صلة، حسبَ ما أورده

فنحن أمام تصنیفین اثنین، یلتقي الثاني مع الأول . من روایات "امبریقوس سكیتوس"و
 ُ   :ویتجاوزه في بعض التفاصیل كما سیأتي ذكره

يف 1.1 اللاير" تص ن َ " ديوج ُ بینَ نوعین من  "دیوجین اللایرسي""میَّز  :ل
نتجة "الحُجج،  نتجة"، و"Arguments non concluantsغیر المُ  Argumentsالمُ

concluants" نتجة فهي التي لا یتعارض فیها نفي النتیجة مع ؛ فأمَّا الحُجج غیر المُ
قدمتین، على نَحو ركبِ المُ ، فالضوءُ موجود،  إذا: مُ ،  لكنكان الوقتُ نهاراً الوقتَ نهارٌ

ل: إذن ا تمَّ التَّسلیم به من مقدمات، یعني، أنَّ نتیجة القیاس لا ت. 1"دیون یتجوَّ توافق مع مَ
واقي لیس فقط  عتبر في القیاس الرِّ ، من "raisonnement du La forme صُورته "وكأنَّ المُ

 ، عتبر أیضاً نَّما المُ ة الاستدلال أو فسادهِ، وإ  Laمادة المقدمات"حیث صحَّ

prémisses des matière"ا، فإذا سلمنا ، من حیث صدق مقدمات الاستدلال أو كذبه
واقیَّة . بصدق المقدمتین لزم عن صدقهما بالضَّرورة صدق النتیجة ة الرِّ غیر "لذا، الحجَّ

یر و " Non concluantالمنتجة  غیر صحیحة ": "Bocheński بوشنسكي"هي في تَعبِ
Invalide"2 . 

                                                
  في ترجمة لفظ" λάγος " إلى الفرنسیَّة اعتمد"Jean Brun " لفظ"Discours " ویُقابلھُ في اللسان العربي لفظ
في اللغة " استدلال"ویُقابلھ لفظ " Raisonnement"لفظ " Jean-Baptiste Gourinat" اعتمدفي حین، ". خطاب"

ة "على لفظ " Long et Sedley"الثنائي وأبْقا . العربیة زإنَّ ". Argumentالحجَّ علاقة  اختلاف الترجمة تُعزِّ
ة"   .الاستدلالیَّة المنطقیَّة للإفحام الخطابيبالصناعة " الحجَّ

Voir :  
- Brun, Jean, Les grands textes, Les Stoïciens, Textes choisis, Diogène Laërce, 
Livre. VII, p. 32. 
- Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 265.    
- Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, Diogène Laërce, Livre. VII, p. 122.           

1 D, L, 77. 
2 Bocheński, J. M, op. cit., p. 93. 
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مثِّل  إنَّه "دیوجین اللایرسي"أمَّا النوع الآخر، یقول        ُ نت"ی  Argumentsجةالحجج المُ

concluants"1 حُججاً صحیحةً "، وتُدعَى في مقابل الأولىArguments valides"2 وهي ،
ا، فتُسمَّى  َ نتجةً "إمَّا أن تكون حُججاً اشتركَ اسمها مع اسم جِنسِه  Argumentsحججاً مُ

concluants" مَّا یتفرع  ، وهذا النوع بدوره"Arguments syllogistiquesحُججاً قیاسیَّةً "، وإ
تُردُّ إلى اللامبرهنات "، والحجج التي "Indémontrablesاللامبرهنات : "إلى نوعین، هما

Réductibles aux indémontrables " د "عن طریق العدید من قواعد    .Réduction"3الرَّ
ُواصل        الحُجج : "مع التَّمثِیل، فیقول" الحُجج"عرضَهُ لأقسام  "دیوجین اللایرسي"وی

ل،  إذا: "على نَحو" اسیَّةالقی ل،  فَـكان دیون یتجوَّ : إذندیون یتحرك، لكن دیون یتجوَّ
ا "دیون یتحرَّك وصِلة إلى نتیجةٍ بطریقةٍ معیَّنةٍ ولیس بنفس طریقة " الحُجج المنتجة"، وأمَّ المُ

الوقتَ  لكنأن یكون الوقتُ نهاراً ولیلاً في آنٍ واحد، لیسَ صحیحاً : "الحجج القیاسیَّة، مِثل
 ، فهي التي تُشبه  Asyllogistique"4الحُجج اللاقیاسیَّة "وأمَّا  ،"لیس الوقتُ لیلاً : إذننهارٌ

كان دیون  إذا: "، مِثل5الحُجج القیاسیَّة في ظاهرها، لكن لا تفضي مقدماتها إلى نتیجةٍ 
 ، ،  لكنإنَّ دیون حیوان، فـفرساً  .   6"لیس دیون حیواناً : إذندیون لیس فرساً

للحُجج، غیر أنَّه تمَّت إشكالیَّة تعترضنا  "دیوجین اللایرسي"هذا من جهة تصنیف       
قبُّل تصنیف  تتعارض مع " اللامبرهنات"، یجعلُ ؛ شَطرٌ من الإشكالیَّة"دیوجین"في حالِ تَ

 سكیتوس"، وهذا یتباین مع بعض نصوص "الحجُج المردودة إلى اللامبرهنات"
وقعنا في صعوبة فهم معنى ، والشطرُ الآخ"امبریقوس ُ واقیِّین" اللامبرهنات"ر، ی    .7لدى الرِّ

                                                
1 D, L, 78. 
2 Bocheński, J. M, op. cit., p. 93. 
3 D, L, 78. 
4 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 269. 
5 D, L, 78. 
6 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les stoïciens, p. 123. 
7 Bocheński, J. M, op. cit., p. 94. 
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واقیَّة، لكون تصنیفه "امبریقوس سكیتوس"لذا، نقترح اعتماد تصنیف        ، للحجج الرِّ
، فقد جاء أكثر دقة وثراء، كما سیتَّضح "دیوجین اللایرسي"زیادةً على توافقِه مع تصنیف 

 .لاحقاً 

يف 2.1 ِ ي سكيتوس" تص َ" قوسام ُ نتجة" میَّز هو الآخر بینَ الحجج :ل " المُ
نتجة"و قدمُ القضیَّة الشرطیَّة هو "غیر المُ ا الحُجج المنتجة تكون صحیحةً إذا كان مُ ؛ فأمَّ

، بینما  ة، وكانتِ النتیجةُ هي تالي القضیَّة الشرطیَّة صادقةً قدمتي الحجَّ الحجج "رابط مُ
علن عنه من قِبل . 1ذا الشَّرطهي ما انعدم فیها ه" غیر المنتجة  سكیتوس"إنَّ الشَّرطَ المُ

في الحجج المنتجة، یعني أنَّ  "دیوجین اللایرسي"هو نفسه الذي ساقه  "امبریقوس
واقیِّین یشدِّدون من جهةٍ، على الطابع اللُّزومي في القیاس؛ فبمجرد أن تُوضع قضیَّة  الرِّ

ها قضیَّة استثنائیَّة لزم عنهما مباشرة نتیجة، باتِّباع معیار صحة  شرطیَّة، وتُوضع معَ
نتج هو"Chrysippe كریسیب"الاستدلالات لدى   : ، والقائل، أنَّ القیاس المُ

قدمتین " ركب المُ  Il faut que la négative de saالذي یتعارض فیه نفي النتیجة مع مُ

conclusion soit en conflit avec la combinaison des prémisses"2،  ٍومن جهة
أخرى، یشدِّدُون على ضرورة اتَّباع صدق النتیجة صدق المقدمتین، فلا یمكن أن نبدأ 

نهي القیاس بالكذب، مثلما یؤكِّد علیه  ، "Philon de Mégareفیلون المیغاري "بالصدق ونُ
، عندما لا : في قاعدته حول صحة الاستلزامات، حیث یقول یكون الاستلزام صادقاً

، وقد أسفرت هذه القاعدة ثلات حالات یكون 3أ بالصدق لننتهي إلى الكذبنستطیع أن نبد
همنا في هذا السِّیاق، ذلك الوضع  ، وما یَ ، وحالة واحدة یكون كاذباً فیها الاستلزام صادقاً

  . الذي تكون فیه نتیجة الاستدلال صادقة بعد صدق المقدمتین
واقیَّة في   : الخطاطة التالیةونُجمل معاییر صِّحة الاستدلالات الرِّ

  
                                                

1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les stoïciens, Sextus, P.H,  p. 125. 
2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 265. 
3 Blanché, Robert, op. cit., p. 99. 
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واقي إنَّ هذه الدِّقة في البحث عن معایِّیر صح  ة الاستدلال، أضْفَت على المنطق الرِّ
ذهلة   .1صرامةً صوریَّةً أفصحت عن نتائج مُ

ة الاستدلالات، یواصل        إظهار أنواع  "امبریقوس سكیتوس"بعد إظهار شروط صحَّ
  .الحجج المنتجة وغیر المنتجة، وسنبدأ الحدیث عن الحجج غیر المنتجة لضرورة منهجیَّة

المنتجة 1.2.1 غ قسِّمها  :ا ُ  :إلى أربعة أنواع" سكیتوس"وی

ساق"  .أ  ِ ّ ا ف م عدَ فها  :"Par défaut de cohérence ا عرِّ ُ  "سكیتوس"وی
بأنَّها تلك التي لم تتوفر على أدنى اتِّساق صوري بین مقدماتها من جهةٍ، وبینَ مقدماتها 

" La consistance logiqueالقوام المنطقي "، فغابَ عنها 2والنتیجة من جهةٍ أخرى
 :، على نَحو"Invalideغیر صحیحة "فصارت 

                                                
1 Bocheński, J. M, op. cit., p. 77. 
2 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 128. 

،إذا اراً الوقتُ موجودافـــان   لضوءُ

الكن  رالوقتَ

موجود: إذن  الضوء

ب معيار س كر  

Critère chrysippéen 
 

  فيلــون معيار 

Critère philonien 
ستدلالمعيار ــة واَّ ِ  الرّ

ن ب نفيعارض

ركب ومُ يجة الن
ن  المقدمت

ت ون بالصدق نبدأ
 بالصدق

، إذا اراً الوقتُ لضوءُافــان

  موجود

الكن   رالوقتَ

موجود: إذن  الضوء

 

،إذا اراً الوقتُ لضوءُافــان

  موجود

الكن   رالوقتَ

س: إذن  اًموجود الضوءُ ل

 
يجة ةالن َّ من بطة ست مُ

ابط مالَّ والتاالزَّ المقدم ن ب

ى  الك القياس: إذن. المقدمة

 يح
 

يجة عالن التتا مع متعارضة ة المنفيَّ

المقدمة والتا المقدم ن ب الزم

ى  يح: إذن.  الك غ  القياس
 

،إذا اراً الوقتُ لضوءُافــان

  موجود

الكن   رالوقتَ

موجود: إذن  الضوء

 
امنةٌ المنطقي ستدلال ة َّ

إذ الشرطي، ستلزام صدق

ن المقدمت تصدق أن ستحيل

يجة الن  .وتكذب
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موجود فالضوء ، اراً الوقت ان السُ ،إذا القمحَ يعُ نَ موجود: إذن،وق لكن الضوء
1

  

  

 

ة"  .ب  بَ سِْ إطنابٌ /إسهابٌ "وهي التي حَصلَ فِیها  :"rguments redondantsA مُ
Redondance "ة نضیفَ مقدمةً زائدة كر المقدمات؛ كأنْ في ذ خارجة عن أصل الحجَّ

التي تستوجبُ مقدمتین ونتیجة مع ضرورة الاتِّساق بینَ أركانها، وهذا ما عبَّرَ عنهُ 
لحِقُ بها مقدمةً : قائلاً  "سكیتوس" ة غیر المنتجة عن طریق الإسهاب عندما نُ تكون الحجَّ

جدیَّة  . 2زائدةً غیر مُ

ا كان الزَّائدُ م       ن الإسهاب مجرد حَشو في المقدمات، فهو لا یضفي على القیاس ولمَّ
شِیناً  نَّما یجعلهُ مُ ، حِینها، بإمكاننا حذفه Esthétiquement déplaisante3خطأ منطقیا، وإ

، كما هو  والاكتفاء بالمقدمتین فقط وصولاً إلى نتیجة، فیكون عندها القیاس صحیحاً
  : موضح في الخطاطة التالیة

  
،اإذ اراً الوقت موجودفـان ارلكن،الضوء نافعةاوالوقتَ موجود: إذن،لفضيلة   الضوء

،إذا" اراً الوقت موجودفـان ارلكن،الضوء موجود: إذن،الوقتَ   "الضوء
  

يحة"  .ج  غ صُورٍ ت مَ ِ دّ هي حجج صِیغت  :"L’invalidité de la forme قُ
لذا . م تستعملْ خواص الاستلزام بوجه سلیمٍ لتلزمَ عنها نتیجة، بحیث ل4بشكلٍ غیر صحیح

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 128. 
2 Ibid., p. 128. 
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 267. 
4 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 128. 

ن  . أ المقدمت نَ ب المنطقي ساق ِ ّ  غياب

ن  .ب  المقدمت نَ ب المنطقي ساق ِ ّ يجةغياب  والن

زائدة  مقدمة

يحـة ـة َّ  
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أمثلةً في  "سكیتوس"و "دیوجین اللایرسي"وقد قدمَ . كان هذا النوع من الحجج غیر منتج
 : 1ذلك، منها

 
                                    

  
 

                                                         

نات  :"Argument déficients ناقصة"  .د  هي الحجج التي ینقصها أحد مكوِّ
 :3، فتأتي غیر تامة المعنى، مثل2لاستنتاج نتیجة المقدمات

اإ" ،مَّ اً خ وة ال ون ت أو شراً وة ال ون ت س لكنأن شـر ل وة خيـر: إذن،اال وة  "ال

لاحظ، أنَّ  نفصلة لم تذكر سائر بدائل الثروة، فجاءت المقدمة الكبرى هي قضیَّة م ومن المُ
  : ناقصة، وعنصر النَّقص، هو

مَ " تأخذ وة مُ ال ً شرّاً (حايداً ع ست ول اً خ ست   La richesse est un indifférent"4) ل
واقیِّین،        وحتَّى نبیِّن أكثر المعنى الثالث للثروة، نعود إلى مبحث الأخلاق لدى الرِّ

: "دیوجین اللایرسي"ئر الموجودات إلى ثلاثة أصناف، حیث یقول فنجدهم یقسمون سا
، وما هو لیس بخیرٍّ ولیس بشرٍّ  ، 5من ضِمن الموجودات، هناك ما هو خیر، وما هو شرّ

قابلهُ بلفظ " Indifférent"والصنف الثالث یدعى بـِ  ُ د"ون حایِ الموسوم بهذا  لأنَّ الاسمَ ، "مُ
ل نفعةً ولا یُ ضرةً النعتِ لا یَجلب مَ ، . حدَّدةٍ مُ  ولاً بصفةٍ البتة محمُ ، فلا یكون 6حق مَ فتمَّت إذاً

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 268. 
2 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 129. 
3 Ibid., p. 129. 
4 Ibid., p. 129. 
5 D, L, 101. 
6 Ibid., 102. 

منتجسـةقأ لاتقديمل ةغ   ،يحغش

حسب والصدق ة ال شرطا ا ام اح ب"ولعدم س  " فيلون "و" كر

موجود فــالضوء ، اراً الوقت ان   إذا

الوقتُ لكن س   اراً ل

موجوداً : إذن الضوء س  ل

موجود فــالضوء ، اراً الوقت ان   إذا

موجودلكن   الضوءَ

ار: إذن  الوقتُ

ديونإذا ،ان حيوانفـفرساً ديون   إنَّ

فرساً لكن س ل   ديون

حيواناً : إذن ديون س  ل



  

الال عفصل ا ة:رَّ ستدلاليَّ الصناعة ة(منطق َّ ة) ا واقيَّ ِ الرّ لدى  

ي الثا نت:  المبحث ِ واقيّ ِ الرّ عند َ ُ ا يف   ص

 

176  
 

دیوجین "ثلاثة بدائل للموجودات، وضمن البدیل الثالث نعثرُ على قائمة ذكرها 

  :1، كما هو موضح في الخطاطة التالیة"La richesseالثروة : "، من بینها نجد"اللایرسي

                                             
  
  
  
  

ل في الأخیر على القیاس التالي   : 2لنتحصَّ
                                                   

 
  

، "ابن سینا"وهذا النوع من الأقیسة الاستثنائیَّة توسَّع فیه المناطقة المسلمون، منهم       
إما أن تكون ذات «: قائلاً وقد تحدَّث عن نوعین من الشرطیات المنفصلة الحقیقیة، 

إمَّا أن تكون أجزاؤها : ، فإن كانت ذات أجزاء كثیرة، فهي3»جزأین، أو تكون ذات أجزاء
ما مساو؛ فإن : متناهیة في القوة والفعل، مثل ما ناقص، وإ إن هذا العدد إما زائد، وإ

ا، نتجت عنه نقیض جمیع ما بقي مَّا تكون أجزاؤ 4استثنینا عین أیها شِئنَ ها غیر ، وإ
لكن الذي یهمنا، هو الشكل الذي تكون فیه المقدمة الكبرى ذات أجزاء متناهیة . متناهیة

ا نقیض الجزأین  بینها علاقة واقي، أینَ استثنینَ وة(تناقض، كما في المثال الرِّ ال ست ل لكن

شرا ست ول اً حايدال( :، فنتجَ عنهُ إثبات ما بقي)خ مُ بمع صف تَّ تُ   ).وة

                                                
1 D, L, 102. 
2 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, M, p. 129. 

  .400، ص القیاس 4المنطق، : الشفاء، ابن سینا 3
  .401، ص المرجع نفسھ 4

ا ،إمَّ اً خ وة ال ون ت شرا،أوأن وة ال ون محايدأوت بمع صف تَّ   تُ

شرالكن ست ول اً خ وة ال ست   ل

حايد: إذن مُ بمع صف تَّ تُ وة  ال

  
إ الموجودات،  :تنقسم

نھِ  ب من ، خ و  :ما

شرّ  و نھِ ما ب من ،: 

شرِ  س ل وما بخ س ل   ما

حايد(   )Neutre= Indifférentمُ

اعة، ال العدالة،  ...دالعت الفطنة،

الظلما  ...ماقة،

الموت( ياة، المرض(،)ا ة، وة(،)ال ،ال

 ) ...الفقر

Ou bien la richesse est un bien, ou elle est un 
mal, ou elle est un indifférent 
Mais la richesse n’est ni un bien ni un mal 

Donc elle est un indifférent 
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 لیست"، و"Vraisصادقة "حججٍ في  "سكیتوس"ویحصرها  :المنتجةا 2.2.1
قابل تقسیم "كاذبة"أي  Non vrais"1صادقة  ُ نتجة ی دیوجین "، والتَّقسیم الثنائي للحجج المُ

استدلالات لاقیاسیَّة "و" syllogistiquesاستدلالات قیاسیَّة "الحجج إلى " اللایرسي
Raisonnements non syllogistiques"2 .  

       ، ة والصدق في استدلالٍ واحدٍ، علماً واقیِّین یجمعون بین الصحَّ ونشیر هُنا، أنَّ الرِّ
أنَّ الصدق والكذب صفتان للقضیَّة وحدها، بینما الاستدلال  "یان لوكاشیفتش"كما أشار 

؟ هذا التَّساؤل من جُ 3فهو إمَّا أن یكون صحیحاً أو فاسداً  ملة ، فلماذا الجمع بینهما إذاً
واقي، والتي لم نجدْ لها إجابة دقیقة، بیدَ أنَّنا نجتهدُ في  القة في المنطق الرِّ الاستفهامات العَ

ُوظَّف إذا جاء على صیغة قضیَّة " Raisonnement vraiالاستدلال الصادق "القول بأنَّ  ی
اجیة، یكون إذا وظِّفَ على صیغة قاعدة إستنت" الاستدلال الصَّحیح"لزُومیَّة، في حِین 

هما على حَسبِ ما تقتضیه الأحوال المنطقیَّة ُ بینَ واقیَّة تجمع   .ونظریَّة الاستدلالات الرِّ
وسنعطي الأسبقیة في توضیح الحجج الكاذبة لغرضٍ منهجيٍّ على أن نتناول       

  .  الحجج الصادقة فیما بعد
اذبة  .أ  ال يحة َّ ال ا ا ن مقدماتها فهي التي جاءت واحدة على الأقل م :فأمَّ

مثلُ 4كاذبة، أو تلك لا یمكن الإنتاج منها ةٍ صحیحةٍ لكنَّها  "سكیتوس""، ویُ القولَ بحجَّ
 : كاذبة، فیقول

  5"الظلام موجود: إذا كان الوقتُ لیلاً، فالظلامُ موجود، لكن الوقتَ لیلٌ، إذن"
تها، ولكن لم تُحقق شروط ص       فَت شروط صحَّ ة استوْ ـلُ هذه الحجَّ ثْ دق المقدمات، مُ

أن الرواقیین في هذه الحجة قد ابتعدوا عن الصوریة أو الشكلیة، لأن «: وهنا یمكن القول
معیار كذب الحجة لیس صوریا بل مادیا، فهو یستمد صدقه من خلال مقارنة الحجة مع 

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H p. 125. 
2 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 271. 

  .37، ص نظریّة القیاس الأرسطیة، یان، لوكاشیفتش 3
4 D, L, 79. 
5 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 127.  
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ة الاستدلالات، فقد یكون. 1»الواقع الخارجي قون بین صدق القضایا وصحَّ واقیُّون یفرِّ  فالرِّ
  .الاستدلال صحیحاً لكن مقدماته كاذبة، مثلما هو الحال في المثال السَّابق

الصادقة  .ب  يحة َّ ال ا ا تكون : بصُورةٍ أدق، لمَّا قال "سكیتوس"وصفها  :وأمَّ
الحججُ صحیحةً صادقةً لیسَ فقط، إذا كان الاستلزامُ الذي یربطُ النتیجة بالمقدمتین 

، تكون النتیجةُ صادقةً على -"وجین اللایرسيدی"كما هو الأمر عند –صحیحاً  ، بل أیضاً
 . 2غرار صدق الاستلزام الذي یربط المقدمتین

 3"الرذیلة ضارة: إذا كانت الفضیلة نافعة، فالرذیلة ضارة، لكن الفضیلة نافعة، إذن": فمثلاً 

ادقة بمفهوم        حیحة الصَّ ة الصَّ ة والصد" سكیتوس"فالحجَّ ُ بینَ الصحَّ ق؛ فمن تجمع
ة الصُوریَّة، أي استیفاء شروط الانتقال من المقدمات إلى  جهةٍ، تتوفر فیها شروط الصحَّ
ةُ استنتاج الصدق المادي للنتیجة من الصدق  النتیجة، ومن جهةٍ أخرى، تتطلب الحجَّ

حة الصُوریَّة "میِّیز بینَ وهذا التَّ . المادي المقدمتین دق الصِّ "و" La validité formelleالصِّ
واقیِّین، " روبیر بلانشي"، یقول عنهُ "La vérité matérielleالمادي  كان صریحاً مع الرِّ

 . 4بعدما كان بشكل ضمني في المنطق الصوري الأرسطي

ا إلى الفرقِ بین الشُّروط التي وضعها        ذا عدنَ في  "سكیتوس"و "دیوجین اللایرسي"وإ
ادقة، نلاحظ أنَّ  حیحة الصَّ الصَّحة "كان أكثر صرامةً في تحقیق  "سكیتوس"الحجج الصَّ

ة، بإضافته، شرط الصدق، بأن تكون النتیجة صادقة على غرار صدق " والصدق في الحجَّ
حیحة  "سكیتوس"ولكن نتساءل، عن تلك الإضافة التي قدَّمها . المقدمتین ة الصَّ للحجَّ

ادقة، هل هي ناتجة عن اختلاف مفهومها لدى المناطقة الرِّ  واقیِّین فعثرَ علیها الصَّ

                                                
، رسالة ماجستیر، تحت )المیغاري وأثره في الاتجاھات المنطقیة الحدیثة-المنطق الرواقي( ھنى محمد الجزر 1

محمود محمد عرفة، قسم الفلسفة، كلیَّة البنات للآداب والعلوم والتربیة، . كوكب محمد أحمد عامر، د. أد: إشراف
  .203، ص 2004جامعة عین شمس، مصر، سنة 

2 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 125. 
3 D, L, 79. 
4 Blanché, Robert, op. cit., p. 114. 
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خارجة عن النص  "سكیتوس"فألحقها بالتعریف؟ أم هي إضافة خاصة بـِ  "سكیتوس"
واقي؟ واقیِّین؟  1الرِّ ـا عنْ الذي أخذَ عنهُ منطق قدامى الرِّ َ ه   أم نقلَ
تساؤلات یَصعبُ الفصل فیها إلاَّ بعد إتمام مشروع إعادة بناء المنطق الهللینستي       

واة وعلى على أساس ا ا للرُّ واقیِّین من مباحث منطقیَّة خاصة بهم ومَ ا للرِّ لتَّمیِّیز بینَ مَ
  ".جالینوس"و "سكیتوس"رأسهم 
ادقة إلى "سكیتوس"یواصل          : تقسیم الحجج الصَّ

  .Non démonstratifs"2لابرهانیَّة "و" Démonstratifsبرهانیَّة "

ة - انيَّ اللابر بُ من الوضُوحِ إلى الوضُوحِ، فالنتیجة في هي الحجج التي تذه :ا
ماثِلُ وضوح المقدمتین ُ   .3مثلِ هذه الحجج لا تحتاج إلى برهان لأنَّ وضوحَها ی

ل  : 5الاستدلال الثاني:                               4كقولنا في الاستدلال الأوَّ
 

                                    
 
  

ة إنَّ نتیجة ا      وریَّا عن مقدمتي الحجَّ لاستدلالین واضِحة بذاتها، لأنَّها لازمة لزُوماً ضرُ
ستنتج من صِدق المقدمة "دیون یتحرك: "فقولنا مثلاً ". صِحةً وصِدقاً " ، صِدق النتیجة مُ

ل"الاستثنائیَّة  ، بحكم رابط الشرط بین المقدم والتالي على مستوى المقدمة "دیون یتجوَّ
ل"ترضنا صِدق القول بأنَّ الكبرى؛ فإذا اف : لزمَ عنهُ بالبداهة صِدق القول بأنَّ " دیون یتجوَّ

 .والأمر سواء للاستدلال الثاني". دیون یتحرك"

ة - انيَّ ال إذا كانت الأولى لا تحتاج إلى برهان، فإنَّ الثانیَّة تفرض البرهان،  :ا
واصفاً  "سكیتوس"حیث یقول  لأنَّ حركة الاستدلال تمَّت من الواضح إلى غیر الواضح،

                                                
  .204، ص )المیغاري وأثره في الاتجاھات المنطقیة الحدیثة- المنطق الرواقي( ھنى محمد الجزر 1

2 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 126. 
3 Blanché, Robert, op. cit., p. 113. 
4 D, L, 78. 
5 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 126. 

ل،إذا يتجوَّ ديون كفـان يتحرَّ   و

ل لكن يتجوَّ   ديون

ك: إذن يتحرَّ  ديون

،انإذا اراً موجودفـالوقتُ   الضوء

ارٌ لكن   الوقتَ

موجود: إذن  الضوء
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سبقاً إلى نتیجة  الحجج البرهانیَّة بأنَّها حركة استدلالیَّة ننتقلُ فیها من مقدمات واضحة مُ
قدِّمُ في ذلك مثالاً 1غیر معروفة ُ  :2، وی

 
                                                

  
    

ة یحتاج إلى برهان، لأنَّ     المقدمة الكبرى باعتبارها قضیَّة شرطیَّة  هذا النوع من الحجَّ
ُتَ عندها  ذا سلمنا بصدق المقدمة الاستثنائیَّة ثَب أوجدت علاقة سببیَّة بین المقدم والتالي، وإ

ُرهاني یدعى بـِ  الاستدلال الكَاشِف "صدق النتیجة، وهذا النوع من الاستدلال الب
Raisonnement révélateur"3ات المتواجدة على سطح ، لأنَّ عن طریقهِ اكتش سامَ فنا المَ

ا إلى هذا الاكتشاف مَ الجلد، والتي  نَ لَ صُّ ، علماً أنَّ تَوَ ا كان بوجُودها تصبَّبَ الشَّخصُ عرقاً
ا قُصِدَ من لفظ  ، حیث "Intelligible"لیكون إلاَّ بالاستنتاجات العقلیَّة لا بالحواس، وهو مَ

فه    . 4»رفته إلاّ بالعاقلة ولیس بالحواسما لا تمكن مع«: قائلاً " لالاند"یعرِّ
روِي لنا  واقیِّین كما یَ   :5تنقسم بدورها إلى "سكیتوس"والحجج البرهانیَّة لدى الرِّ

ة  .أ  عيَّ تتا ة انيَّ هذا النوع : 6Raisonnements progressifs/ susceptibles بر
جة صادقة، الحجج یأتي عن طریق التَّعاقب الذي تفرضه مقدماته فیفضي إلى نتی من

لا یكون بسبب ضرورة المقدمات، بل  "سكیتوس"غیر أنَّ تصدیقنا على النتیجة یقول 
  :8، مِثلَ 7لأننَّا نُؤمنُ بتأكید الإله

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 126. 
2 Ibid., p. 126. 
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 273. 

  .689، ص 2، مجالموسوعة الفلسفیة، أندري، لالاند 4
5 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 127. 
6 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 272. 
7 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 127. 
8 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 272. 

لد،انإذا ا سطح ع بُ صَّ يتَ رَقُ لدِفـالعَ ا

دقيقة   مسـامات

لد لكن ا سطح ع بُ يتصَّ رقَ   العَ

م: إذن لدِ دقيقةا  سـامات

S’il la sueur transpire à travers la surface de 
la peau, il existe des pores intelligibles 
Or la sueur transpire à travers la surface de 
la peau 
 
Donc il existe des pores intelligibles 
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  :      1وفي مثالٍ آخر
  
  
  

" Destinالقدر "ارتباطٌ وثیق الصّلة، لأنَّهما یعبِّران، من جهةٍ، عن فكرة  بینَ المثالینِ       
دیر  لدى ُ تعاقبة، أو هو العقل الذي ی واقیِّین، فهم یرون فیه علَّة لسلسةٍ من الأسباب المُ الرِّ

واقیُّون عن وجود 2حركةَ العالم ، "القدر"، ومن جهةٍ أخرى، هذا المنطق الذي استدلَّ به الرِّ
ا هو إلاَّ صورة من صورِ  عاقب سلسل المت، لأنَّ المنطقین یشتركان في التَّ "منطق القدر"مَ

واقي . للأحداث   ".Logique séquentielleمنطقاً تعاقُبیا "وبهذا المعنى، یكون المنطق الرِّ
أول من تحدث عن  مالرواقیین ه« الاستدلال، على أنَّ مادة مقدمات كما تُفصحُ       

الاستدلال القائم على الاعتقاد الموصل إلى الإیمان، وبذلك فإن القضایا المیتافیزیقة لم 
د قضایا تافهة لا معنى لها كما یرى أصحاب المدرسة التحلیلیة، الذین یذهبون إلى تع

ضرورة إبعاد قضایا الفلسفة المیتافیزیقة عن المنطق، وسیغدو الاستدلال القائم على 
   .3»الإیمان معترفاً به في المنطق مثل الاستدلال البرهاني اللزومي

اشِفة  .ب  و ة عيَّ تتا ة انيَّ : et révélateurs  Raisonnements progressifsبر
بیَ سبقَ وأن تَ  قِي"بعیَّة بین اانهُ في المثال الذي عكسَ العلاقة التَّتمَّ تِ رَ وجود "و" التَّصبُّب العَ

                                                
1 D, L, 149. 
2 Ibid., 149. 

  .207، 206، ص ص )وأثره في الاتجاھات المنطقیة الحدیثةالمیغاري - المنطق الرواقي( ھنى محمد الجزر 3

ةقالَإذا ل من واحدٌ ثرا،: لك ون سي ص ال ذا بأنَّ

ـ ثرافـَ ون   سي

قاللكن لھ اً :ذا ثر ون سي ص ال ذا   بأنَّ

ـا: إذن ثر ص ال ذا ون  سي

Si un dieu t’a dit que cet homme sera 
riche, il sera riche  
Or ce dieu t’a dit que cet homme sera riche  

Donc cet homme sera riche 

يجري انإذا لُ فال ، موجوداً الغيبِ مجالِ ظرِ النَّ سَبقُ

القدر   وِفـقَ

موجودلكن الغيب مجال ظر النَّ   سَبق

در: إذن القَ وِفقَ يجري ل  ال

Si la divination existe, tout arrive 
conformément au destin 
Or la divination existe  

Donc tout arrive conformément au destin 
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، بیدَ أنَّ من القیاس الشرطي المتصل في المقدمة الكبرى "مسامات على سطح الجلد
ُ لا یكفي لمعرفة دَ من اكتشافهِ؛ ودلالة الاكتشاف تَفصحُ عنها التالي، إذْ لا التَّتابع وحده ُ ب

العرق یتَصَبَّبُ على "-" Proposition révélatriceالقضیَّة الكَاشِفة " ،"سكیتوس"كما قالَ 
سبَق"Des poresمسامات "عنْ وجُودِ  -"سطح الجلد لا یمكن : "، بناءً على اعتقادنا المُ

بَ من جسمٍ صَلبٍ  تسرَّ نْ 1"لسائل أن یَ رقَ وجدَ ، وإ بَ، یعني أنَّ العَ منافِذ "حدَثَ أنْ تسرَّ
Orifices " ُوتوطیداً . تسرَّبَ منها، إذن، في الجسم مسامات دقیقة یتصبَّبُ مِنها العرق

ومیَّة بین طرفي المقدمة الكبرى والتي تفضي إلى استنتاج المجهول من للعلاقة اللزُ 
؛ وكنا أبلكن : فإن استثنینا. جـ دفـ  ،أبإن كان «: في شأنه" ابن سینا"المعلوم، یقول 

مجهولا،  جـ دلكنه إذا كان كون . جـ د، فإذن لم یفدنا علما جدیدا بأن جـ دنعلم أن 
فیجب أن . جـ دصح من ذلك أن  أبمعلومة، فإذا صح لنا أن  أبوكانت متابعته لكون 

  .2»میةتكون المتصلات المستعملة في المقاییس الاستثنائیة هي المتصلات اللزو 
واقیِّین  وأقسامه تسهیلاً لفهم تصنیف الحجج                      :نقترح الخطاطة التالیةلدى الرِّ

                       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 127. 

  .390، ص القیاس 4المنطق، : الشفاء، ابن سینا 2
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نـــــج لدى الرٍّواقييـــــحجلل"  سكيتوس" تصنيف   

 يحة .1

Arguments valide 
 يحةغ .2

Arguments non 
valide 

 صادقة 1.1
 Vrais 

  لیست صادقة 2.1
Non vrais  

 

ـــــة 1.1.1   لابرھانیَّ
Non démonstratifs  

 

ـــــة2.1.1   برھانیَّ
Démonstratifs   

 

ة1.2.1.1  حجج برھانیَّة تتابعیَّ
Raisonnements 

susceptibles 

 وكاشِفة حجج برھانیَّة تتابعیَّة2.2.1.1
et révélateurs  Raisonnements progressifs 

 

و  طاطـة   لــىا

  حجج انعدم فیھا الاتِّساق 1.2
Par défaut de cohérence 

 
  حجج مُسھبــــة 2.2

Arguments redondants 
 

ـ 3.2 ُ مَ ق   ت في صور غیر صحیحةدِّ
L’invalidité de la forme 

 
  حجج نــاقصــة 4.2

Arguments déficients 
 



  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اللامبرهنــات الخمس لدى كريسيـب .1
يــن .2   قواعـد البرهنـة لدى الرواقيّ

  

 نظریــة البرهــان لدى كریسیــب
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مس .1 ا نات ب"لدىاللام س   :   "كر

ضمن الحجج المنتجة؛ منها عن نوعین من الأقیسـة  "دیوجین اللایرسي"یتحدَّث       
اللامبرهنات "سمَّاة والأولى المُ . 1اللامبرهنات، ومنها التي تُردُّ إلى اللامبرهنات

L’indémontrables/Anapodictiques2 "واقیِّین أقیسة لا تحتاج إلى برهان ، 3هي عند الرِّ
ة وضوحها وبداهتها، وهذا هو  المعنى لا لعدم القدرة على البرهنة علیها، بل لصحَّ

واقیِّین، غیر أنَّهم اختلفوا في عدد اللامبرهنات، إذ نجدُ  وردُ  "كریسیب"المقصود لدى الرِّ ُ ی
ها كقواعد أولیَّة في تركیب كل استدلال أو صیاغته، كما  خمسة ضُروب تُستخدَمُ كلّ

ا . 4تُستخدم في الاستدلالات المنتجة، وفي الاستدلالات القیاسیَّة بمختلف ضروبها ولمَّ
، وأنَّها أساسیَّة في "Axiomeبدیهیَّة "و" Evidenteواضحة "كانت اللامبرهنات مِیزتها أنَّها 

منها  بدأُ بناءِ وردِّ الاستدلالات، فهي من وجهة نظر المنطق الحدیث صور ومقدمات نَ 
سبقاً أنَّ بدایة النسق الاستنباطي  "كریسیب"وكأنَّ . 5سق الاستنباطيبناء النَّ  علم مُ َ كان ی

لاَّ وقعنا في تراجع لا نهائي  بنَى علیها الاستنباط، وإ ُ تكون مع قضایا هي بدیهیات ی
 ، للقضایا، بحیث كل قضیَّة تتطلب البرهنة علیها بقضیَّة أخرى بطریقة غیر متناهیة، إذاً

-كانت الانطلاقة في كلِّ نسق استنباطي بقضایا هي لامبرهنات یقترحها المنطقي
ا هو الحال مع منطقیَّة الحدیثةفي الأنساق ال الریاضي في النسق  "كریسیب"، مِثلمَ

واقي   . الاستنباطي الرِّ
ا، نصلُ إلى نتیجتین؛ نرى من الأولى، أنَّ الهدف من المنطق هو بناء نَ ن هُ مِ       

واقیُّون یسعون إلى تأسیس نسق استنباطي، فإنَّ  الأنساق الاستنباطیَّة، ولمَّا كان الرِّ
ا وصفَ أبحاثهم منطقهم الذي كا ، فعندها، یتسنَّى لنَ ن یسمَّى جدلاً هو كذلك منطقاً

                                                
1 D, L, 79. 
2 D, De. L, Livre VII,  p. 90.  
3 D, L, 79. 
4 Ibid., 79. 

، دار المعرفة الجامعیة، بحث في الحساب التحلیلي والمصطلح: نظریات المنطق الرمزي، محمد قاسم محمد، 5
  .133، ص )ط، ت(مصر، د
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واقي"الحجاجیَّة والجدلیَّة بـِ  أمَّا النتیجة الأخرى اللازمة عن الأولى، فتكشف ". المنطق الرِّ
ه  لاَ للنسق الاستنباطي من خلال بناء قواعد على شكل  "كریسیب"عن الاهتمام الذي أوْ

  . وعددها خمسة" اللامبرهنات"مَّاة عنده بـِ صور استدلالیَّة والمس
و  .أ  نة نُ من مقدمة كبرى هي قضیَّة  :Le premier indémontrable اللام وتتكوَّ

یها هو نتیجة الاستدلال الِ مثٍّل المقدمة الصغرى، بینما تَ ُ قدمها ی ، على 1شرطیَّة، حیث أنَّ مُ
  :2نَحو

                                                                
 
 
 
 

، لأنَّ عن طریقهِا "كریسیب"تُعتبر هذه اللامبرهنة حجر الزاویة للنَّسق القیاسي لدى       
ف بالبداهةٍ، مثلما هو الحالُ في الاستدلال  عرَ ُ ی ا كان لِ تِمُّ البرهنة على واقعیةِ حَدَثٍ، مَ تَ

ات جلدیَّة دقیقة"فصحَ عن وجود الذي أ Le raisonnement révélateurالكاشف  سَامَ  3"مَ
قِي"لِتَلازمِها مع ظاهرة  رَ أنَّ اللامبرهنة  "J.B.Gourinat قوغینـا"ویُضیفُ ". التَّصبُّب العَ

، وتُقابل  La logique médiévaleفي المنطق الوسیط " Modus ponens"الأولى تُقابل 
فبالنسبة للمنطق الوسیط، . 4حدیثفي المنطق ال" Règle de détachementقاعدة الفصل "

قابله في اللغة " Modus ponendo ponens"یعني بالتَّدقیق " Modus ponens"فلفظ  ُ وی
ضرب الوضع "، أمَّا في اللسان العربي فیفیدُ Mode qui en posant pose"5"الفرنسیَّة 
قدم یلزمُ عنهُ وضع التالي"بالوضع قاعدة "صطلح أمَّا بالنسبة لم. ، أي أنَّ وضع المُ
حها " الفصل نا ومؤدى هذه القاعدة أنَّ : قائلاً  "یان لوكاشیفتش"في المنطق الحدیث فیوضِّ

                                                
1 D, L, 80. 
2 Ibid., 80. 
3 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 284. 
4 Ibid., p. 285. 
5 Thierry Lucas & Isabelle Berlanger & Isabelle De Greef, Initiation à la logique 
formelle: Exercices et corrigés, Édition, De Boeck, 3 édition 2007, p. 10. 

ل،إذا وَّ يفـان ا  الثَّ

ل لكن   وَّ

ي: إذن  ا  الثَّ

Si le premier, le second  
Or le premier 

 Donc le second 
 

بالوضع الوضع   ضرب

Modus ponens 
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رنا أیضاً مقدَّم هذه القضیة، فلنا ، وقرَّ "ك، فإن قإذا كان "ومیة صورتها ا قضیة لزُ رنَ إذا قرَّ 
ِ أن نقرَّ  ، قة أن القضیة لنا من معرف ولكي نستطیع تطبیق هذه القاعدة لابدَّ . كیها ر تال

في القضیة  قرها منفصلة، تعبر عن نفس المعنى الذي یعبر عنه المقدم التي نقرِّ 
عبِّر عن هذه القاعدة . 1ة، من حیث إن هذا الشرط لا یجوز الاستنتاج بدونهومیّ اللزُ  ونُ

  : 2ة الحدیثةبالصیغة الرمزیّ 
                  
برِّ                  ُ كتبُ بالكیفیة التالیةوالاستلزام الذي ی ُ   :                  ره ی

 

الثانية  .ب  نة وتتألَّف من مقدمة كبرى هي قضیَّة  :Le second indémontrable اللام
شرطیَّة، ومقدمتها الاستثنائیَّة هي نقیض تالي المقدمة الكبرى، وأمَّا نتیجتها فهي نقیض 

 :4، على نَحو3مقدم المقدمة الكبرى

                                                  
  
  
  

قابل المثال بتمثیلٍ عدديٍّ یتوافق واللامبرهنة الثانیَّة ُ   :ون
                                               

  

      

                                                
  .29، ص نظریّة القیاس الأرسطیة، یان، لوكاشیفتش 1

2 Blanché, Robert, op. cit., pp. 116, 117. 
3 D, L, 80. 
4 Ibid., 80. 

،إذا اراً الوقتُ موجودفـان   الضوء

موجوداً لكن الضوءُ س   ل

اراً : إذن  الوقت س  ل
 

S’il fait jour, il y a de la lumière  
 Or il n’y a pas de lumière  

 Donc il ne fait pas jour 
 

ل،إذا وَّ يفـان ا   الثَّ

ي لكن  الثا س   ل

ل : إذن  وَّ س  ل

Si le premier, le second  
Or non le second  

 Donc non le premier 
 

  ك  ق
  ق

 ك 

 ك  )ق  )ك  ق((

بالرفع الرفع   ضرب

Modus tollens 
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، 1في المنطق الوسیط" Modus tollens"وهذه اللامبرهنة هي بدورها تقابل عبارة        
 Mode qui en"باللغة الفرنسیة " Modus tollendo tollens"ي العبارة وبصورة دقیقة تعن

enlevant enlève"2  أي أنَّ رفع التالي "ضرب الرفع بالرفع"وفي اللسان العربي تعني ،
  . ینتج عنهُ رفع المقدم

عبِّر عن هذه القاعدة بالصیغة الرمزیّ          :3ة الحدیثةونُ
  

كتبُ بالكیفیة التالیةوالاستلزام الذ                ُ ره ی برِّ ُ   :                  ي ی
 

الثالثة  .ج  نة ن من مقدمة كبرى هي  :Le troisième indémontrable اللام وتتكوَّ
قضیَّة متصلة منفیَّة، ومن مقدمة صغرى هي أحد أطرافهـا، فینتج عنهما نتیجة هي عبارة 

 :5، على نَحو4عن نقیض الطرف المتبقي

                                                 
  

  

لى جانب مثال  قدِّم "دیوجین اللایرسي"وإ ُ ُرفقهُ " سكیتوس"، ی   :6وریَّةبصیغته الصُ  مثالاً وی
                                                                 

  
 
 

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 286. 
2 Thierry Lucas & Isabelle Berlanger & Isabelle De Greef, Initiation à la logique 
formelle, p. 11. 
3 Blanché, Robert, op. cit., pp. 116, 117. 
4 D, L, 80. 
5 Ibid., 80. 
6 Voir : Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 288. 

يحاً سَ تـاًل ِ ميّ أفلاطون ون ي حياوأن أفلاطون

واحدٍ    آنٍ

تٌلكن ِ ميّ   أفلاطون

حيـا:  إذن أفلاطون س  ل

Il n’est pas vrai tout à la fois que 
Platon est mort et que Platon vit 
Or Platon est mort 

Donc Platon ne vit pas 

يحاً سَ اراًل الوقتُ ون ي   أن

واحد آنٍ   وليلاً

ارٌلكن   الوقتَ

ليلاً : إذن الوقتُ س  ل

Non (il fait jour et il fait 
nuit) 
Or il fait jour 

Donc il ne fait pas nuit 
 

Non (le premier 
 et le second) 
Or le premier 

Donc le second 

س معاً  ل ي والثا ل   وَّ

ل لكن   وَّ

ي: إذن الثا س  ل

  ك  ق
 ك  

  ق 
 

 ق  )ك  )ك  ق((
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عبِّر عن هذه القاعدة بالصیغة الرمزیة الحدیث        :1ةونُ
  

كتبُ بالكیفیة التالیة                  ُ ره ی برِّ ُ   :    والاستلزام الذي ی
  
عة  .د  ا الرَّ نة وتتألَّف من مقدمة كبرى هي  :Le quatrième indémontrable اللام

قضیَّة منفصلة، ومقدمتها الصغرى هي إحدى بدائل المقدمة المنفصلة، وینتج عنهما 
 :3الصیغة الصُوریَّة التالیة، حسب 2نقیض البدیل المتبقي

                                                                                  
  :4على نَحو                                    

  

فرضُ علاقة تناقض أو عناد تام        تحدَّث عنهُ في القیاس یَ للإشارة أنَّ نوع الفصل المُ
عبَّر عنهُ بلفظ وحقیق  Incompatibilitéنافي التَّامالتَّ "ي بین طرفي القضیَّة المنفصلة، والمُ

complète"5 . واقیِّین أن یكون ُول الرِّ  Laالفصل تبدیلیا "وهذا التَّعریف یطرحُ فرضیَّة قَب

commutativité de la disjonction"6 بحیث، عِوض أن نستثني مقدم القضیَّة المنفصلة ،
  :7تثني تالیها فینتج عنهُ نقیض المقدم، على نَحو التالينس
  

                                                 

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., pp. 116, 117. 
2 D, L, 81. 
3 Ibid., 81. 
4 Voir : Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 290. 
5 Ibid., p. 290. 
6 Ibid., p. 290. 
7 Ibid., p. 290. 

 )ق  ك(  
  ق

  ك 
 

) )ق  ك(  ق(    ك 

ا لإمَّ يأووَّ   الثا

ل لكن   وَّ

ي: إذن الثا س  ل

Ou bien le premier 
ou bien le second 
Or le premier 

Donc non le second 

ا اراًإمَّ الوقتُ ون ي أن

ليلاً أو الوقتُ ون   ي

ارٌ لكن   الوقتَ

ليلاً : إذن الوقتُ س   ل

Ou il fait jour 
ou il fait nuit 
Or il fait jour 

Donc il ne fait 
pas nuit 

ا اراً     أن    إمَّ الوقتُ ون ا       أو    ي ون ليلاً ي   لوقتُ

ارٌلكن   الوقتَ

ليلاً       :إذن الوقتُ س   ل

  

ليـلٌ لكن   الوقتَ

س :إذن اراًل    الوقتُ
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، 1"مانعة الجمع والخُلوِ معاً "وهذا النوع من الفصل عُرِفَ عند المناطقة المسلمین باسم 
، وبهذا المعنى، فطرفا القضیَّة المنفصلة انفصالاً تاماً لا یجتمعان معاً ولا ی رتفعان معاً

یكون الفصل التَّام كاذباً إذا كانت القضیتان البسیطتان كلتاهما صادقتین معاً أو كاذبتین 
، وما عدا ذلك یكون الفصل التَّام صادقاً    . معاً

، لا یكون الوقتُ نهاراً ولیلاً بالمعنى نفسِه "سكیتوس"وحسب المثال الذي أورده       
لذا، إذا افترضنا أنَّ ". علاقة تناقض"لأنَّ بینهما عناد حقیقي في صورة  وفي الوقت ذاته،
، أي أنَّ إثبات أحد طرفي القضیَّة  الوقتَ نهارٌ ینتجُ  عنهُ بالضرورة أنَّ الوقتَ لیس لیلاً

  .المنفصلة الحقیقیَّة ینتج عنهُ نقیض الطرف المتبقي
عبِّر عن قاعدة الفصل التَّام بالصیغة الرمزیّ    :2الحدیثة ةونُ

                     
كتبُ بالكیفیة التالیة                 ُ ره ی برِّ ُ   :        والاستلزام الذي ی

 

امسة  .ه  ا نة وتتألَّف من مقدمة كبرى هي  :Le cinquième indémontrable اللام
قضیَّة منفصلة، ومقدمتها الصغرى هي نقیض أحد أطراف المقدمة المنفصلة، فینتج 

 :4، على نَحو3نهما الطرف المتبقيع
 

                                             
  

ولمَّا كانت اللامبرهنة الخامسة مقدمتها الكبرى منفصلة تقبل أطرافها التَّبادل، فهي       
الأولى نستثني فیها نقیض مقدم المقدمة المنفصلة فینتج عنهُ إثبات : إذاً تأخذ صورتین

                                                
  .85، ص لعلم في المنطقمعیار ا، أبو حامد، الغزالي  1

2 Blanché, Robert, op. cit., pp. 116, 117. 
3 D, L, 81. 
4 Ibid., 81. 

  ك w ق
  ق

  ك 
 

 ك    )ق  )ك w ق((

ا اراًإمَّ الوقتُ ون ي ليلاً أوأن الوقتُ ون   ي

ليلاً  لكن الوقتُ س   ل

ـار: إذن   الوقتُ

Ou il fait jour ou il fait nuit 
Or il ne fait pas nuit 

Donc il fait jour 
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، والثانیة، نستثني فیها نقیض تالي المقدمة المنفصلة فینتج عنها إثبات المقدم كما التالي
  : 1في المثال السَّابق، حسب الكیفیَّة التالیة

                                                       
  
  

نفصل والذي تكون بأنَّ القیاس الاستثنائي الم "كریسیب"قول  "سكیتوس"وقد نقلَ لنا       
سِّرةً حتَّى للكلاب؛  تیَ مقدمته الكبرى منفصلة ذات أجزاء متناهیَّة یمثِّلُ طریقةً استدلالیَّةً مُ

قِ الطرق  فْرَ ُطاردُ فریستهُ وجدَ نفسهُ في مَ فبعدَ  مسالك، ي ثلاثةِ ذِ  Carrefourفالكلبُ وهو ی
َ مباشرةً إلى المسلشما أن تحسَّس مسلكین اثنین ، 2ون تحسُّسِهِ دُ ) المتبقي(ك الثالث ، اندفع

 Virtuellementوكأنَّ الكلبَ افتراضیا : قائلاً  "كریسیب"نقلاً عن  "سكیتوس"ویُضیفُ 

  :3استدلَّ بالطریقة التالیة
                                                    

  
  

عبِّر عن هذه اللامبرهنة الخامسة بالصیغة الرمزیّ    :4حدیثةة الونُ
 

كتبُ بالكیفیة التالیة                ُ ره ی برِّ ُ   : والاستلزام الذي ی
 
  

قابلها بالصیغ الرمزیَّة تفصیلیَّةً  نقترح خطاطةً  ُ ا وردَ من الضروب الخمس ون   :الحدیثة لِمَ

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, p. 291. 
2 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Sextus, P.H, p. 131. 
3 Ibid., p. 131. 
4 Blanché, Robert, op. cit., pp. 116, 117. 

ا يأولوَّ إمَّ   الثا

س لكن ل ل   وَّ

ي: إذن  الثا

Ou le premier  
ou le second 
Or le premier 

Donc non le second 

ا لإمَّ يأووَّ   الثا

س لكن يال   لثا

ل : إذن  وَّ

Ou le premier  
ou le second 
Or non le second 

Donc le second 

  ك w ق

ك  

 ق 
 

 ق   ) ك  )ك w ق((

ا نا إمَّ ُ من ت مرَّ قد دةُ الطر ون ت ناأوأن ُ ناكأومن ُ   من

تمرْمِن لكن لم دة ناالطر ُ من ولا نا ُ  

ناك: إذن من ت مرَّ دةُ   الطر

Ou bien la bête est passée par là, ou par là, 
ou par là  
Mais elle n’est passée ni par là ni par là 

Donc elle est passée par là 
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  القياس الاستثنائــي الرواقــــي
المتصل .1 نائـي ست   القياس

  نطق الحديـثالم  المنطق الرواقـــي
ة التمثيليّ ة  الصيغة العدديّ تاجيةالصيغة   الصيغة ة  ست الرمز   الصيغة

لـى
و

نة
لام

ال
  M

od
us

 p
on

en
s

 

،إذا اراً الوقت الضوءفـان

  موجود

ـارٌ لكن   الوقت

موجود: إذن   الضوء

فإذا ل، وّ ياان   لثا

ل لكن   وّ

ي: إذن   الثا

  كق

  ق

ك 

  

  

  

 ك) ق) كق((

  

ال
نة

لام
ال

ية
ثان

  

M
od

us
 to

lle
ns

  

اراً إذا الوقتُ الضوءفـ،ان

  موجود

موجوداً لكن الضوءُ س   ل

اراً : إذن  الوقت س   ل

ل،إذا وَّ يافـان ا   لثَّ

يلكن الثا س   ل

ل : إذن  وَّ س  ل

  

  كق

ك  

 ق 

  

  

  

 ق ) ك ) كق((

  

ال
نة

لام
ال

ثـة
ثال

  

يحاً ل الوقتُسَ ون ي أن

واحدواراً آنٍ   ليلاً

ارٌلكن   الوقتَ

ليلاً : إذن الوقتُ س   ل

س لل معاً ووَّ ي   الثا

ل لكن   وَّ

ي: إذن الثا س  ل

  

 )قك(  

  ق

 ك 

  

  

  

) )قك (ق (  ك 

  

المنفصل .2   ي نا ست   القياس

ال
نة

لام
ال

عــة
را

  
ا ونإمَّ ي اراًأن أوالوقتُ

ليلاً  الوقتُ ون   ي

ارٌ لكن   الوقتَ

ليلاً : إذن الوقتُ س   ل

  

ا لإمَّ يأووَّ   الثا

ل لكن   وَّ

ي: إذن الثا س  ل

  

  كwق

  ق

 ك 

  

  

  

 ك  ) ق) كwق((

  

ةا
ن

لام
ال

سـة
ام

  

ا اراًإمَّ الوقتُ ون ي أوأن

ليلاً  الوقتُ ون   ي

ليلاً لكن الوقتُ س   ل

ـار: إذن   الوقتُ

ا لإمَّ يأووَّ   الثا

يلكن الثا س   ل

ل : إذن  وَّ

  

  كwق

ك  

ق 

  

  

  

 ق) ك ) كwق((
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يــن .2 ِ واقيّ ِ الرّ لدى نــة ال  :قواعد

واقیِّین هي هدفهم الأساسي، فإنَّ البرهانَ        ا كانت نظریة القیاس لدى الرِّ هو سبیلهم  لمَّ
معرفة ما تعذَّر معرفته مباشرةً، لذا تأتي اللامبرهنات الخمس بمثابة القواعد الأولیَّة لبناء ل

تها إلیها، وهذا باتَّباع  راد إثبات صحَّ الاستدلالات والبرهنة علیها أو ردّ بعض ضروبها المُ
واقیُّون یسمُّونها بـِ  صرها في وتمَّ ح. Thèmes"1موضوعات "عدد قلیل من القواعد كان الرِّ

  . 2أربع قواعد، لم یصلنا سوى القاعدة الأولى والقاعدة الثالثة
و  .أ  القاعدة ا وأطلق علیها اسم " Apulée لوكیوس أبولیوس" إلینافقد نقلها  فأمَّ
 : 5ومؤداها، "Per impossible3/ /4 La réduction à l’impossibleالردّ إلى الممتنع"

  
  
    
یل قاعدة     ،(في خطاطة توضیحیَّة، إذا اعتبرنا الرموز الریاضیة " ولیوسأب"ویمكن تمثِ
، γ(  تُمثِّل)على التوالي) كبرى، صغرى، نتیجة : 

  
  
  

                                                         

 

                                                
1 Blanché, Robert, op. cit., p. 117. 
2 Ibid., p. 117. 
3Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Apulée: De 
l’interprétation, p. 135. 
4 Blanché, Robert, op. cit., p. 117. 
5Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Apulée: De 
l’interprétation, p. 135. 

لَ " قمَ زَ إذا عن ثالثةت ة قضيَّ ن ت منض واحدة فإنَّ ،

ن ت القض ن ماات ع تج ي يجة الن نقيض مع
ة المتبقيَّ ة القضيَّ  ."نقيض

"Si de deux propositions en résulte une 
troisième, alors de l’une des deux et du 
contraire de la conclusion résulte le 
contraire de celle qui reste". 

             
       

γ   

                 
       γ 

    

  Thème 1/ موضوع

1 2 
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الثالثة  .ب  القاعدة ا   : 1هافادُ ، ومَ "إسكندر الأفرودیسي"، أخبرنا عنها وأمَّ
       

  
  
  

في خطاطة توضیحیَّة، إذا اعتبرنا الرموز الریاضیة " الأفرودیسي"ویمكن تمثیل قاعدة 
)، ، γ ،δ  ،ε ( هي مقدمات على النحو التالي) :δ  ،ε ( زوج مقدمات جدید، بحیث :

 ≠ δ؛  ≠ δ    / ≠ ε ؛  ≠ εعلى ، عندها نتحصَّل:  

                                                                          
                     ............... ..  

  
    

                       
ة ردّ بعض الاستدلالات إلى اللامبرهنات الخمس، یوردُ        ةً  "سكیتوس"وفي عملیّ حجَّ

ة في الصورة التالیة ح لنا فیها كیف نبرهن على صحّتها، وضرب الحجَّ   : 2وضَّ
  
  

ل        فصِّ ُ نات هذا الضرب مع طریقة ردِّه، قائلاً  "سكیتوس"وی یحتوي الاستدلال : مكوِّ
ل والثاني"على قضیَّة شرطیَّة، مقدمها هو  ، ثمَّ "الثالث"، وتالیها هو "الوصل بین الأوّ

تمثِّلاً في  ، وبعدها نستنتج بمقتضى اللامبرهنة الثانیة "لیس الثالث"نقیض هذا التالي مُ

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Alexandre d’Aphrodise: 
Sur les Analytiques premiers d’Aristote, pp. 135, 136. 
2 Voir : Blanché, Robert, op. cit., p. 118. 

قضيَّ " تجنا است انتإذا و ن، اثن ن ت قض من ثالثة ة

ن مقدمت عن لزمت قد ن ولي ن ت القض إحدى

ة القضيّ تج ست أن لنا يحقُّ عندئذٍ، ن، جديدت

والمقدمة ن السّابقت ن المقدمت ن ات من الثالثة

ول  الزوج من ة  ."المتبقيّ

"Lorsque de deux proposition une troisième se 
conclut, et qu’il y a des prémisses extérieures 
dont l’une de ces deux propositions résulte 
syllogistiquement, la même conclusion sera 
atteinte sur la base de celle qui reste et des 
prémisses extérieures dont l’autre résulte 
syllogistiquement". 

           
     

γ   

δ         
ε         

          

        
δ         
ε         

γ          

  Thème 2/ موضوع

،إذا معاً ي والثا ل وّ سلكنالثالث،فـان ل

ل،لكنالثالث، ي:إذنوّ الثا س  ل

Si à la fois le premier et le second, le 
troisième ; or pas le troisième, mais 
le premier ; donc pas le second 

1 2 3 
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ل والثاني معاً : إذن: "قیض المقدم، فنتحصل على النتیجة التالیةن هذه النتیجة ". لیس الأوّ
غْ  بلُ متضمنة بالقوة في الاستدلال، طالما نملك المقدمتین اللتین تحویانها، غیر أنَّها لم تَ

تمثلة في  ، "لأولا"بعد التَّعبیر اللفظي، لذا، فإنْ أضفناها إلى جانب المقدمة المتبقیَّة والمُ
، وهي 1"لیس الثاني: "نَّا عن طریق اللامبرهنة الثالثة على النتیجة التالیةرهَ فإنَّنا نكُون قد بَ 

ل المراد البرهنة على صحّته ة  "سكیتوس"ویواصل . نتیجة الاستدلال الأوّ شرحه لعملیّ
حاً اللامبرهنتین اللتین استعملتا في الردّ، قائلاً  برهنة الثانیة، بالنسبة للام: البرهنة، موضِّ

ل والثاني معاً، فالثالث، لكن لیس الثالث، إذن: "تمَّت بالكیفیَّة التالیة لیس : إذا كان الأوّ
ل والثاني معاً  ل : "، أمَّا صورة اللامبرهنة الثالثة فكانت على الشكل التالي"الأوّ لیس الأوّ

ل، إذن ، لكن الأوّ   .2"لیس الثاني: والثاني معاً
قدّمة مِن قِبل على ضوء هذه البرهن   :، نقترح الخطاطة التوضیحیة التالیة"سكیتوس"ة المُ

لاً    :تَحُلُّ المتغیٍّرات القضویَّة مكان التَّعبیر العددي، بالصورة التالیة: أوّ
عبِّر عنه بـِ  - ، نُ  ؛)ك ق: (لیس الأول والثاني معاً

عبِّر عنهُ بـِ  -  ل: الثالث، نُ

عبِّر عنهُ بـِ  - ل، نُ  ق :الأوّ

ة )،،: (نوظِّف الثوابت المنطقیة :ثانیَّا   .للتَّعبیر عن العلاقات المنطقیّ
ل على البرهنة التالیة   :وعندها، نتحصَّ

  
  
  
  
  

                                                
1 Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les Stoïciens, Alexandre d’Aphrodise: 
Sur les Analytiques premiers d’Aristote, p. 118. 
2 Blanché, Robert, op. cit., p. 118. 
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 "إسكندر الأفرودیسي"القاعدة الثانیة والرَّابعة اللتین لم یأتِ ذكرهما، یخبرنا أمَّا عن       
، وفي Théorème synthétique"1مبرهنة تركیبیَّة : "أنَّهما یشكلان بمعیَّة القاعدة الثالثة

  :2اعتقاده، أنَّ هذه المبرهنة تنصُّ على ما یلي
                 

 
 
 
 
 

لَ فیه Polysyllogisme"3القیاس المركب "عى بـِ وهذا النوع من القیاس، ید ابن "، وقد فَصَّ

حاً قسماه، قائلاً " سینا ما أن یكون «: موضِّ وكل قیاس مركب فإما أن یكون موصولا، وإ
والموصول هو الذي تكون النتائج المتقدمة للمطلوب، التي هي مقدمات . مفصولا

بسبب حاجة إحدى المقدمتین إلى المطلوب، مذكورة فیه بالفعل؛ سواء كان التركیب 

                                                
1 Gourinat, Jean-Baptiste, La Dialectique des Stoïciens, pp. 308. 
2 Ibid., pp. 308, 309. 

  .215، ص )المنطق التقلیدي( مدخل إلى علم المنطق، مھدي، فضل الله 3

ذه" انت و أخرى، قضايا من ة قضيّ مت لزَ إذا

لزمَ أخرى قضايا مع بت ِ كّ رُ قد تجة المست ة القضيَّ

يجة الن أنتجت ال القضايا تركيب فإنَّ يجة، ن ا ع

يجة الن أنتجت ال القضايا أو ة القضيّ مع و

االثاني نفس ة القضيّ تِجُ يُ  ."ة

Quand une certaine proposition est déduite 
de certaines autres, et que la proposition 
déduite, avec une ou plusieurs autres, déduit 
une conclusion, alors les propositions qui 
déduisent celle-là, conjointes à celle ou 
celles qui déduisent celle-ci, déduisent elles-
mêmes la même proposition.   
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الثانية نـة الثا اللام نـة لثةاللام  

،إذا معاً ي والثا ل وّ   الثالثفـان

الثالثلكن  س   ل

ل لكن    وّ

ي:إذن الثا س  ل
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القیاس، فیكون تركیبا واحدا؛ أو بسبب حاجة المقدمتین كلتیهما إلیه، فیكون تركیباً 
مضاعفا، وذلك بأن یبتدأ من أبعد المقدمات عن المطلوب، فیقرن بین اثنین اثنین منها، 

  . 1»فتنتج نتیجة هي مقدمة
المبرهنة "له، نرى أنَّ " ابن سینا"وشرح  "إسكندر الأفرودیسي"على ضوء نص       

واقیِّین هي قیاس مُ " التركیبیَّة ركب موصول من أقیسة متتابعة، بحیث تكون نتیجة لدى الرِّ
 Syllogismeالقیاس اللاحق"مقدمة في " Syllogisme précédentالقیاس السَّابق "

suivant"على نَحو الصورة الرمزیة التالیة ،:  
  

                                                              
                    .......................                  ................ 

  
  

  
  .هي مقدمات، كل واحدة منها تختلف عن الأخرى)  ، ،γ ،δ ،ε ، ( :حیث أنَّ 

ا إلى حدٍّ كبیر قیمة المن       واقي في بعده الشرطي الذي كان هكذا، تبیَّن لنَ طق الرِّ
ا سعي  ح لنَ على غرار المناطقة " كرسیب"أساس القضایا والأقیسة على سواء، كما توضَّ

واقیِّین لاسیما القدامى في بناء النسق الاستنباطي بالكیَّفیَّة المعمول بها في الأنساق  الرِّ
لیات" الحدیثة، حیث تمَّ التأكید على اللامبرهنات باعتبارها تردُّ إلیها سائر الأقیسة " أوَّ

مهد إلى ظهور المنطق  .المنطقیَّة المراد البرهنة علیها ُ واقي ی هذا ما جعل المنطق الرِّ
الریاضي، لیست فقط في الثوابت والمتغیرات، وهي اللغة الریاضیة للمنطق الحدیث، بل 

    .في البرهنة مة النسق الاستنباطي واستعمالاتهكذلك في قی

                                                
  .436، ص القیاس 4المنطق، : الشفاء، ابن سینا 1

           
     

γ   

   γ        
δ        
ε        

          

      
     

   γ      
δ       
ε       

          

1 2 3 



  

 

 

  
  
  
  
  
  
  

5



 
 

 

199  
 

َ لتَ  میزات لم تكنْ من المُ  عن الكثیرِ  واقيّ الرِّ  القول الفلسفيفي  البحثُ  أفصحَ        ر ظه
النَّسق الفلسفي  كتمالا"اعتقدت بفكرة التي  ة والغربیَّةمن خلال الكتابات الكلاسیكیة العربیَّ 

ین ، "مع الأفلاطونیَّة والأرسطیَّة ختصِّ عاصرینلولا إسهامات بعض المُ في تاریخ  المُ
الانجلیزي  والثنائي ،"Pierre Hadot  ھادو بییر"الفرنسي : من أمثال ،الیونانیَّة الفلسفة

"Long and Sedley"،  ُهتمِّین بتاریخ المنطق لاسیما في الفترة الهللینستیَّة، من جهةٍ، والم
جون بابتیست "والفرنسي  ،" Jan Lukasiewiczیان لوكاشیفتش"البولوني : على نحوِ 

على غرار آخرین جاء –استطاع هؤلاء ، من جهةٍ أخرى، فقد "J.B. Gourinat قوغینا
الفلاسفة سهامات إا وبینَ نَ تار الذي حالَ بینَ مِن إزاحة السِّ  -ذِكرهم في متن البحث

واقيالهللینستیِّین، ف ا حملهُ من خصوصیات فلسفیَّة مَ وَ  كان اكتشاف القول الفلسفي الرِّ
  ". إمیل بریھییھ"كما عبَّر عنها " Heureux hasard صدفة حسنة"ومنطقیَّة بمثابة 

ة، كما وجدناها        صفت به في الكتابات الكلاسیكیّ ا وُ فقد وجدنا أنَّها فلسفة مغایرة لِمَ
؛ فلم تعدْ تبحث الأفلاطوني والأرسطي وثورُ بع المَ قد خرجت عن المألوف ولم تكن لتتَّ 

الإنسان من خلال یومیاته  حوَ زیقیة، بل صرفت انتباهها نَ في العوالم المثالیة والمیتافی
الیومي "ـ واقیة صارت أكثر صلة بِ ن الفلسفة الرِّ إ :وراهنیة أحداثه، هذا ما یجعلنا نقول

Quotidien" ،فأخرجته عن المفهوم المبتذل الذي یجعل منهُ  تستشكل ظواهره وحوادثه
  .یر الاستغرابمجرد یومیات عابرة لا تشدُّ الانتباه ولا تث

واقیَّة الاهتمام        ا نصَّت علیه الفلسفة الرِّ جعل السلوك الإنساني  كیفیَّةِ بومن ضمن مَ
نها  "Consignes تعلیمات"من خلال مجموعة ) الإنسانیَّة والكونیَّة(والطبیعة یتوافق  دوَّ

ومانیون من ضبط النفس والتَّحلي بالحكمة وال واقیُّون الرُّ صبر، فقد صار اسم لاسیما الرِّ
واقي" جاعة زهد والشَّ في أدبیات الفكر الحدیث والمعاصر، علامة على التَّ " Le Stoïque الرِّ

 . في مواجهة الخطر والألم وكذا عدم الاكتراث بالأوضاع المادیة ومتاع حیاة الدنیا
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في  ةواقیة من جهة إسهاماتهم المنطقیالفلسفة الرَّ  في بحثناولمَّا كان موضوع       
ا هو عام یُجیبُ عن الإشكالیَّة  إلى مجموعة من النتائج،، وصلنا صورتها الشرطیَّة منها مَ

ا هو جزئي یخصُّ تمفصلات البحث عبر فصوله الأربعة    .المطروحة، ومنها مَ
حَ  .1 ل إلیها، وضَّ توصَّ اء ت لنَّا فأمَّا النتیجة العامة المُ نَ بِ ة، القائلة بانْ صدق الفرضیَّة الثانیّ
قول الفلسفي ال هو الذي أسَّسَ  المبدأ الشرطبحیث تبیَّن أنَّ . لقول الفلسفي على الشرطا

واقي في مباحثه الثلاثة فالدرس الطبیعي، والدرس الأخلاقي، والدرس الجدلي  :الرِّ
نیَّة شرطیَّة لها صلة وثیقة بنوامیس )المنطقي( قنَّنة بأسُسٍّ منطقیَّة في بِ ، هي دروس مُ

ـ . ت سیرهالكون وآلیا ـ –" الارتباط السببي"فَ واقیَّة بِ عبَّر عنهُ في الإلهیات الرِّ ، "القدر"والمُ
واقي " اللوغوس"مبدأ كوني فرضه  -"العرافة"، و"العنایة"و من الظواهر الطبیعیَّة  جعلَ فالرِّ

، سابقها یكشف عن تالِیه انتظمٍ لا تعرف حوادثهتحدث وِفقَ تسلسلٍ مُ  ا، تقدیماً ولا تأخیراً
نِّنُ هو الآخر للفعل الأخلاقي المستقیم، وللقول الجدلي الكوني فصار هذا المبدأ  قَ ُ ی

 أضحى مبثوثاً " منطقاً "هو في كنهه  ، ذلك القانون الإلهي الكليّ "اللوغوس"وكأنَّ الصادق، 
ة الأخلاقي في بنیَّة منطقیَّة تتصدرها أدوات شرطیَّ  الدرسَ  في المباحث الفلسفیَّة؛ فَقَدَّمَ 

ِیتـُـوس"الأخلاقیَّة لـِ عالیم تَّ العبَّرت عنها  ، "Sénèque سِینـكـا"، و"Epictète ابكت
ــس  أوریلیـُـوس"و َ ـفعلت كذا  إذا" :في صورة " Marc Aurèle  مَـرق وقَدَّم  ؛"سیكون كذافَ

، السِّجالات الجدلیَّة في صورة  ضم" علامة"أیضاً ه یكشف عن المُ ر منطقیَّة، المُصرَّح بِ
قرُّه ُ  .الأمر في إثبات العرافة للحكیممثلما كان ، فیثبته وی

مباحث الفصول التي سعت لإثبات النتیجة العامة، في أمَّا النتائج الجزئیَّة، فكشفتها  .2
لت نسقاً فلسفیا دعامته مبادئ شرطیَّة هي على صلة باالنوامیس  واقیَّة شكَّ كون، الفلسفة الرِّ

 :لك النتائج في العناصر التالیـةوسنحاول تلخیص ت. الطبیعة
واقیَّة  - ت بالأخلاق  –مدار اهتمامنا–المدارس الهللینستیَّة وعلى رأسها الرِّ انشغلَ

ـهْ المدرسـة بالآراء النظریَّة إلاَّ  أبَ ا للمیتافیزیقا كمـا لم تَ ً ویومیات الإنسان و لم تُعِـرْ اهتمامـ
تلك المباحث مسالك عملیَّة ل لـت المدرسة بقدرِ ما تكون لِ تقنِینِ قواعد عامة للحیاة، فتحوَّ
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تُرسِي تعالیـم " Secte religieuse نِحلةً دینیَّـةً "عندها، من مذهبٍ فلسفيٍّ إلى ما یشبـهُ 
حایثـة للواقع الاجتماعي، ولا نكون قد تسرَّعنا في ال  حكمأخلاقیَّـة وتدعُو إلى قیَّـمٍ إنسانیَّةٍ مُ

ات الفلسفیَّة المعاصرة ذات الطابع العملي تدعُو إلى العودة إلى إذا قلنا، إنَّ الاتِّجاه
واقیَّة التي كان شعارها   سؤال الأخلاق"الفلسفات العملیَّة للمدارس الهللینستیَّة وبالأخص الرِّ

Question éthique "لمجابهة رهانات تلك الفترة . 

واق أصبغَ فلسف الذي اتَّجه إلیهالطابع العملي  - ، -تهم بطباعٍ حسيٍّ أصحاب الرِّ ماديٍّ
عبَّر عنها بمبدأ"السبب والمسبب"توطَّدت فیه العلاقة بینَ  ، هذه الأخیرة "ببیَّةالسَّ " ، والمُ

واقي یهتم أكثر بـِ  رِف منطقهم بـِ "الشرطیات"جعلت المنطق الرِّ ، "المنطق الشرطي"، فعُ
تین، تكون الأولى سبباً للثا فرضَ  الذي وقیمة صدق القضیَّة نیة، علاقة ترابط بین قضیّ

ا یسمى بـِ المركبة تتوقف على قیمة صدق القضیتین الاثنیتین،  في " منطق القضایا"وهو مَ
 .المنطق الحدیثلغة 

، بل اعتمد أصحاب  - طلقاً هاً خالصاً أو مُ واقیَّة لم یكنْ توجُّ ه الحسي للفلسفة الرِّ التَّوجُّ
واق على منافذ عقلیَّة لقراءة الظواهر  الطبیعیَّة التي یصعب للحواس مشاهدتها، وذلك الرِّ
ا تستوجبهُ العلامة وآثارها من علاقة ضروریَّة . عن طریق التَّأویل العقلي لآثار العلامة فمَ

، القضیَّة الشرطیَّة من علاقة لزومیَّة بینَ " المدلول"و" الدال"بینَ  " المقدم"تستوجبهُ أیضاً
ا، وتلك الواقعة لدى الرِّ علامة ، وكأنَّ لل"التالي"و عبِّر عن واقعة مَ واقیِّین صورةً شرطیَّةً بها نُ

ة من كذبها    .هي التي تكون معیار صدق القضیّ
سِیر بمقتضاها  - واقیِّین قواعده من القوانین الكلیَّة التي یَ استمدَّ المنطق الشرطي لدى الرِّ

لم  واقیَّةضحَ أنَّ الرِّ اتَّ  بحیث .الكون، فهو نسخة من اللوغوس الذي اعتقدت به المدرسة
فتهُ  المنطق یستمِدْ قواعده منهُ تجعلْ  وجود "لإثبات نوامیسه العامة، مثل  فحسب، بل وظَّ
ومن جملة التَّقارب الحاصل بینَ ، "النَّظر في المستقبل بقِ أحقیَّة الحیكم لسَ "، "الآلهة

، ویتمثَّل "الاتِّساق"و ره منطقاً هو الآخر، ه، منطق الإنسان، واللوغوس باعتبا"المنطقین"
فیلون "، فهو لم یعتمد على قاعدة "كریسیب"في قاعدة صدق اللزوم المنطقي عند 
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قدمها صادقاً وتالیها كاذباً "في أنَّ اللزوم یكون صادقاً " المیغاري ، بل "عندما لا یكون مُ
ة مع مقدمهالا یتعارض " م صادقاً عندمایرى اللزو  ة الشرطیّ فهذا  ،"نقیض تالي القضیّ

ستوحى من الارتباط السببي للظواهر الطبیعیَّة، ما یجعلنا نقول،  إنَّ اللزوم المنطقي مُ
واقیَّة استطاعت  في المنطق، وهذه النظریَّة تؤكد مدى نسقیَّة " نظریَّة الاتِّساق"تأسیس الرِّ

  .القول الفلسفي
ة الت - واقیُّون بینَ الحُجَّ قَ الرِّ ا تُقدَّم في يفرَّ صیاغة لغویَّة یرادَ منها التَّمثیل  غالباً مَ

دّها تمثیلاً رمزیا عبَّدَ  لتقریب الفهم أو دحض الأقاویل، وبینَ الصیاغة العددیَّة والتي نعُ
عتبر قضیَّة،  ُ الطریق إلى المنطق الرمزي الحدیث، علماً أنَّ كلَّ عددٍ من الأعداد الترتیبیَّة ی

واق . ةلأعداد بمثابة متغیّرات قضویَّ ما یجعل ا وفي ذات السیاق، یبدُو اهتمام أصحاب الرِّ
ا یحملهُ  من تجریدٍ، وشمولٍ، وكأنَّ " العدد"بالطابع الصوري جلیا في المنطق الشرطي، لِمَ

ؤكد أنَّ النتائج لا تلزم عن مواد الاستدلالات، بل عن صُ  لسانَ  ُ  .ورهاحالهم ی
واقیُّون في استعمال الثوابت المنطقیَّ  - العامل الأحادي "ة، فإلى جانب توسَّع الرِّ

Opérateur singulaire " تمثِّل في ة "، هناك "La négationالنفي "والمُ العوامل الثنائیّ
Opérateurs binaires"ـ "الوصل، الفصل، الاستلزام: "، مثل ، فضلاً عن استعمالهم لِ

ثبتة، وهذا ا" النفي المزدوج" ُؤسِّس لالذي یجعل القضیَّة مُ ا لوحظَ . رابط التَّكافؤلرَّابط ی كمَ
یتوقَّف على طبیعة الرَّابطة الجامعة أو الفاصلة في متنِ البحث، أنَّ تحدید نوع القضیَّة 

وابط المنطقیَّة في تحدید جداول الصدق . بین القضیتین البسیطتین وقد ساعدت هذه الرَّ
عرف بـِ   .الحدیث والمعاصر في المنطق" حساب القضایا"للصیغ المنطقیَّة المركبة، ما یُ

واقیَّة بالخصوص قد        نرى في الأخیر أنَّ الفلسفة الهللینستیَّة في عمومها، والفلسفة الرِّ
ین في كسحتها مجموعة من الأحكام السَّ  لبیَّة، لكن بفضل مجهودات بعض المختصِّ

واقیِّین، فبزغ نور ف لسفتهم من الفلسفة والمنطق استطاعوا إعادة تأسیس ما سُلبَ من الرِّ
. جدید وسطع ضیاء منطقهم في بدایة القرن العشرین مع أعمال المناطقة المعاصرین

بأبحاث منطقیَّة تتَّسم بالأصالة، ولم یكن المنطق ونحن نعتقد أنَّ الفترة الهللینستیَّة تزخر 
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نَّه لجدیر بالدراسة الاعتكاف على إجلا واقي سوى صورة من هذا التَّعدّد، وإ مة ء القیالرِّ
واقي  العلمیَّة والإبداعیَّة للمنطق الهللینستي، لاسیما وأنَّ من بینَ شراح المنطق الرِّ

وماني "جالینوس"، و"امبریقوس سكیتوس" وقد رأینا إلى حدٍّ " شیشرون"، والخطیب الرُّ
ا یعني اشتغالهم به ا تمكنهم من المادة المنطقیَّة، ممَّ وربطه بالقضایا الطبیَّة والمسائل  مَ

ة على حسب اختصاصاتهما   .لقضائیَّة واللغویّ



 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ت البحثامختصر  .1
ــة .2 ّ  أعلام الرواقي
  
  

 



      
 

205  
 

  
 :بالنسبـة للأعلام .1

- D, De. L : Diogène, De Laërte, Vies et doctrines des philosophes de l’antiquité 
- D, L : Diogène, Laërce, Vies et doctrines des Stoïciens 
- Sextus, M : Sextus Empiricus, Contre les professeurs 
- Sextus, P.H : Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes 

    :بالنسبـة للرموز المنطقيــة .2

ـــة ل ك، ق،- قضوَّ ات ِ                                                               Les variables propositionnelles         متغّ

صادقــة 1- ــة قضيَّ ل ِ  Représente une proposition vraie               يمثّ

اذبة 0- ـــة قضيَّ ل ِ  Représente une proposition fausse              يمثّ

- النفي  Opérateur de négation                                                   عامل

- عطفال/الوصل                                                                        Conjonction 

- ا التَّ غ                                    Disjonction non exclusive مالفصل

-w ام التَّ التَّ /الفصل  Disjonction exclusive                                  ماالعناد

- اللزوم أو        Implication                                                               التضمن

-  افؤ                                                                                   Equivalence     الت

- ل ِ مثّ يجـةيُ   Représente le résultat                                                      الن
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يومي - الكي نون ة Zénon Citium  ز واقيَّ ِ الرّ س ديودورمؤسِّ م334 -262  وتلميذ   ق

ي - يو ا عنھ              Ariston de Chio    أرسطون شق وم نون ز ن  تلميذ ب ا م3و4 مَ   ق

بوس - س نون تلمي Persée de Citium   الكتيومي بر ز ن  ذ ب ا م3و4 مَ   ق

انط - Cléanthe d’Assos    لِييَ المدرسة    وخليفتھ نون ز   230 -331  تلميذ

القرطا - ليــوس شق  Hérillos de Carthage  إير م م3القرن  روا   ق

ب - س المدرسة Chrysippe de  Soles  كر وخليفتھ انط لِييَ   280 -204  تلميذ

الطرسو - نون الوسطى Zénon de Tarse  ز ة واقيَّ ِ الرّ أوائل ن  من ب م2و3ما   ق

البابلـي - س نون   Diogène de Babylone  ديوجي ز عده و ب س كر   150/140 -230  تلميذ

الطرسو - باتـر س  Antipater de Tarse  انت ديوجي   129 -210  تلميذ

ب Apollodore de Séleucie  أبولودور  - س كر صنفات مُ م2القرن  اتب   ق

الطرسو - ة  Archédémos de Tarse  أرخيديموس البابليَّ ة الرواقيَّ س م2القرن  ) عراق(مؤسِّ   ق

س - ن دل Crinis  كر ا تھُ مِ أرخيديموس، ن  تلميذ ب م1و2ما   ق

ماللوس - س براغمة Cratès de Mallos  كرات بمدرسة علم م2القرن Pergame  مُ   ق

ـوس - سيُ انِ س  de Rhodes  Panétius  بـَ ديوجي ثمَّ س كرات   110 -185/180  تلميذ

الرود - ـوس Hécaton de Rhodes  اتون سيُ بان ق  تلميذ بداية   1مع

فامي - ـوس ونيُ دُ وز ودس Posidonius d’Apamé  بُ رُ بـِ الرواقية المدرسة س   50 -140  مؤسِّ

ـوستلميذ Phainias  فانياس - ونيُ دُ وز   //////////  بُ

نودور  - أرسطو Athénodore  أث مقولات ضد كتاب    85-3  صاحب

نكـا Attale  أطالوس - س علم   //////////  مُ

ا - نـ سِ أنايوس سيا  Lucius Annaeus Seneca  لوكيوس ورجل م4  روا   م65 -ق

روفوس - ونيوس يده Musonius Rufus  م ع التعليم وس تُ ابكت   م1القرن  تلقى

ـــ - تُ بـ    Epictète   ــوسابكتِ علم ومُ ر، ِ متحرّ سعبدٌ ول   م135 - 55  نيقو

انوس - رسائلــھ Arrien de Nicomédie  أر ر ِ حرّ ومُ وس تُ ابكت   160/170 - 85  تلميذ

وس - ف أنيوس ي Marcus Annius Verus  ماركوس روما اطور   180 -121  إم

 فی أطوارهــا الثَّلاثــۀ ــۀواقیـَّأعلام الرِّأهــم 
ـوجِــي ولُ الكرُونُ ب ت الَّ  حسب
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ة .1 الف ةأعلام   :  المسيحية-اليونانيَّ

  ]أ[

يتأرس - يو ا  Ariston de Chio              84, 106, 124    ون

القرطا - ليــوس    Hérillos de Carthage  إير

الطرسو - باتـر   Antipater de Tarse  34, 55, 95, 167-168  انت

الطرسو -   Archédémos de Tarse  84  أرخيديموس

ـــــوس - تُ   Epictète    18, 44, 45-47, 49, 54, 55, 60, 66, 106, 200   ابكتِ

انوس -   Arrien de Nicomédie 46-47  أر

ي - المقدو   Alexandre de Macédoine 3 سكندر

-Platon 6, 8-9, 11, 13, 15, 22, 24, 38-39, 63-64, 73 أفلاطون  -
75,  79-80, 85, 90,  109, 166, 199   

 ,Aristote 6, 8-9, 11-13, 15, 22, 30-31, 63, 74-79, 81 أرسطو -
89, 90, 100, 112-115, 118-120, 124, 128-
129, 132, 152, 159, 160-163, 166-167 

 Epicure 6, 109-110, 122 أبيقور  -

  Enésidème 7  إناسيدامس -

ي - سكندرا س جا   Origène d’Alexandrie 12  أور

فرود -   Alexandre d’Aphrodise 13, 194, 196-197  إسكندر

   Apollonios de Tyr  الصوريأبولونيوس -

س - ستا   Antisthène 22  أن

ي - نا القور بوس   Aristippe de Cyrène 22  أرس

  Stilpon 22  ستلبون  -

الميغاري  -   Euclide de Mégare 23  إقليدس

الملطي - وليدس   de Milet  Eubulide 23     أو

يلاس -   Arcésilas  28  أرق

  Attale 40  أطالوس -

انوس -   Arrien de Nicomédie 46-47  أر

 لام البحثفهـرس أع
بجــدي ب ت الَّ  حسب
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  Apollodore de Séleucie 70, 84, 95  أبولودور  -

الرود -   Andronicos de Rhodes 81  أندرنيقوس

نودور  -    Athénodore  أث

يو  -   Aétius 92  سأي

  ]ب[

ون - ِ ب   Pyrrhon d'Élis 6  إل

  Plutarque 12-13, 78-79, 103, 107-108, 110-111, 131 بلوتارخوس -

س -   d’Athènes Polémon 22 بوليمو

فامي - دونيوس   Posidonius 37-39, 56, 70, 84, 108  بوز

ـوس - سيُ انِ   de Rhodes  Panétius  3  بـَ

  ]ج[

يان -     جوسن

  Galien 13, 38, 107-109, 117, 152, 179, 203 جالينوس -

الي -    Caligula Caius  جولاجايوس

ي - ستو   Jean Stobée 61  جون

  ]د[

طس -   Démocrite 7 ديمقر

اللاير - ن  ,Diogène Laërce 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 57, 70, 81-84, 88 ديوج
95, 96, 98, 108-109, 114, 122, 124, 127, 
133, 136, 143-147, 152, 160-161, 163, 167, 
170-172, 175-178, 185, 188  

الكرونو -   Diodore Cronos 22, 31 ديودورس

البابلـي - ن   Diogène de Babylone 34, 70  ديوج

ل - ال يوس   Démétrios 40  ديم

س - ل   Dioclès de Magnésie 122  ديو

  ]ه[

  Héraclite 7, 71 رقليطس -

  ]ز[

يومي - الكي نون  Zénon Citium 6, 20, 22, 37, 70, 71, 108 ز

نوفان -  Xénophon 21, 23  ز
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الطرسو - نون  Zénon de Tarse 71, 82  ز

نوقراط -  Xénocrate 73  ز

  ]ك[

  Clément d’Alexandrie 12  ليمانتوس -

ب - س  ,Chrysippe 13, 18, 20, 27-29, 31-32, 35, 38, 57, 70, 83  كر
92, 95, 106, 107, 109, 127-128 , 146, 153, 
172, 185, 186, 191, 201  

  
  Cléanthe 20, 26-30, 56, 70  انطلِييَ  -

ل - ال س   Cratès de Thèbes 21-22  كراط

   Claude  كلاوديوس -

ي - وتي   Caton d’Utique 64  اتون

س - ن   Crinis  146, 160   كر

  ]ل[

س -   Lactance 12 لكتا

  Lacydès 28 لاقيدس -

وس - ف   Lucius Verus 48-49  لوكيوس

  ]م[

ليوس - أور   Marc Aurèle 13, 19, 47-50, 106, 200 مرقس

س -   Mnaséas 21 ميناس
  

روفوس - ونيوس   Musonius Rufus 45  م
  

  ]ن[

فامي - يوس   Numénius d'Apamée 37  نومي

  ]س[

 ,Socrate 6, 9, 10, 15, 21, 24, 45, 46, 71-72, 90, 130 سقراط -
132, 134-135, 140, 143  

يقوس سكيتوس -  ,Sextus Empiricus 7, 12, 73, 75, 79, 98-99, 101, 107, 122, 124  ام
127, 131, 133-135, 138, 145, 150, 152, 160, 
170-173, 203  

نـكـا -  Sénèque 18, 40-41, 200  سِ
  

  d’Alexandrie  Sotion 28-29, 40 سطيون  -
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  ]ف[

سكندري  -   Philon d'Alexandrie 39 فيلون

الميغاري  -  Philon de Mégare 31, 172, 201  فيلون

  Pythagore 64  فيثاغورس -

  Phainias 84  فانياس -

  ]ش[
شرون -  ,Cicéron 12, 28, 36-38, 55, 58, 66, 73, 91, 99, 108 ش

114, 117, 128, 203 

  ]ت[

الفليون -   Timon de Phlionte 7 تيمون

ثي -   Timothée d’Athènes 21  تيموثيوس

د - ُ الم ور ودُ   Théodore l’Athée 22  تيُ

  ]ث[

  Théophraste 22, 30, 78 ثيوفراطس -

ديثة .2 ا ة الف   المعاصرة-أعلام

  ]ألف[

نا - ر ست   Ernest Renan 9 نإر

سلر -  Eduard Zeller 9-10, 13, 54, 111-112, 117, 121 إدوارد

ن - أم   11  أحمد

ييھ - بر  ,Emile Bréhier 13, 44, 48, 90, 93, 96, 102, 108, 128-129 إميل
132, 159, 160, 199  

ـغ - لو   Arthur Long 159, 199  أرت
  

عتمان -   43  أحمد

مطر - حلمي ة   54   أم

س - إل ت   Albert Ellis 54 أل

فرانك -   Adolphe Franck 111-115, 117-119, 121  أدولف

انط - ل   Emmanuel Kant 47, 113, 119, 121-124  إيمانو

مورغان - دو   Auguste de Morgan 119 أوغست

د - واي   Alfred North Whitehead 119  ألفـرد
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وليام - امي   Guillaume d’Ockham 140  و

  ]ب[

رسل -  Bertrand Russell 10, 119, 130, 132, 135-136  برتراند

ي -   Daniel Babut 29 دانيال. با

نوزا - سب   Baruch Spinoza 47 باروخ

ـادو -   Pierre Hadot 59, 72-76, 79-80, 199  بي
  

  ]ج[

برانج -   Jean Brun 40 , 47 ون

قوغينـا - ست بابت  ,Jean-Baptiste Gourinat 63-64, 67, 75-76, 78-79, 84, 108-109, 126 جون
135, 137-138, 152, 163, 186  

بول  -   George Boole 119  جورج

سن - جورج   Jens Theodor Jørgensen 120  جون

ي - س بوش ف   Józef Maria Bocheński 30-32, 121-123, 152, 170  جوز

  ]د[

سيد -   David Sedley 97 دافيد

ليكـا -   David Luca 59 دافيد

  ]ه[

ولز - سكُ يك   Heinrich Scholz 120 اي

  ]و[

س - ست   Walter Terence Stace 9, 74-75 وول

كنيال - ليام   William Calvert Kneale 121  و

  ]ي[

كرم -   76  يوسف

ش - اشيف لو   Jan Lukasiewicz 120-121, 123, 159, 162, 177, 186, 199  يان

  ]ك[

برانتل -   Carl Von Prantl 112, 117, 119, 121, 123 ارل

  ]ل[

شتاينلودفيغ -   Ludwi Wittgenstein 99, 130, 132 فتغ

  ]م[
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ران - م  130   محمد

قوغي - شال   Michel Gourinat   نام

برنال -  Martin Bernal 4 مارتن

فوكو - شال   Michel Foucault 59 م

  ]ن[

  ]ع[

بدوي  - الرحمن  126 ,54 ,11-9  عبد

ن - أم   44   عثمان

  ]ف[

يجل - ك در   Frédéric Hegel 8, 94, 113 فر

يك - شي سوا   François Chenique 72, 165  فرا

بيكون  - س س   Francis Bacon 113  فرا

فارنو -   Roger Verneaux 119  روجر

بروشار -   Victor Brochard 98, 120  فيكتور

  F. Ogereau 93, 96, 102, 164  أجرُو . ف -

  ]ر[

بيفان - رت   Edwyn Robert Bevan 23-25 رو

ارت - دي   René Descartes 47, 113  رونيھ

ميلر - ار   Robert Muller 65, 95  رو

بلا -   Rober Blanché 31, 117-118, 120-123, 138, 151, 178  رو

غو - شارد   Richard Goulet 140  ر

  ]ش[

ورنر -   Charles Werner 9 شارل

  ]غ[

يلم - فيل د نغوتفر   Gottfried Wilhelm Leibniz 119 لي
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ـي   العر الفر           المصط   الصفحــة                                     المصط

    ]أ[  

 Organon 78, 81, 112-116, 118, 161  أورغـانون 

-Particule 50, 57, 72, 80, 82, 108, 118, 135-139, 143, 145  حرف/  أداة
147, 162, 164, 165 

 ,Affirmation 25, 60, 99-100, 126-127, 137, 139, 141-142  وضع/ إثبات
149, 151, 156-157, 159160, 164, 176, 186, 190-
191, 193, 200, 201  

 Impression 45, 89, 91-95, 131 انطباع

بالإشارة   Référence ostensive 134, 143  إحالة

 Sensation 90, 92-93, 89, 98-99, 101, 180, 201  إحساس

 Induction 118  استقراء

تماث   Impression analogue 93  انطباع

  déraison 55  عقختلالا

 ,Raisonnement 24, 55, 57, 96, 98, 101-103, 112, 115-117, 130  استدلال
149, 157-161, 166, 170, 172-173, 177-181, 185, 
186, 193-195, 202  

    ]ب[  

سيطة/ سيطة  Simple/ Non simple 131-133, 136, 142-143, 145-146, 150, 165  غ
ان  Démonstration  28, 156, 159, 179-181, 185, 193 بر

    ]ج[  

 ,Dialectique 14, 24, 26-28, 31-32, 46, 70, 74-75, 78-81  جدل
84,88, 100, 106, 112, 114-116, 121, 127-128, 
156-160, 185, 200 

    ]و[  

-Réel  10, 43, 54, 56, 63, 65-66, 85, 88, 92-95, 129  واقع
131, 141, 178 

  Fait  103, 129-130, 132-133, 162, 165, 186, 201  واقعة
    ]ح[  

  المصطلحات المنطقیۀ الواردة فی البحثفهرس 
ـي( سـي–عر  )فر
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 ,Prédication 30, 72, 133, 139, 142, 145, 158-159, 161-163  ملحَ 
165, 167 

 ,Argument 24-25, 84, 88, 156-161, 163-164, 167, 170, 174  ة
177-180, 194, 202  

   Argumentations  اج
ـة   Argument syllogistique 171  قياسيَّ

 Argument concluants 171-173, 177, 185  منتجة
منتجة  Argument non concluants 170, 172, 173 غ

    ]ل[  

 Lekton 126, 131 اللكتون 

نـات  Indémonstrables 171, 185-186, 193-194, 197  اللامُ

    ]م[  

عنھُ  عَّ ُ  L’exprimable 89, 126, 131, 189 الم

بھ ؤخذ يُ بھ/ ما م سلَّ  Lemme 164-165  ماُ
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  )شذرات ونصوص رواقية: (المصــادر: أولاً

ـ .1 َّـ   :ــةبالعربی

جیرار جیهامي، : فرید جبر، مراجعة: یق، تحق2، 1 لدمج النص الكامل لمنطق أرسطو، ،أرسطو .1
 .1999، 1ط، )لبنان(رفیق العجم، دار الفكر اللبناني، بیروت 

 .1979، )ط(عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بیروت، د: ، تحقالخطابة، ــــــــــــــــــــــــ .2

میخائیل بشاره : ، نقله إلى العربیةعظماء الیونان والرومان والموازنة بینهم :العظماء، بلوطرخوس .3
 .1928داود، المجلد الأول، دار العصر للطباعة والنشر، مصر، 

توفیق الطویل، مطبعة الاعتماد، : ، الكتاب الأول، ترجمةم الغیب في العالم القدیمعال، شیشرون .4
 .1946، )ط(مصر، د

َّـ .2    :ــةبالفرنسی

  :نصوص رواقیَّة  .أ 

1. Aurèle, Marc, Pensées, livres 1-6, Traduit : Emile Bréhier, édition Gallimard, 
Paris, 1962. 
2. Epictète, Manuel, Traduit du grec ancien par : Emile Bréhier, édition 
Gallimard, 2009. 
3. Sénèque, La vie heureuse, Traduction : J. Baillard, édition Gallimard, 1996. 

 :ةـص رواقیَّ من نصوشذرات   .ب 

1. Brun, Jean, Les grands, Les Stoïciens, Textes choisis, deuxième édition, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1962. 
2. Diogène, De Laërte, Vies et doctrines des philosophes de l’antiquité, Livre VII 
X, Tome second, traduction :M. Ch. Zevort, Charpentier, Libraire-éditeur, Paris, 
1847. 
3. Diogène, Laërce, Vies et doctrines des Stoïciens, Traduction: Richard Goulet, 
Librairie Générale Française, 2006. 
4. Emile, Bréhier, Les stoïciens, Sénèque : De la constance du sage, trad. Emile 

Bréhier, Paris, Gallimard, 1962. 
5. Long & Sedley, Les philosophes hellénistiques, II Les stoïciens, Traduction 
par : Jacques Brunshwig & Pierre Pellegrin, GF Flammarion, Paris, 2001. 
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  ــــراجـــــعالم: ثــانيـــــــا

َّـ .1  :ــةبالعربی
عبد : یقتحقالجزء الأول، ، النجاة في المنطق والإلهیات، أبو علي الحسین ابن علي، ابن سینا .1
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